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د محمد عمارة 


فى 
فقه الحضارة الإسلامية 


عندما تزل الروح الأمین - جبريل عليه السلام - على قلب الصادق الآمين - 
محمد ین عبد الله َة - بالقرآن الکریم» وحيًا خائًا لسلسلة رسالات السماء إلى 
الارض» كان ذلك إيذانا باتقال الانسانية إلى سن الرشدء وانتقال الرسالات 
السماوية إلى طور جديد وفريد. . 

© فلم تعد الرسالات قائمة: فى إعجازهاء على الآيات الادية التی تدهش 
العقلء فتشله عن التفكير. . وإنما أصبحت المعجزة القرآنية معجزة عقلية» تستنفر 
العقل وتستحثه على التعقل والتدبر والتفکر والتذكرء قى بدء الخلق. . وفى 
المسيرة التاريخية للخلق. . وفى الإعادة كرة أخرى. . وقی المصير. . وتؤلف بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة؛ وتحتكم إلى العقل فى البرهنة على الألرهية 
والوحدانية والتبوات والرسالات والحساب والجزاء. . وفى التمييز بين المحكمات 
والمتشابهات. ‏ فتبوا العقل مكانًا عاليًا قى الدين والحضارة جميعًا. . 


© ولم تعد الشريعة خاصة بقوم دوت غيرهم. . ولا بزمن محدود. . وافا 
جاءت الشريعة الإسلامية عالية للناس كافة. . وخالدة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها» ومن ثم صالحة لكل زمان ومكات. . يستل الاجتهاد الفقهى والفقه 
الجتهد والمجدد من ثوابتها ومقاصدها وحدودها وقواعدها وروحها الأحكام 
المتجددة دائما وب والمواكبة للواقع المتغير والصالح المستجدة عبر الزمان 
والکان. . 

© ولم تعد الرسالة - وشريعتها ‏ واقفة عند شدة الاحکام التى استدعتها 
قساوة قلوب البهود. وغلاظة عقولهم ولا واقفة عند الوصایا الغرقة فى الروحانية - 
کرد فعل لشدة احکام الشريعة اليهودية ‏ كما هو الحال فى البشارات الايلية - 


وإنما جمعت الشريعة الإسلامية ‏ اتساقًا مع الفطرة الإنسانية السوية ‏ بين العقل 
والنقل والتجربة والوجدان. . كما جمعت الله قى كتايه المسطور ‏ الوحی 
القرآنى - وآياته فى کتابه النظور - تلك | فى الاتفس والآفاق - فاسست؛ 
بهذه الوسطية الجامعة» نظرية جديدة وفريدة قى العرفت سواء قى مصادر هذه 
العرفة أو فى سبل تحصيلها. . قكانت الشريعة الوسطء للآمة الوسطء الشهيدة 
والشاهدة على العالین. . والتى وضعت - بهذه الوسطية ‏ عن الناس إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم. . 

© ولم تقف هذه الشريعة الخاتمة عند إقامة شعائر الدين» ومناسك الاعتقاد؛ 
ووصايا منظومة القيم والأخلاق فى عالم الفرد المؤمن. , وإنما كانت ایذانا 
پاستدعاء «الدرلة» لتجسید الدين والاعتشاد والقيم والأخلاق «نظما سدنیة؛ فى 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون والعلاقات الدولية؛ حتى لقد جعلت من 
القرآن حياة تمشى على الأرض» وشمائل وسجايا فى مختلف ميادين الحياة. . كما 
جملت الإسلام دين الجماعة والرهيانية جهادًا فى سبيل الدين والدنیا. 

© ولذلك» كان نزول البلاغ القرآنی . . وکان البیان النبوی لهذا البلاغ القرائی 
شابة «الحجر» الذى ألقى فى الاب نتنداح من حوله دواثر «الشقافة». 
وهالابداع»: لا قى ميادين العلوم الشرعية ا 
وا فى سائر یادن مخف الوا العلوم. . علوم الغيب والشهادة. . والمعقول 
والمتقول. . والحس والوجدان القلبى. . والارض والسماء. 

ومن هنا أقام الاسلام - لأول سرة فى تاريخ الرسالات السماوية - ابلسوامع 
الخمة التى حققت الانتماء الجامع للجماعة المؤمنة فى العقیدة. - والشر 
والحضارة. . والامة. . ودار الإسلام. - 

وكان رسول الاسلام ككل ميلغ الوحی. . ومبيته. . وقائد الاعة.. ومؤسس 
الدولة . . واضارة. . ودار الاسلام. . وذلك لاول مرة فى تاريخ الأنبياء 
والرسلین. ٠‏ 

© ولم تكن الهجرة - فى التجرية الاسلامية الاولی - واقفة عند المهاجرين 
الذين آخرجهم الشرك الکی من دیارحم» يعد أن فتنهم فى ديتهم. . وافا كانت 
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إنجازا ذا أبعاد حضارية. . كانت أيضًا ‏ هجرة من البداوة الأعرابية وحياة 
الارتحال» الذى لا يقيم تمدنا وتراكما حضارياء لافتقاره إلى اخضور والقرار 
والاستقرار. . حتى لقد عدت العودة عن الهجرة ‏ بهذا المعنى احضاری - إلى 
البداوة» بعد هجرة التمدن والقرار والاستقرار 8 عن ها المستوى من التحضر 
ری له الجر فى صدر الاسلام؛ فقيل لمن عاد إلى البادية يعد التحضر فى 


فکانت الهجرة ره مهدي مک رک . لذلك» كان تيز 
الاسلام «بالدولة» اخارسة للدین. . والموسة بالدین فى ذات الوقت. . كان ذلك 
تيا جعل الاسلام ادینا؛ ودحضارة»» كما هو «دین» وثدولة». . وهو تبر تفردت 
به الشريعة الإسلامية الخاتمة عن سائر الشرائع السماوية السابقة. 

فلم تكن فى تلك الشرائع الابقة الدولة القائمة. . ولا الحضارة المستمرة. . 
فعلى حين حكمت حياة الدول والحضارات ستن «الولادة» و«الفتوة» ودالتراجع» 
و«موت» هذه الدول والحضارات. . تميزت الدولة والخضارة فى الإسلام بالخلود 
الکتسب من الإطلاق والخلود اللذین ميرت بهما الشريعة التى أثمرت الدولة 
والحضارة. . فجائز عليهما «الضعف» و9التراجع»: لکتهما لا يزولان مادام الرباط 
قائمًا بينهما وبين الشريعة الخاتمة والخالدة. . وبالتجديد وفقه سنن التقدم والتهوض 
يعاودان دورات اليقظة بعد السبات. - ومراجل الازدهار يعد كبوات الجمود 
والتقليد. . 


ees 

لذلك. كان ققه الحضارة الإسلامية» والوعى بمنهاجها الوسطى الجامع لعناصر 
ومقومات ومكونات الق والعدل. . والمبرأ من غلوى الإقراط والتفریط» ف 
من فرائض الفكر الإسلامى: وواجبًا من واجبات العقل السلم دائمًا وأبداء عبر 
الزمان والکان. . 

وعندما تدخل الحضارة الإسلامية إلى مثل المأزق الذی تعيش فيه الان» فان 
هذه الفريضة تغدو أكثر تأكيدا. . وها الواجب يصبح آکثر إِلحاحًا ‏ 

ففقه الستن التى قامت بها وعلیها اخضارة الاسلامیة» فى فجرها الاول» لیس 


۷ 


» لابد مته لفقه الخروج من 


مجرد «قراءة» للتاریخ» وانغا هو «وعى» بها | 
المأزق الراهن الذى دخلت فيه هذه الحضارة. . وفى هنا «الوعى» یکمن معتى 
المقولة الائورة الصادقة التى تقول: «لن یصلح آخر هذه الآمة إلا با صلح به 
. قالوعی بستن النشأة والدأسيس وبالقوانين التى حكمت تدافع هذه 
الحضارة مع أعدائهاء هو فى الحقيقة ‏ علم الوعى بأسياب الإقلاع الحضارى من 
المأزق الذى تعيش فيه. . 

كما أن الوعى بالسمات والقسمات التى بها تميزت الحضارة الاسلامية عن غيرها 
من اضارات؛ ليس مسجرد دراسة مقارنة للقرف القکری. . أو المفاخرة 


والمباهاة. . وإنما هو علم البعث الضاری المتميز لحضارتنا الإسلاعية» درا مخ 
أو تسخ أو تشویه. 
لذلك» كانت دراسات هذا الكتاب قبات من الوعى والفهم والفقه لحضارة 


الإسلام. . تسأل الله سبحانه وتعالی» أن يجعلها تاقعة وفاعلة فى إضاءة طريق 
الإقلاع والتووض من المأزق الحضارى اللّی دخلت فيه حضارتنا: بقعل الهيمئة 
الغربية التغريبية.. ويسبب الجمود والتقلید كت خلفنا الذاتى الموروث. . إنه؛ 
سبحانه؛ خير عسثول. . وأكرم مجيب- 
دكتور 
محمد عمارة 


مبلغ الرسالة.. وقائد الأمة.. ومؤسس الدولة. والحضارة 
التبی فی سطور 


ه هو: أبو القاسم» محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن 
© من قریش. . يتصل نسيه إلى عدنان» من ولد إسماعيل ب 


© وامه: آمنة بنت وهب. . القرشية» الزهرية. . 


إبراهيم الخليل. 


و ولد عکت: يوم الاثنين ٩‏ ربيع الأول سنة ۵۳ ق اه ۲۰ أبريل سنة 8۷۱م. 

© وارضعته - باليادية - حليمة السعدية» من بنی سعد ين بكر بن هوازن. 

و نشا ییماء فلقد مات آبوه قبل أن يولدء قریعه آمه إلى أن ماتت-وهو فى 
الساد. 
عمره - فکثله عمه أبو طالب. 


ة من عمره - قکفله جده عبد الطلب؛ إلى أن مات - وهو فى الثامنة من 


ه شب کامل العقل؛ عالی الهمة» صادقًاء أميناء شجاعاء فاضل الأخلاق. 


حتى لقد لقبه قوعه - واشتهر - یالصادق الامين 


برعی الفتم حبیتا 
عديجة بدت خویلد الاسدية القرشية- 


رة» وسافر إلى الشام قى تجارة للسيدة 


کل أولادهء باستثناء إبراهيم ‏ الذی عات طقلا 
حتى توفیت سنة ۳ ق .هب فتعددت بعدها زوجاته. 


. © لم يعش بعده من أولاده» وینجب سوی فاطمة» التی تزوجت من على بن 
أبى طالب» فکان آل بيت التبى هم نسلها من ولدیها الحسن والحسين. . على حين 
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توفى بقية آولاده - القاسمء وعيد الله» وزينب» ورقيةء وأم کللرم وإبراهيم - 


فى حياته. 


© لم يعيد صتما منذ نشأ . وکان يميل إلى التآمل ب 
يخلو إلى نفسه شهر رمضان من كل عام» فى غار حراء؛ بمكة» 
فيه تعبد الخنفاء ببقايا شريعة إبراهيم الخليلء عليه السلام. . 


هو فى الغار سنة ۱۳ ق.ه سنة 7۱۰م جاءه الوحى من الله ب 
والرسالة. . فاحد يدعو المقربين مته إلى الاسلام» سراء ثلاث سنوات. . فآمن به 
نفر قليل. . ثم جهر بالدعوة. 

© نزل عليه القرآن منجما ‏ [مفرقا] - وكان كتبة الوحى يكتبونه ويحفظونه. 
وهو معجزته التى تحدى بها قومه. . 

« أصابه الاڈی» مع أصحايه» من مشركى قريش وملتها وأغنيائهاء قصبروا. 
وحاصرته قریش» مع أصحابه» فى شعب بنى هاشمء وقاطعوهم اقتصائيًا 
واججماعيّاء حتى كادوا أن يهلكوا جوعًا. . فأذن ليعض آصحابه باله جرة إلى 
الحبشة. . واخذ يعرض نقسه ودعوته على القبائل» طلبًا للحماية والإيمان. . 


© ولا استجاب تفر من يثرب» ‏ [المدينة] من الأوس والخزرج - لدعوة 
الاسلام» تعاقدوا معه وبايعوه ‏ عند العقبة ‏ على تأسيس دولة الإسلام بالمدينة» 
فكانت هجرة أصحابه إليهاء ودخلها مهاجرا يوم الائتین ۸ ربيع الأول سنة ١‏ مب 
سبىس الاي 


» ولاحقته قریش» فى مهجرء: بالعداء والعدوان. . فأذن الله له بالقتال؛ 
فكانت غزواته الثمانية والعشرون. . وبها توحد العرب فى دولتهم الإسلامية للمرة 
الاولی فى التاریخ. . ودخل الناس فى دين الله آفواجا. 

© وفی سنة ۱۰ه ستة 87م حج حجة الوداع: وخطب قيها أطول خطبه» 
التی تحدث فيها مقتنا الحقوق المدنية وواجبات الدین والدتیا. . 

© وقى يوم الأحد ۱۲ ربيع الأول ئة ۱۱ ۷ يوتيه سنة ۳۲م صعدت 


روحه إلى الرفیق الاعلی؛ بعد عمر بلغ - بالتقویم القمری - 17عامًا وثلاثة آیام - 
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© كان خطيياء أوتى 
عیناه» وعلا صوته» وا 
اعتمد على ق 

© وكان محدئاء حلو النطق. فى كلامه ترتيل وترسيل. وإذا تكلم تبسم 

» متواضعًاء يجلس ويآكل على الارض. . يخيط ثويه. . ویخصف نعله. ‏ 
ويلبى دعوة الفقير.والرقيق إلى خبز الشعير. . ویجالس المساكين. . 

© ركان طويل الصمتء قليل الضحك» وإذا ضحك وضع يده على فمه. . 

زح - قلیلاً - ولا يفول إلا حقاء وإذا مزح غض بصره» شديد الحياء؛ إذا 
صافحه أحد لا يترك يده حتى يكون المصافح هو الذى يترك يله. 

9 ضخم الرآس» واليدين» والقدمین؛ ريعة» ليس بالطويل ولا بالقصيرء 
واسع الجبين: سبط الشعر: فى وجهه تدويرء ومیل إلى الحمرةء كث اللحية؛ 
عظيم الفم» فى أسنانه تفليج وتفریق» عيتاه سوداوان» يرسل شعره إلى أنصاف 
آذنيه» أسمر اللون؛ ضخم رءوس العظام. . یلیس قلنسوة بيضاء» ويمسح رأسه 
ولحيته بالمسك. - 

وإذا مشى لم یلتفت: وإذا التفت السفت جميعاء يتكفأ فى مشيته كأنها يتحدر 
من عل . وإذا اهتم لآمر آكثر من مس لحيته. 

© وكان شجاعًا بطلا إذا حمى وطيى ارب احتمى به آصحایه وإذا اشتد 
پاسها كان آقرب أصحايه إلى الاعداء. 


بقتال- . وإ خطب فی ارب 


. . وإذا خظب قى السلم اعتعد على عصاء 


© يكثر من مشورة أصحايه» وإذا عزم على غزوة أخقاها وورى بغیرها. 
© وصف نقه فقال: «أدبنى ربى فأحن تأدییی. .آنا نبى اللحمة. . ونبى 
المرحمة». . ووصفته زوجه عائشة فقالت: «كان خلقه القرآز 
سبحانه» قى القرآن» فقال: ظإوإنك من خق »م صدق الله العظيم . 


.. ووصقه الله 


۽ اس له ۰7 سما ات تچ 
rı ۲‏ 
۱ تست ای ے 3 بای هت 6 6 ۳ 
لك اسهد ٠‏ تدم متس 
i‏ سدتن خی 2 :۲ 
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1 يك کے ا يتشكيت و 
٠‏ 
۳ س 55 Se‏ ا 
ید مس سس ا می تاه الک الا باس و له ر 
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1 1 
ات 3ه ف ا 2 5 


ماذا تعنى بشرية الرسول ی 


ول یجان ری هل كحت إلا برا سول ؟ الاسره: 
طقل نم أنا بعر کم بوحئ إلى أ 


عندما اصطفى الله» سبحانه وتعالى: محمدا بن عبد اللهء نينا ورسولة. . 
وعندما صدع محمد بأمر ربه» قدعا الئاس إلى التوحيد» وإلى الایمان به نبا 
ورسولا. . لم تكن هناك شبهة على «بشریة» محمد بن عبد الله! - 

فهو قد نشا يتيمًا قى الفرع الهاشمى من قيا 
الشباب الطيب المألوف من البشر المستقيمين 


قريش» بمكة. . وهو قد شب 
ثم هو قد رعی الغنم حينا من 


الدهر. . ومارس التجارة حينا كما كان يصتع آقرانه من البشر العاديين. . 
قليس قى حياته هذءء ما كان يشير أية شبهة حول ابشريته؛؛ أو يلقى علیها 


الشكوك أو الظلال! ‏ 

ومع كل هذا فلقد وجدنا القرآن الكريم تجتهد آياته البينات لتؤكد على «بشریته 
محمدء ولتنقى أن يكوت إلا «بشرا رسلا . وبشر) يوحى إليه من السماء» بالنبا 
العظيم! 

فلم كان هذا التاكيد والإلحاح على قضية لم تكن محل خلاق ولا شبهة ولا 
جدال؟ !1 

و 

لادراك السرء النى يجيب على هتا التاؤل. ‏ لايد من النظر إلى رسالة 

محمد بن عبد الله ي فى سياق ما تقدمها من رسالات نهض بها الرسل الذين 
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الة المحمدية هی الرسالة الخاتمة ل 7 
من بلوغ الانساتية مرحلة #الرشد*. التى تآهلت بها لأن توكل إلى #عقلها 


الراشدا. تهعدى يه كلما اتحرقت أو صلت - إلى جاذة الرسالة الخاتمة: دونما 


حاجة إلى رسول جديد! . 


ولقد كان هذا الطور اخدید النى ارتقت إليه الإنانية: طور «الرشد»: هر 


الذى حدد الطابع الى تميزت به «معجزة محمد يه التى تحدى بها قومه 
فجاءت لذلك! 

© معجزة عقلية رغم أنها «تقل» وتوحی»-. فهى لا تدهش العقل ولا 
تذهله وإغا هی تتضحه وترشده: وتجعله مناط التکلیف: وتتخذه حكمًا وحاكمًا فى 
فقه مراميها واكتناه آسرار إعجازهاء واستخراج ج البراهين والأحكام ما صمت من 
السور والآيات.. 

© وعىء لهذا السیب؛ خالدة خلود الرسالة الخائمة؛ لان تأثيرها دائم الفعل 


والبرهئة. . فهى ليست سفيتة 
عيسى للاكمه والأبرص 
وقف «إدهاشها» هذا عند حدود *الشهوده؟! 

9 ولانها كانت التعبير عن يلوغ الاتسانية طور :رشدها". . 
إعجازها؛ مع هذا الطور الدید. . وجدناها تولی اهتمامها 3 ن القضایا ۳ 


رح» أو ناقة صالح» أو عصی موسىء أو إبراء 


آخر المسجزات.التى «تدهشت العقل 


الخراقنات 


صصص ی سويت «وشند الا 
والعتقدات الباقية 
إلى الوصاية الدائمةء من قبل الرسل والأتبياء. - ولا تؤمن إلا إذا «اندهشر 
وهی مراحل كانت اعقول؛ 9 قيها تأبى أن تصدق اتصال السماء 
ل ملاتکة» تزوعها إلى 


اثراحل الابقت. عندم؛ كانت الانانية ۳3 ضالة». حتاج 


بالأرض عن طریق ١ب‏ 
المعجزات اللدحشة للعقول»!. . 


oes 


بوا نوشاه عليه السلام» قد انكروا واسحكروا «جدارة البشر أن 


أما #ثمودةء الذين أرسل الله إليهم «صالخاء» عليه السلام» قانهم مع إتكارهم 
«جدارة البشر ا قد طليوا ١‏ اتی «تدهش العتول»! 
ب نی کم سول 


مین ۳۱ كم ل ر قرا ١‏ 
6 1 قلما الاب _ ل «المدهشة - 


رسولا! توت من وا يهن نی ضلال وري 
وعلى هذا الدرب - درب 0 «جدارة البشر بالرسالةف ي قافا 


کسقا من السماء إن كنت من 


التى «تدحش العمل وتذهله» قا 
العادقین 4 . 

ولقد تحدث المسيح صیی اين مر 
عندما أرسله الله إليهم» فقال عتهم: انیم خراف ضالة. . ولقد جاءهم عيسى 
بالسجزات التى «تدعش العقول». . من مغل |حیاء الرتی» وإيراء الاکمه 
والایرص. . فلم یومتوا به. . بل إن الحواريين الذین آمتوا به قد سجلوا؛ هم 
الآخرون - ورم إيمانهم به ملامح ذلك الطور الاولی قى سلم التطور لعقلانية 


1 


»> عليه السلام» عن حال بنى اسرائیل؛ 


ی . « لد قال لح 
من السماء قال او له إن 
ریم الهم را آترل لین 


آنت خی الرازقین 4۲52 ال 


آن قد 


رد نكم فإتى أعديه عذايا له أحدا من العاقمين 4 . 
ولتلك. . فعلی الرغم من أن دعوة عیسی؛ عليه ۳ 
ربی ریک ۰۳۱4 . إلا أن قومًا قد ضلوا قيه» فاستعظموا أن تظهر هذه «الآيات - 


المعجزات ‏ التى «تدهش العقل» على يد «بشر»؛ فاتخذوه وأمه إلهين من دون 
الله؟1. 


تت باق 


اهم جسذا لأ يأكلوت 


لت كانت مسيرة ة الانسانية مع رسالات الماء. . وا ج 


فتصبیر) عن قصور هذه الانسانية فى الرشد العقلانی»: كان استنکار الأكثرية 
«جدارة البشر) بالنبوة والرسالة.. والنزوع إلى أن تکون «معجزة» الرسول مما 
«يدهش العقل» ولا يحتكم إليه؟ !.. 

ولهذا رآ 
اغا هنیا 
ویژکد: 

۵ جدارة البشر بالاصطفاء الالهی نیّا ورسولا. . 

© واستحالة أن یکون اللبی والرسول الا يشر یوحی إليه. . 

© وانتهاء الطور الساذج من السيرة التطورية للإنسان» والذی كانت تناسبه 
«الآيات | ات» التی «تدهش العقل».. قلقد أخلى هذا الطور للکان لطور 
بلغت فيه الا شدهاء.. وإذا كان الاسلام هو الرسالة امامت وبها ارتفعت 
الوصاية عن الإنسان. قلابد وأن يلعب «العقل» دور] قائدا فى «رشد» هذا الإنسان 
وفى #إرشاده».. ومن ثم فإن «طبيعة الإعجاز» فى معجزة محمد لابد وآن تختلف 


1" 


عن طبيعتها قى معجزات الرسل السابقيز 
حكمًا وحاكمًا؟ ! 


إنها لن «تدهش العقل: بل متتخذه 


نعم. . لقد وقف هذا السيب خلف الاح القرآن الكريم على «بشریة» محمد 


د الله. . رغم أن هذه #البشرية؛ لم تكن موضع خلاف ولا موطن 


فمن العرب من ردد مقولة الأمم السابقة طوآمرو النَجوى الذين لرا هل هذا إل 
بر سکم ۰۰۳4 بل وطلبوا ما طلبعه تلك الامم ط فَلْأنا باية كنا أزسل 
اون 16۳ . . 

وأمام هذا «التطق الجاهلى»: الذى وقف بأصحابه عند «جاهلية الإنسانيةا» 
توالت آيات القرآن تکشف زيف هذا «المنطق». قالتكذيب والعتاد والجحوة هو 
سبب الكفر» وليس الافتقار إلى «الآية - المعجزة» «المدهشة للعقل»۰ وذلك بدليل 
ن على غذا التحو لم تحول قومهم من الکفر إلى 


آن مجی+ معجزات الرسل الا 


222 وبلوغ الإنانية «طور الرشد؛ قد آذن بختام #طور التبوة 
والرسائة؟» الامر الذى أفسح «للعقل الإنسانى» مكانًا عاليًا فى «ترشيد» الانسان 
واهدایته»؛ زانلا كله اختلفت «طبيعة الإعجاز» فى معجزة محمد» عليه الصلاة 


ولقد كان القرآن الكريم؛ بهذا التظق؛ يقطع الطريق على كل الحاولات التى 


"۷ 


التأكيد على #بشرينةة الرسول وا ثيق الصلة بالتأكيد على ضرورة أن ت 
«التوحيد» فى التصور الإسلامى» محتفظة بنقائها الشديد!.. وقى هذا الضوء: 
وجب ويجب على العقل السلم أن ينظر إلى كل «القصص؛ وهآخبار الآحاد؛ التى 
نسبت وتتسب إلى الرسول 3 «الخوارق المادية» «الدهشة للعقول»:.. والتى هی 
من جنس معجزات الرسل الذين سبقت رسالاتهم رسالة الإسلام: عندما لم تكن 
البشرية قد بلغت سن الرشد الذى آذنت به رسالة الإسلام؟ !.. 

وصدق رسول الله 3 إذ يقول محترا أمته من اسععارة سذاجة الامم التى 
سبقت» والسير على نهجها فى الانحراف عن «الرقى والساطة؟ اللتين تميزت بهما 
عقائد الإسلام: «لتيعن ستن من كان قبلکم شبرا يشير وذراعا بذراع» حتى لو 
وخلوا جحر اضب موی۱۴ 

إن «بشرية الرسول» التى تؤكدها #معجزته ‏ القرآن؟ ليست مجرد «تحصيل 
حاصل». . وإغا هى «ثورة» على التصورات الجاهلية» للأمم السايقة» عن «طبيعة 
الرسل» واطبيعة العجزات». :لود EE‏ فون E‏ 
وهى لا تزال كدذلك. . «ثورة» على «التصورات؛ التی طرأت على أقكار ومواریث 
بعض الشیارات الاسلامية التی استنامت للقصص الخراقى: ولم تتخذ من 
«العقلائية الاسلامیة. موققّا ودیّا؟! 


إن علينا أن نذکر ذللك» ونحر 
رسوله» عليه الصلاء والسلام؛ وأن نعی ماذا یعنیه قول الرسول يُكل: 
عن زيكم» وتواصوا بالعقل تعرفوا ما آسرتم يه وما تهیتم عنه. . واعلموا أنه 
ینجدکم عند ریکم»1. . 

ولقد سال علی بن أبى طالب رسول الله عن محه. فقال: :. . والعقل أصل 
دينى»! ... صدق رسول الب عليه الصلاة والسلام- 


oss. 


© الهوامش: 
(۱) الؤمترة: ۰۲۳ ۲6 . 
(۲) الوعون: ۰۳۳ ۳8. 


NVA VY 
۱۸ مدا‎ 
الشعراهی۱۸۷:‎ )۸( 
۱۱۵-۱۱۲ الانته:‎ )4( 
۱۱۷ ا‎ )۱۰( 


(۱۱) الأثبياءة ۴ 


(۱4) الائیاه! ۰۷ ۸- 

2٩۳-۸۸ الإسراءة‎ )13( 

(۱) الکیف: ۱۱۰. 

(۱۷) روهابخازی وصلم واین ماجه والإمام اند 


a 


التهاج النبوى فى المداعبة.. والملح.. والطرائف.. والنكات 


00( 
الاسلام دين الوسطية. . ولقد شاء الله سبحانه وتعالى: أن تكون هذه 
الوسطية هجا إلهيّاة وليس مجرد خيار من يارات المؤمتين بالإسلامء فقال 
تعالى: «وكدلك جاکم نة زسطا تکونوا شهدا على الاس يكو الزسول عَلْكُمْ 


هد . 

ونحن لاحظ أن هذه الآية الكريمة قد جعلت الوسطية علة وسیّا يترتب عليه 
اتخاذ الأمة الاسلامية موقع «الشهود» على العالمين» بجا قى هذا العالمين من أمم 
وشعوب وملل ورسالات وثقافات وحضارات. . ولك التعليل وثيق الصلة بمغتى 
«الوسطية» ومعنى «الشهود». . فالوسط - كما علمتا رسول الله جي - هو العدل؛ 
«الوسط: العدل» جعلناكم آمة وسطاة” . والعدل هو الشرظ المؤهل للشهادة 
والشهود على العالين» ولان هذه الاعة الخاعة قد آمنت يكل النبوات والرسالات 
والكتب الماوية؛ كائت وحذها المؤهلةٌ عدالتُها بالشهادة على العالین؛ با فى 
ذلك الشهادة على تبليغ كل الرسل رسالاتهم إلى أمم هذه الرسالات 


sss 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على آنه دلا فى الالفاظ والصطلحات". . 
فان انتفاء هذه «المشاحةة واقف ققط عتد استخدام هذه الالفاظ وهذه المصطلحات» 
أما الضامین والمفاهيم القصودة من وراء استخدام هذه الصطلحات فان فيها الكثير 
والكثير جد من الشاحات» وخاصة عندما تتعدد ‏ وأحیانا تناقض - المفاهيم 
الرادة من وراء المصطلح الواحد؛ يسيب تعدد الثقاقات والحضارات والفلسفات 
Gly‏ 


۳ 


© فمصطلح «الدينف تستخدمه وتردده كل الأمم والشعوب: لكن مقهومه 
ومضمونه عند آهل «الديانات الوضعية» غيرء عند أهل الديانات السماؤية. . 
5 الإقراز الخرافى والاسطوری للعقل 
الانسانی فى مرحلة الطقولة من تطور الإنسان”"!. . بیتصا یسنی «الدين»» فى 
النسق الربانی: : الوضع الالهی الذى ثزل به الوحی الامین على الآنياء والرسلین؛ 
سوق ذوى العقول: ياحتيارهم الحمود إلى الهداية والخير فى الدنيا 
والاخر:(. . 

© ومصطلح *السیاسةه» تستخدمه وتردده کل الامم والشعوب والتقافات: 
لکنه یعنی فى الضارة الوضعية الغربية: قن المفكن من الواقع» تحقيقًا للقوة: 
وذلك بصرف التظر عن علاقة هذه 
يضبط التسق الإسلامى ‏ قى قل 2 قان بال 
والاخلاق» قالسياسة - فى هذا التسق ‏ «هى التداییر التى يكون التاس معها آقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن القسادء. . وفارق جوهرى بين هذا المفهوم للسياسةء 
وبين مفهومها وفلسفتها الغربية عند «ميكياقيللى» “iJ‏ - ۱5۲۷م]۰ ذلك الذی 
شاع فى فلسفة السياسة بالحضارة الوضعية الغربية ولا يزال شائعًا وحاكما حتى هذه 
اللحظات. 

© «والاقطاع»» مصطلح تردده كل الامم والشعوب لكنه يعتى فى الحضارة 
الغربية: ملكية الأرض ومن وما عليها . نما هو فى النسق الإسلامى: تَليك 
متفعة» لاحیاء الأرض واسشمارها والاتتغاع بهاء وقق الضوابط التى 
قى كل الاموال والثروات» سبحاثه 


ومفهومه ومقموته فى الفلقات المادية 


ياسة - هذه التداي 


وتعالى 

© وكذلك الحال مع مصطلج «الوسطیت»» الذى يعنى - فى «الفكر السوتی» _ 
انعدام التحديدء وافتقار ١‏ «الوسطى» إلى اللون والطعم والراتحة! . . 
والذى يعنى - فى الفكر الأرسطى . وفلسفة «أرسطو» [۳۲۳۰-۳۸6ق م] : 
الفضيلة بين رذ ۰ آى الموقف الثالثء الذى هو 71 
قطبسينء مع المغايرة الكاملة بين هذا الموقف الشالت - الوسطی - وبين هذ 
القطبين 80 


7 


" اکن المفهوم الإسلامى للوسطية ليس کذلكك» فهی وسطية جامعة؛ تمثل 
ثالنًا بين القطبين المتقابلين والمتناقضين» لكنها لا تغاير هذين القطبين مغايرة تامةء 
وإنغا هى تجمع منهما عناصر الق والعدل لتكوّن متها وبها هذا الوقف الوسطى 
الجديد. . فهى» فى حقيقتهاء رقض للغلو الذى ينحاز إلى قطب واحد من هذين 
_ غلو الإفراط أو علو التفريط -. . 

فوسطية الإسلام» الرافضة للغلو المادى ‏ الذی آلت إليه اليهودية ‏ والرافضة 
للخلو الروحى - الذى آلت إليه النصرانية - هی وسطية لا تغاير المادة والمادية ولا 
الروح والروحانية كلية» وإغا هى الوسطية الجامعة لعناصر الحق والعدل من المادية 
والروحانية جميعًاء على النحو الذى يوازن توازن العدل بينهما. . ولذلك؛ فإتها - 
هذه الوسطية الإسلامية الجامعة ‏ تصوغ الاتسان الوسط: راهب الليل وفارس 
التهار. . الجامع بين الفردية واللجماعية: . بين الدنيا والاخرة. . بين الدين 
والدنيا... بين الدولة والدين. . بين الذات والاخر. . بين العبتل للخالق 
والاستمتاع بطيبات وجمالیات الحياة» التى خلقها الله وسخرها لهذا الانسان- . 


300 

69 
ولان التموذج والتدوة والاسوة تنهض بالدور الأول فى هيدان التربية والتزکية 
والصياغة للانسان وللجتمع والثقافة والحضارة» فلقد شاء الله» سبحانه وتعالی؛ 
أن تکون القدوة والاسوة للامة الوسط ذلك النبی الامی الذى جسدت حیاته اکمل 
تموذج للوسطية الاسلامية الجامعة یمکن أن يت 
الله على عينه» ليكون نموقج هذه الوسطية الإسلامية وقدوتها وآسوتها. . فهو بشر 
برحی إليه. . بشر تجوز عليه كل عوارض البشريةء يولد - ویمرض, . ويالم . 
ویموت. . وهو یاکل الطعام ویمشی فى الاسوا ولا یاتی من الخوارق إلا ما 
تاه الله . - وفی ذات الوقت» ولائه يوحى إليهء قلقد ممل رياط وارتباط الارض 
بالسماءء وحلقة الوصل بين عالم الشهادة وعالم الغیب . ویعبارة الاستاذ الإمام 
فان روحه 1 
عدودة من الجلال الإلهى با لا يمكن معه لنفس إنسانية آن تسطو عليها سطوة 


فى دتيا الناس. . لقد صنعه 


الشيخ محمد عبده 1777-31ه 1844 1406م 


۳ 


التامر 


روحانية. , فهو يشرق على القیب باذ 


فيهء وهو فى مرتبته العلوية على نسبة هن العا 
فهو فى الدنيا كأنه ليس من أهلهاء وهو وقد الآخرة فى لباس 


الله ويعلم ما سيكوت من 
نهاية الشاهد ويداية الثائب» 


سکانها. . يتلقى من آمر الله ويحدث عن جلاله ا ی وار موز شئون 
حضرته الرقيعة با يشاء أن يعتقده العياد فيه. . معبرا عنه يما تحتمله طاقة عقولهم 
ولا پیمد عن متناول أفهامهم. . ثم هو يعد ذلك بشر يعتريه ما يعسترى سائر آفراد 
البشر» عا لا یقدح قى 


لقد آدبه ريه فأحسن 


أدييه» فكات على خلق عظیم» وجمعت حياته وسیاساته 
بين الاجتهاد الانسانی وبين الوحی السدّو للاجتهاده والحاكم قيما لا یستقل به 
الاجتهاد. . وهو َة العابد اشیتل» الذى يقف بين یدی مولاه حتی تورم 
قدماه. . وهو الذى جعل رهبانیته ورعيائية آمته الجهاد فى سبیل الله حتى لقد 
كان الفارس المقاتل ای اه رسن إذا اشتد القتال؛ وازداد الباس» 
وحمى الوطيس» واحمرت الحدقء قلا يكون أحد أقرب إلى الأعداء مته عليه 
الصلاة والسلام. . ومع ذلك» كان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء ولقد جعل 
الحياء فى شريعته شعبة من شعب الإيمان. . كان أشجع الثامن. . واحلم 
التاس. . كانت عيادته مجاهدة وجهادا. وکان جهاده عبادة وتقريًا إلى 


وفی قدوته وأسوته جمعت الوسطية بين قوة الصبر والمصابرة وبين ذروة 
الخشوع واشضوع فى الصلاة ظ واستعينوا بالضبّر راللاة رانا لکبيرة إلا على 
الخاشعين 4" . 

وكذلك جمعت قدوته وآسوته بين الرفق الرفيق بالإنسان ‏ مطلق الانسان - 
واطیوان والتبات والبئة ‏ جا فى ذلك اماد - لأنها جميعها حية تسیح بحمد 
خالقها - حتى وان لم نفقه تسبيحها ‏ وبين الغضب الشديد لد 


وحدود الله 


الله وحرعات الله 


كما جمعت قدوته وأسوته بن زهد العَنى م فى متاع الدنيا وبين عشق احمال 
الذى خلقه الله فى هذا الكون الجميل. . فکانت وصاياه باختیار الاسم 
الحسنء والاستمتاع باللهو الحلال: والاستعاذة بالله - فى دعاء السفر - من كابة 


rt 


والمترقين - وبين الر 
آلين من یده» ولا ديح ۳9۳ . اللو مق السكك: - تکان وجهه 
يبرق من السرور. . وکأن عرقه اللولوه ٩‏ 

كما جمعت وسطیته بين تبتل العاید عندما یعتکف بالسجد وبين الزينة حتی أثناء 
الاعتکاف فکان يناول راسه لعائشة ‏ رضی الله عنها - وهی فى حجرتهاء لترجّل 
له شعره( عليه الصلاة والسلام. . 


هكذا جسدت القدوة والأسوة التبوية» بهذه الوسطية الاسلامية الجامعة» نوذج 
الإنسان الكامل» الذى امتاز وتميز عن غلو الافراط والتفریط . . 
35-5 
(mM‏ 


العالم فى شنون الدين والدنيا. . وتقدم 
افة والحضارة. . ومعنی [نسانية الإنسان. . 


وهذا التبى الامی» الذى نهض 
لتحویل مجرى التاريخ. . ومقهوم | 
والذى كاد ما كابد ‏ ثلائة عشر عامًا قى المرحلة المكية ‏ ویتی الدولة؛ ويلور 
الامة» وقاد من الغزوات والسرایا واليعوث ما زاد على الستين - فى تسع سنوات 
من الرحلة المدنية ‏ هو الذى جمعت وسطیته بين هذه الجالدة والمكابدة وبين 
الترويح عن النفس لتجديد E age‏ کی تستطيع التهوض 
بتبعات الجالدة والمكابدة والمجاهدة» وكى تستمتع با خلق الله قى هذه الحياة من 
آلوان الجمال وعوامل المتاع والاستمتاع 

وإذا كنا قد أقردنا لليرة الجمالية والفنية لرسول الله ي دراسات سبق 
نشرها" فان منة هذا النبى الأمى فى السرویح عن النفس الإنسانية باللج 
والطرائف والتكات والزاح هی مهمة هذه الصقحات. - 


ده 
وبين یدی هذه الاشارات واللسحات عن هذا الجاتب من سيرة الصطنی ككل 


۷ 


لابد من تحديد المعانى والفاهيم لمصطلحات: «الُلْحَّة). . ولط 
وال . _ و«ارْح»: فى اصطلاح العربية وثقافة الاسلام. : 

© فَالْلْحَةٌ يضم اميم وسكون اللام وقتح الحاء -: هى القول والفعل الذى 
فيه . وفی [أساس البلاغة] للزمخشرى 45191 - ۵۳۸ ٠١۷۵‏ _ 
4ع]: 3.. ومن الجاز: وجه مليحء ووجوه ملاحء وما أملح وجهه 
وقعلها» وما أُمْلحَه!ء.وله حركات مُتملّحة. وحدثته باملح. وفلان يتظرف 
وتماح. 

وقال الطرماح [۱۲۵ه- 47/ام] يخاطب زوجته سليمة: 

لح ما استطاعت ویقلب دونها نوی لك یشی مُلْحَة المتملّ27 

وفی [لسان العرب] - لابن منظور ۵۷۱۱-۱۳۰1 ۱۲۳۲ - ۱۳۱۱م] -: «عن 
ابن عباس» رضی الله عنهماء قال رسول الله َة «الصادق یعطی ثلاث خصال: 
اللحةء رالهابت؛ والحیة. . 

فاللحة: هى القول أو الفعل أو الحركات الظریفة» التی تكب الحديث أو 
الوقف مُلحة وظرکٌا. . وهو قصد زاند على الضروری من الاقوال والأفعال. . 
والوسط فیها هو الحمود؛ لانه بمثابة اللح للطعام» وسطه مقيدء والاسراف فيه 
ومته مفسد لاصل الطعام. . 

© وال يضم الطاء مشددة وسکون الراء وفتح الفاء - وجمعها: الطُرّف 
- هی المستحدث اجب المحف*". . وکل شیء استحدته فاعجك(*. . 

فهی القول أو الحركة أو الفعل الظریف؛ الذی يضيف إلى المعتى ما يُعجِبٍ 
ويسر نفوس السامعين والمشاهدين. . . 

© والتكّة - بضم النون مشددة وسكوت الکاف وقتح الناء ‏ وجمعها يكت 
ونکات - فى معناها اللغوى -: هی النقطة البيضاء قى السوادء أو التقطة السوداء 
الثى أخرجت يدقة نظر وإمغان فكر. . 
وهی - فى المجاز -: المعتى غير الألوف: والجملة الا طیفة: تو 
اتبساطا. . ونکت الكلام آسراره ولطانقه۳). . 


۳ 


« والح - بقتح اليم وسكون الزای -: هو الدعابة. - وتقيض الجد. . والمزاح 
من الناس: هم الخارجون من طبع الثقلاء المتفيزون من طبع لاء + 

فال مزاح هو تلوين الكلام أو الاركات بالدعابة التى تکسبه لّركًا يخرجه عن 
صرامة الثقلاء وجفاف البقّضاة: 

هذا عن التعريف بمضامين ومفاهیم هه اتصطلحات. - 

RES 
(5) 

ولان رسول الله يك كان التموةج الأعظم للإنان الكامل» الذى تكاملت فى 
صفاته وشمائله وأفعاله الوسطية الجامعةء والتوازن العدلء فان حياته وأسوته 
وقدوته لم تخل من الح والطراتف والتكاتء التى نهضت بمهام الترويح عن 
النفسء وتجدید ملكات وطاقات القلوب» والاعانة على جد الحياة وضعابهاء مع 
التزام الحق والصدق والعدل» أى الوسط والوسطية الحميزة عن الغلوء إفراطا كان 
أو تفریطا. - 

إتنا نطالع قى الستة النبوية :أن رسول الله جيه كان یمزح: أى یداعب أصحابه - 
رجالا وناء ‏ ولكته لا يقول الا حقًا . حتى لقد قال له صحابته» رضوان الله 
عليهم 

- يا رسول الل نك تداعبتا! 
: إى إنى وان داعبتکم لا آقول إلا حقّ»۳. 

۵ وفی صفاته وشمائله - من حديث على ین أبى طالب -: «كان رسول الله 
كي دائم البشر» سهل اقلق» لين الات 

© ومن حديث عبد الله ين الحارث بن جزء: «ما ریت احلا أكثر تبسما من 
رسول الله 251815 . كان أكثر الناس تبسمًا وضحكًا فى وجوه أصحابه» وتعجبًا 
ما تحدثوا به» وخلطا لنفسه بهم»- 


۵ وكان يك يرى اللعب الباح ولا يكرهه. . ولقد أقح لفرقة من الأحباش 


- فقا 


۳ 


تلعب وترقص - تزفن - وتغتى بمسجد الدينةء وسأل زوجه عائشة» 


عنهاء إن كانت تشتهی أن تشاهدهم» وتتمتع بألعابهم ورقصاتهم وأغدٍ 


خلفه وخدها على خده - [فى منظر إنسانى رقيق] ‏ حتی اكتفت وانصرذ 
عنهم. . وعندما دخل عمر بن الخطاب» رضی الله عنه» الجدء وهي 
الاحباشء أوقفه رسول الله ية وشجم الاحباش على مواصلة اللعب. . قائلة: 
- «دونکم بنی آرقلة 
e‏ 


لعلم يهود أن فى عیتا فستحةء وانی ارسلت بر که 


© ومن حدیث جایر بن سمرة: أن صحابة رسول الله بي «کانوا يتناشدون 
الشعر بين يديه أحيانّاء ویذکرون آشياء من آمر الجاهلية فيضحكون ویتبسم؛ ولا 
یزجرهم إلا عن بحرام»(۳. 

© ومن حديث عبد الله بن مسعود: 3ولربما ضحك ی حتی تبدو تواجزه۳۳. 

© ومن حديث كعب بن مالك: كان کی «إذا سر استنار وجهه» حتی كأنه 
قطعة قمر" . 

© ومن حديث آنس بن مالك «آن النبى يك كان من أفكه التاس مع نسائه». . 

© ولقد روت عائشة» رضی الله عتهاء فقالت: كان عندى رسول الله كلل 
وسودة بنت زمعة» فصنعت حريرة"» وجثت به» فقلت لسودة: 

یه 

- فقالت: لا حیه. . 

- فقلت: والله لتأکلن أو لالطخن به وجهك. . 

- فقالت: ما أنا بذائقته . : ۱ 

فاخذت بيدى من الصحةة شیّا منه» قلخت به وجههاء ورسول الله وك 
جالس بينى وبينهاء فخقض رسول الله ركبتيه لتستقيد منى» فتناولت من الصحفة 
شينًاء فمسحت به وجهى» وجعل رسول الله يضحك». 


© وعن عائشة: رضی الله عنها: «سابقنی رسول الله كل فبقته» قلما حملت 


اللحم سابقتى فسيقنىء وقال: «هته بتلك». 
© وعن أبى هريرة» رضی الله عنه» أن الضحاك بن سفیان الکلایی؛ كان 
رجلا دميمًا قییځاء فلما بايعه التبى يك قال: 
- إن عندى امرأتين أحسن من هذه الحميراء - [وكانت عائشة حاضرة»ء قبل أن 
آية الحجاب] ‏ آفلا أنزل لك - يا ستول الله - عن إحداهما فحزوجها؟. . 
فقالت عائشة: 


-.فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم. . 

فضحك رسول الله 3 من سؤالها إياء - لأنه كان دميمًا ۰.۳۶ 

© وعن الحن: أنت عجوز إلى النبى اة فسألته أن يدعو الله لها بالجنة» 
ققال: 


لا يدخل الجنة عجوز. 


بكرا جه مر را ۳۷۳۹4 


© وعن زید بن آسلم قال: إن امر 
فقالت: 


ال لها ام یسمن» جاءت إلى البی يل 


- إن زوجى يدعوك. 
- فقال لها: دمن هو؟ أهو الذى فى عینه تياض؟. 


قالت: والله ما بعيئه بیاض-. 


- فقال: «یلی» إن بعینه بيا 


- قالت: لاء والّه. - 


: هما من آحد إلا وبعیته بياض؟ 


© وجاءت امرأة أخرى إلى رسول الله يهو ققالت 

یا وسول الله احعلتی على بعیر 

- فقال: «بل تحملك على ابن البعير». - 

- فقالت: ما أصنع به؟!. . إنه لا یحملنی . . 

- فقال: «ما من بعير الا وهو ابن بعير». . 

©» ومن حديث أنس بن مالك: كان لابی طلحة ابن يقال له أبو عمیر. وکان 
رسول الله جك تيهم ویقول: 

افیا 16 ع عن كل الله 
عم شي لقا : 


© ومن رواية زيد بن أسلمء عن خوات بن جبير الانصاری؛ أن خوات كان 
جالسًا إلى نسوة من بنى كعب» بطريق مكة» فطلع عليه رسول الله يكيو فقال: 

- هیا آبا عبد الله» ما لك مع الت ۶ 

- فقال: يقتلن ضفیرا لجمل لی شرود. . 

قال: فمضى رسول الله و حاجته ثم عادء فقال: 

- «يا آبا عبد الله آما ترك ذلك الجمل الشراد بعده؟! 


بعد ذلك آتفرر مته كلما رأيته حياء مله» حتى 


قال: فسکت وا 
قدمت المدينة» فرآتی فى السجد يومًا اصلی؛ قجلس إلى قطوا 

- دلا تطوّل» فانی أنتظرك». ‏ 

قلما سمت قال: 

- ديا أبا عبد الله» آما ترك ذلك الجمل الشتراد بعد»؟! 


- والذى بعثك باحق ما شرد منق أسلمت: - ققال: 


۳ 


- «الله أكبرء الله آكبرء اللهم اهد أيا عبد الله». ‏ 


۳ 


قال الراوی - قحن اسلاعه وهداء الله“ 


يا رسول الله. هذا قد اشتریته لك. وأهديته لك . فإڌا جاء صاحبها یتقاضاه 
اللمی» جاء به إلى النبىء وقال: 

- يا رسول الّه» أعطه ثمن متاعه. فيقول له الرسول کت 

- «آلم تهده لنا؟1. 


فیقول : 

- يا رسول اللّه؛ إنه لم يكن عندی ثمنه» وأحبیت أن تأكل عنه. . فيضحك 
التبی اة ویامر لصاحبه بشمنه»۳۳., 

© وعن أنس ين مالك رضی الله عنهء قال: كان رسول الله له من آحسن 
الناس خلقاء فارسلتی یوم لحاجة. ققلت: والله! لا آذهب: وفی نفسی أن 
أذهب لما آمرتی به نبی الله. قضرجت حتی اسر على الصبيان وهم يلعبون فى 
السوق. فإذا رسول الله كك قد قيض بقفای من ورائى» فنظرت إليه وهو 
يضحك» فقال: 


#1 

قال: قلت: نعمء وآنا أقهبء يا رسول ال۵6" . . ۳۸ 
sss‏ 

تلك نماذج وإشارات من سيرة المصطفى ية وصفاته وشمائله» ومن سحه 

القولية والفعليةء مع آهله. . ومع صحایته - من الرجال والنساء - شاهدة على 

هذا البعد الاصیل فى التهاج النبوىء والذی یجهله أو یتجاهله الکثیرون؛ وذلك 

عندما یحسبون الاسلام خشونة وتجهماء وعتدما يريدوت من التموذج الاسلامی 

ومن رجالات العلم الدينى أن یکونوا تماذج للصرامة والتخویف؛ وکأنهم الرادون 


n 


يقول الله سبحانه وتصالی 
عن الصورة القرا ع که 
حولك فاغف عنهم وامتغفرٌ وو قن الأ 


ذا رت کل على الله الله يحب ری ۰۱۳6 . بل وحتی انع الاعداء» آمر 
الله سپحانه وتصالی؛ صاحب الخلق العظیم برفق التدافع مع هؤلاء الاعداء - 
ناما عن عف الصراع - لا هذا التهاج هو اليل 
التحولات فى هذه القلوب وإ ادقع بالتى هی ن أعلم يما یصفرد 4" ۰ 


القلوب واحداث 


مد اه ون للإنسان الکامل . . العايد الیتل. . والفارس القاتل: . 
والرحيم الرفيق. . والغاضب لحرمات الله وحدود الله. . والباش الهاش الداعب 
والمفاكة لأهله واصحابه بالج والطراتف والتکات- . وصولا إلى مفاتيج القلوب؛ 
وفقه النغوس والعقول» لتحقيق سعادة الإنسان قى هذه الحياة وقيما وراء هله 


الياة. . 


عن أبى هريرة: رضى الله عنه؛ أن الاقرع بن حابس أبصر رسول الله ع 
۳ الحسن ين علی: رضی الله عتهماء فيريه لساله: ويقيله: فکافا 
استخرب الاقرع بن حابس ذلك من رسول اللهء فقال: 


- إن لى عشرة من الولد ما قیلت واحتا منهم. 

فقال 45 

جعي ال یریس الا رج 

قفى البشاشة. . والدعابة. . والمزاح. - والملح- ‏ والطرائف ‏ إذا استقامت» 
واعانت على تهذيب القلوب وتجديد الملكات وتاليف النقوس ‏ رحمة يكتيها 
الرحمن فى حسنات aS)‏ 


ا 


© الهوامش: 

() البقرة:147. 

(1) رواد الأمام أحمد. 

0 انظر كتابنا [إسلاصية المعرفة. ۰ ماذاتعنی؟] ص45 - ٩۷‏ طبعة دار لمارف . القاهرة 
م 

(5) انظر: أبو البقاء الكفوى [الکلیات] - مادة «الدينة - 
المصرى. طيعة دسق ستة ۱۹۸۷م. 

(5) اين القيم [إعلام الوقعین) ج٤‏ ۳۷۲ طبعة منة E‏ 

(7) انظر فى الرسالة الحضارية للحصطلحات كتاينا [الصطلحات الاقتصادية فى 4۱ 
یه - ۱۵ طبعة فار الشروق القاهرة سنة 1558م. 

(۷) انظر فى مفهوم الوسطية وأبعادها کاینا [معالم المنيج الاصلامی] ص۷۷ - ١۹۴‏ طبعة داز 
الرشاد. القاهرة ستة /148م. 

(۸) [الاعمال الكاملة للإمام محمد عیده] ۳ ص۱1٤‏ » ۰8۲۰ ٤١١‏ دراسة وعقیق: د. محمد 
عمارة. طبعة دار الشروق القاهرة سنة 1558م 

(9) البقرة: 48 

(۱۰) رواه الإمام أحمد. 

(۱۱) رواء الإمام احمد. 


- عدنان دروینش» محمد 


الإسلامية] 


انظر كشاينا [الإسلام والفتون الجسميلة] طبعة دار الشروق. القاهرة سنة ١155م‏ وكتابنا 


[الغناء والموسيقى حلال آم حرام؟] طيعة دار تهضة مصر. القاهرة ستة 1844م 
177) [أساس البلاغة] - مادة «ملح» ‏ طبعة القاهرة سخ - ۱۹7 
(14) [لسات العرب] ‏ مادة «ملح* ‏ طيعة دار المعارف. القاهرة 
(۱۵) [آساس البلاغة] ‏ مادة طرق 
(13) [لسان العرب] - مادة «طرق» _. 
(۱۷) [أساس البلاغة] ‏ مادة اتکت» - و[الكليا. 
«نکت! - طبعة بيروت ستة ۱۹۸م. 
' )[لسان العرب] - مافة امز». 
(۱۹) رواه الترمقى والإمام أحمد. 
(۲۰) رواه الترمذى والإمام أحمد. 
() رواد مسلم والترمذى والإنام احمد. 
(۲۷) رواه ملم 


(18) متقق عليه 


سنة ۸۹۸۱ 


- مادة «التكنة» ‏ و[قاسوس النجد] - مادة 


(۲۵) روا البخارى ومسلم والترمتی والإعام احمد. 
قيق واللبن والدسم 


(۲۶) عضيدة: تصتم من ا 
(-۲) رواه أبو یعلی» باستاد 
(۲۷) رواه یو داود والإمام أحمد. 
(۲۸) رواء الدارقطتى. 

(16) الواقعة :۳۵ - ۳۷ 

(۳۰) روا الترمقى . 


(۳۱) متفق عليه 

(۳۱) رواءالطبرانی فى الكبير. 

(۳۳) ذكره الزبير بن بكار قى القكاهة - ولين عبد الير. 
(۳۵) رواه ملم 


(۳۰) انظر فى ذلك کله: أبو خامد القزلی [إحياء علوم الدین] ج۷ ص۱۲۸۲ - ۰۱۳۰۳ ۱۳۲ - 
۳۷۸ جه ۱۵۷۳ - ۰۱5۷۷ طبعة مصورة - دار الشعب القاهرة. ولقد حرج العراقى ما 
أورده الغزالى من أحاديث فى هذا الجان ‏ جانت الدعابة والملح والطرائف والتكات - من 

رسول الله ڳا - وكتابه [الغنى عن حمل الاسقار فى الاسقار» قى تخريج ما فى 

الإحياء من الاخسبار] مطبرع بهامش هذه الطيعة من [الإحياء]. . وانظر - كلك - [الرحيق 
نوم] لعسقى الرحمن البارکفوری - ص487: ۸۷ طيعة دار الوقاء. مصر س 1546م 

لدم الزمر: ۰۱5 

(۳) آل عموان: 2۱5۹ 

۳۸ الزسنون: 37 

۳۸ ۰۳۳ تصلت:‎ (F4) 

(-8) رود مسلم. 


ré 


المتهاج الوسطى فى التعامل مع السته النبوية 


لقد أنعم الله» سبحانه وتعالى» على هذه الامة عندما جعل وسطیتها إرادة إلهية 
وجعلاً دبائيا٠‏ وليست مجرد خيار إنسانى لا هو مباح من الامور إوكدلك جاک 
اة وسطا لكوتو شهداه على اناس ویکون سول عَلیکُم شهیدا 4 ویتره :09۳ 

وعیزت هذه الوسطية» فى النسق القکری الإسلامى» بأنها العدل المحوازن» 
والتوازن العادل» التى تبرأ من غلوى الافراط والتفریط فهى تجمع من طرفى 
الغلو عناصر الق ومکونات العدل» لتكون هذه الوسطية الاسلامية الجامعة» 
موققًا لاه هو اعصدال بين تطرقين» وتوازن بين خللین؛ وعدل بين ظلمين» . . 
وحق بين باطلين وهو العتی الذى أصاب لبه حديث رسول الله ب الذى عرف 
فيه هذه الوسطية عندما قال: «الوسط: العدلء جعلناكم آمة وسطاء ‏ رواء الامام 
امب 


فالوسطية» فى الفكر والسلوك» هى منظار الرؤية الإسلامية لكل شثون الدين 
والدنيا. . والغلو - بطرقیه - هو سییل المتتكبين سبيل المؤمنين بالإسلام! . . 

ولقد كان - ولا يزال هذا الحال هو حال الشاظرين والتعاصلين مع سنة 
رسول الله وك . ضل منهم آولئك الذين غالوا قى تعاملهم مع مأثورات السنة 
وصروياتهاء إفراطا أو تفريطا. . واهتدى الذين اتخذوا منها الموقف الوسطى» 
الم بالتوازن والعدل والاعتدال. . 

© لقد تميزت النظرة الأصولية الوسطى للسنة النبوية بالتميزء فى مرويات هذه 
السنة ومأثوراتهاء بين الاحاديث المتواترة وبين أحاديث الآحاد. . والتمييز فى کتب 
السنة بين الصسحاح التى وضع جامعوها شروطا للمسحة رفغت من درجات 
الاطمثنان للمرويات» وبين تلك الكتب التى جمع أصحابها كل الرویات» تاركين 


۳ 


قواعد علم اجرح والتعديل للرواة ولتون 


ومضامین الرویات. 
والسمییز فى مضامین الرویات بين «العقانده - التی لايد من آختها عن 
التصوص قطعية الثبوت - وبين «الامور العملیة» - التی تحولت إلى «واقع» مارسه 


الناس - والتى یمکن - لذلك - آخذها عن أحاديث الآحادء ظنية الثبوت. . 
© كذلك» ميز هذا التهاج الوسطی - فى التعامل مع السنة اللوية - ب 
- السنة البويةء التی جاءت بيانا نبويًا للبلاغ القرآنى: والتی هی لذلك» دين 

ثابت» اكتسيت وضع الدين الإلهى من مجینها بيانًا للوضع الإلهى - أى الدين -. ٠‏ 
س وسنة العيادة: التى جاءت تفصيلاً لمجمل القرآن الكريم: وتحسيدًا للمناسك 

والشعائر التى تمثل طاعة العياد للمعبودء وآيات إسلام المسلمين الوجه لله . . والتى 

هى. لذلك» دين خالد» ومطلق دینی» لا زيادة فيها ولا نقصان منهاء ولا تفیر 
لها ولا تبدیل» مهماتغاير الزمان أو اختلف المكان: أو تبدلت العادات 

والأعراف. - 


- والستة التشريعية:» التى مثلت أحكامًا جاءت بها الاحاديث النيوية فى 
المعاملات الدنيوية الشوایت: الرتبطة بمنظومة القيم الثابتة وبالقطرة الإنانية 
السويةء التى لا تختلف باختلاف الزمان والکان. . 

سيز التهاج الإسلامى الوسطی بين آنواع السنة هذه الى هی دين 
وخالد ‏ لانها البيان التبوی للبلاغ القرآنی - الذى هو جماع الدين. - وديوان 
الوضع الالهی - وبين آلوان من السنة النبويةء مثلتها آحادیث تعلقت ي: 


س ستة العادة» التى فعلها أو ترکها رسول الله بكي لعادات وأعراق اجتماعية 
نية. . آو لحب از كره قی مقومات حياتة کسانن.. 

س والسنة غير التشریعية التی عارسها رسول الله ی فى نطاق الاجتهاد - غير 
العصوم - فى التقیرات الدتيويةء العللة بحکم وسقاصد تتغير ب ر الوسائل 
الحققة لهذه الحكم وهذه المقاصد ‏ . والتی تتعلق اساسا بالسیاسات والعاملات. فى 
التفاصيل والفروع - أى قى الفقهيات -. - 


۳ 


التى نص القرآن الكريم» 
أو تبه الرسولء قى الاحادیث: على آنها من خصوصياته التى لم يلزم بها آمة 
الإسلام. . 

9 كذلك ميز النهاج الإسلامى الوسطی - قى التعامل مع السئة النبوية - 
قعل رسول الله يك وترکه: بين العبادات الشوايت. - وبين العاملات | 5 
فالاولی الأقتداء فيها والتاسى هو تيد وعبادة. . والثانية لا یات نیا للوسائل ولد 
قداسة فيها للآليات» راغا الدين فیها هو تحقيق القاصد التى تتغيا الصالح الشرعية 
المعتبرة للعبا 

© وميز هذا المنهاج الوسطى كذلك» فيما تركه رسئول الله ييل بین ما تركه لانه 
منهی عنه دينًا. - وبين ما تركه لعدم ظهور ما یتحضیه قى عصره. . قياب الفعل 
لهذا المتروك مفتوح عندما تطرأ ‏ مع العصور التلاحقة - مقتضيات القعل لهذه 
التروکات. . 


جوو 

تلك معالم وتماذج ‏ مجرد معالم وتماقج ‏ للمتهاج الوسطی قى الحعامل مع 
السنة الب - وهو المنهاج الذى ساد طوال عصور الاجتهاد الاسلامی؛ والتى 
دونت قيها السنة» وقامت فيها علومهاء قسمة بارزة فى علوم الحضارة الإسلامية. 

وكذلك صتع المنهاج الإسلامى الوسطى فى التعامل مع «البدعة». ‏ 

فالبدعة؛ التى هى ضلالة» والتى هی فى النار؛ هی ما خالفت كتابًا أو سنة 
صحيحة أو أشرا تلقته الامة بالقبول» أو إجماعًا مثل ويمثل سلطة الآمة فى 
یه 

أما للحدثات من الامور؛ والابداعات التی يبدعها الناس عير الزمان والگانه 
خارج نطاق ثوابت الدين وعتائده وعباداته وکلیات ععاملاته ومتظومة قیمه: فان 
معيار القبول فيها أو الرنض لها هو موقع المقاصد التی تحققها من الخلال والحرام 
فى الدين» وعلاقة هذه المقاصد بالصالح الشرعية المعتبرة للعباد. . ولذلك. فان 
هذه البدع والابداعات المحدثة تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة. . فقد تكون 


2 


وقد تكون مندویة. . وقد تكون مكروهة. . وقد تكون محرمة. ۰ وقد 
تکون مباحة. - وذلك وفق موقعها من تحقسيق المقاصد الشرعية والمشروعة» وليس 
وفق حدوثها قديمًا أوعدم حدوثها. . بل لقد استقر هذا المنهاج الوسطى 
الإسلامى ‏ فى التعامل مع البدعة ‏ على أن الإفتاء الفردى يما يخالف رأى جمهور 
العلماء ليس من البدعة المذمومة دينيًا. . ذلك أن الموازنة هنا ليست بين يدعة 
وسنة» وإنما هی بين رأى مرجوح - هو الاقتاء الفردى الجديد - وبين رأى راجح - 
هو إقناء جمهور العلماء -. . فكل اجتهاد فى الإفتاء - فرديا كان أو للجمهور - هر 
اط حكم ظتىاء آما البدعة القلالة فهى الإحداث فى الثابت الدینی؛ لأنها 
حل «الظنى الانسانی والتسبى البشری» محل المطلق الديتى»: الذى هو من 
وضع العليم الخبير. - 


ses 
لكن الفكر الاسلامی - قى عصر التراجع اخضاری.  وفى عصر التغريب-‎ 
آی فى حقب «التقليد الوروت» وهالتقلید الحدائى؛  قد ابتلى بالاتحراف عن هذا‎ 
المخهاج الوسطى فى التعامل مع السنة التيو‎ 
فوجدنا من أهل «العقلید الوروث» من لا يميزون يين آلوان المأثورات‎ 
. .- والمرويات» فيلزمون آنفسهم ويلزمون الامة با لا يلزم - وهذا هو غلو الإقراط‎ 
ووجدنا من آهل «التقليد الحدائى» من به درون كل المرويات» بدعوى «التاريخية»‎ 
أو «التاريخانية»: التى تربط کل النصوص يالزمن الذى ظهرت فيه؛ واللایسات‎ 
التی صاحبت نشأتها الاولى» وذلك دون تير فى هته التصوص بين أقسامها التى‎ 
. تحدث عنها علماء الاصول حتى لقد جعلوها علما؛ آتردوا له المؤلفات.‎ 
إنهم لم يميزوا بين السنة التى هى دين ثايتء لتعلقها يالبلا‎ 
الديتية - فى العقائد والعيادات والقيم وثوايت المعاعلات وقلسقات اد‎ 
وبين السنة التى هی فقه الواقع الثيوى المتغيرء ومثلها سنن العادات‎  هدعاوقو‎ 
والخصوصیات التبوية. . فمثلوا غلو الفریط. كما عشل أهل «التقليد الموروث»‎ 
. . غلو الإقراط‎ 


A 


وإذا كان الله» سبحانه وتعالی قد أراد لهذه الامة أن تكون وسطا. . عدلا. . 
متوازنًا. وذلك حتى تحقق الشهود الحضارى على حضارات الغلو ‏ غلو الإقراط 
والتفریط -. . 

وإذا كانت حیاتنا الفكرية الحديثة والعاصرت تعانی من الاستقطاب الحاد بين 
الغلاة» فى الوقف من الستة النبوية الشريقةء فإن الحاجة تتزايد إلى تقدیم الفکر 
«الأصولى - الوسطى»» الذى يقدم للباحشين والقراء معالم المنهاج الوسطى فى 
التعامل مع سنة رسول الله يك وذلك تعمیّا لعالم هذا المنهاج الوسطی؛ الذى هو 
وحده منظار الرؤية الإسلامية الخالمة. . وأيضًا لدعوة الغلاة ‏ من آهل «التقليد 
الموروث». . وهالتقلید الحداثى» إلى كلمة سواء. 


ووو 


قل انما علمها عند ربى 


الایمان بالغیب عقيدة من عقائد الاسلام 3 وقی نی الكريم يجد الإيمان 


واذا كان كل ما غاب عن الإنان فهو غيب» 0 كان غيايه نا وإدراكه 
له وکشفه إياه عکنا. فان من الغیب ما استأثر الله سبحانه وتعالی: بعلمه» درن 


کل الخلوقات. . ومن هذا القسم من آقسام القیب یوم القسيامة: وقيام الساعة» 
والغارعة. أى النازلة التى ستنهی عالم الشهادةء يوم ینعت الله الخلقء فیدخلون 
إلى عالم الحساب والجزاء. ‏ 

ولذلك كانت الساعة والقيامة والحاقة والقارعة عقيدة من عقائد الإيمان 
الإسلامىء قالإيمان أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وقضاء الله وقدره. . 

ومن نعم الله على آمة الاسلام أن اوحى إلى رسولها 3 بالقرآن» الذى تکفل 
الله بجمعه - بعد نزوله منجما عَليْنا جععه وقرآتة 4 [انيامة: 01٠‏ .. ويحفظه إا 
تحن تا الذكر ونا له حافظون 4 [لهجر+ هر لسعم دوس 
فى سوره وآياته وکلماته وحروفه وطريقة تلاوته -. . ولان عقائد الاسلام - 
ومتها الإيمان بالغيب وقيام الساعة - هی أسس الایمان الإسلامى» التی تفصح 
عتها وتعسبر الشعائر والناسك والعبادات وطرائق السلوك که سب( الله 
على آمة الاسلام أن جعل الوحی القرآنى ‏ القط الشبوت - هر الصدر لهذه 
العقاند الزسة للتدين بالاسلام. . 


ونحن عندما نلتمس نبأ الساعة والقيامة قى القرآن الکریم» فستجدها من النیب 


0 


الذى استأثر الله» سبحانه وتعالی؛ بعلمه. . يحدثنا القرآن عن ذلك قى الحديث 
عن الشرکین الذين حسبوا آن ساعة القيامة وميقاتها هو ما أعلمه الله لرسوله؛ أو 
ما يبحث عنه ويتحراه الرسول» فسالوا التبى ب عن هذا الميقات. . فتزل الوحی 
قاطعًا ‏ فى الآيات المحكمة ‏ بأن علم الساعة هو من الغيب الذى استأثر الله 
بعلمه» وأنه وحده» سبحانه» الذى يظهرها ويجليها فى ميقاتهاء ولذلك» قهى 
تأتی الناس يغتة وقجأة» وأن علم میتانها لیس ما بیخث عته ویتحراه الرسول» 
عليه الصلاة والسلام و اسب 5 مرس قل نا اعد د ربی لا 


مرية مه حت یم میت از ایهم عذاب برم عقي [دلح:00]. 

ولان قيام الساعة هو ميقات طى عالم الشهادة ‏ کطی السجل للكتب - وبداية 
يوم البعث فى اليوم الآخرء للحاب والجزاء. . قلقد تحدث القرآن الكريم عن 
أشراط وعلامات هذا الانقلاب العظیم» وخاصة فى السور القر 
أسماء هذا اليوم العظيم ‏ فى سور القيامة. . والواقعة. . والتغاين. . والحاقة. . 
والزلزلة. . والقارعة. . والغاشية. . والانقطار - قفی هذه السور؛ وفى آيات 
آخری من القرآن» صور ومشاهد لاحداث ووقائع ذلك الیوم العظیم 

وإذا كنا نقرآ ‏ بين الحين والحين - أخبارًا تأتینا فى آغلیها من الجتفعات الغربية 
- عن آناس وجماعات قد حددت میقاتا مصینا لقيام الساعة وانتهاء العالم» وآخذت 
تستعد لهء ما بالتعبد - على طريقتها ‏ أو بتوزيع ثرواتها وعتلکانها. . أو یالاغراق 
والاستفراق فى الح واللذات. . أو بالانتحار الفردی والجماعى. . إلخ. ۰ إلخ- . 


ين 


فان يقين القرآن الكريم قاطع يكذب هذه الافکار والادعاءات؛ لان علم الساعة 
وميقاتها هو من الغيب الذى استأثر بعلمه اللهء سبحانه وتعالی؛ دون سواه. . 
وأيضاء لان الم يعلم من القرآن. أن عمر الدنيا وعالم الشهادة لا يزال عدردا؛ 
لان هناك أشراطا وعلامات واتجازات وتطورات قى هذه الحياة الدئیا قد آنبانا 
القرآن بحدوثهاء ويلوغ العمران الدنيوى إليهاء وهی مازالت فى نطاق المستقبل 
البعيد» الذى لم يصل إليه الانسان؛ بل لم يتشرقه بعد قى هذا العصر الذی 
نعيش فيه. . 
فهذء الحياة الدنيا لن تطوى صفحتهاء يقيام الساعة» إلا بعد أن تاد الارض 


[یوتس:۲۵]. 9 ارتي العمران الاسانی للارضی لا ترال 3 1 الشقبل 
البعید. 


عذلك» قطع اران التي ياو اللين الات م۳ الظهور على الدين 
بن ال کله 


ات er:‏ هر ی ال وق با ی ودين الح یره علیالذین كله وكقئ بالل 

ی شهدا 4 اح :۸- - وتلك مرحلة لم يبلغها الاسلام بعد» ولا يزال أمام بلوغها 
الاماد الطوال. . ذلك أن وضع الاسلام اليوم بعيد بعد کییر) عن مرحلة الظهور 
على الدین كله» التی قطع القرآن الکریم ببلوغه إياها. . قتعداد السلمین فى عالم 
الیوم أقل من ربع البشرية. ‏ واکثر من ربع البشرية - فى الصين والهند واليابان 
وفيتنام ولاوس وکمبودیا وكوريا - يتدينون بدیانات وضعية» غير سماوية. . والریع 
الاخیر من تعداد البشرية العاصرة هم من التصاری - ۽ اهبهم الختلفة - وهم قد 
غلبت على أكثريتهم ‏ بسيب العلمانية مذاهب *اللا آدریة» ودالادیة» وال اد". . 
فرؤية الاسلام علی«حارطة الدین» - مطلق الدين ‏ فى عالم اليوم؛ تقطع بان 
هباك آمادا بعيدة بين عالم اليوم وبين العالم الذى سیتحقق فيه ظهور الاسلام على 
الدین كله حقیقا لنبا القرآن العظیم -. . بل إن ذلك هو الواقع حتی لو قسرنا 
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ظهور الإسلام على الدين كله بظهور «الحلول الإسلامية؛ على كل ما تقدمه 
الديانات الأخرى للحياة والإنسان من «حلول». . قلا تزال التماذج الحضارية 
والمنظومات القيمة والنظم الاجصماعية والاقتصادية والسياسية العامة والسائدة 
والغالبة» فى عالمناء غير إسلامية ‏ - 

يل إن واقعنا الحالى يقول لنا إن بيننا وبين ظهور الإسلام - كتموذج حياتى 
شامل» وكتموذج حضارى ربانی - وبين الظهور والسيادة والحاكمية حتى فى بلاد 
المسلمين. . إن بيننا وبين يلوغ هذا الهدف آمادا - ترجو الله آلا تطول! -. - 

ولذلك كله كان الحديث عن 
حديث الخرافة» وضلالات الشعوذة» وغييوية الدجل» الذى يرفقه القرآن 
الكريم» الذى هو نبا السماء العظیم؛ والذى يجب أن يكون الحكم والحاكم على 
كل القصص والأئورات التى تروى فى هذا الموضوع. ٠‏ خصوضصًا وأن الكثير من 
هذه المأثورات إما أنها قصص فعناص اخترعوها للسرهیب. . أو مرويات 
موضوعة. . أو روايات آحاد لا يجوز أن تكون مصدرا للعقائدء التى قطع فيها 
وكفى محكم القرآن الكريم. . والذين يتتبعون تاريخ الإنسانية مع دعاوى اقتراب 
أو دنو یوم القيامة وساعتهاء » يجدون هذه الدعاوى قد تكررت كثيرا فى هذا 
التاريخ الانسانی - وکان أغلبها خارج عالم الإسلام - وثبت كذب جميعها. . وبقى 
متطق القرآن هو التفرد بالصدق فى هذا الموضوع. ‏ 

ولقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى» أن يستأثر علمه بميقات يوم القيامة؛ 
وذلك حتى يظل ياب الاملء ومن ثم ياب المتيل رر بن أمام الانسان» 
للتهوض برسالة إعمار هذه الارض. . وحتى لا يقع الإ ان فى حالات الياس 
ط والعبث» التى نشاحدها ونقرأ عنها - Ey‏ عند الذين 
يزعمون تح ديد المواقيت ليوم الدين. . فعلك حكمة إلهية عظمى من وراء إخفاء 
يوم القيامة عن علم الانسان. . بل إن هذه الحكمة الإلهية - حكمة مد حيال الامل 
أمام الحياة الإنسانية ‏ نجدها فى ميدان البحث العلمى» وخاصة قى العلوم 
الكونية» التى تسارح فى مياديتها نججاحات العقل الانسانی. فكلما زادت مساحات 
المعلوم من آيات الكون وعواله أمام العقل الانسانی» كلما زادت؛ أمام هذا العقل 
العالي مساحات ما هو مجهول من هذه العوالم والآيات!. . وذلك حتى یظل 


الساعةء واقتراب القيامة» هو ضرب من 
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التداقع والتسابق الانانی قى هذه الميادين قائما دائمًا أبدًا. . إلى أن تاخذ الارض 
زخرفها وزينتهاء ويظن الناس - آی يوقنون ‏ أنهم قد حققوا السيادة والسيطرة 
عليها. . حيشذ يأذن الله بطى صفحة هذه الدنياء بعد أن تكون رسالة الإنسان قى 
عمرانها قد اكتملت» فتظير أشراط الساعة؛ ویعث الخلق» وتنتقل المخلوقات إلى 
يوم الدين والحساب وابلزاء. 

بل إن الإنسان ليزداد إيماثًا بحكمة استثار علم الله بميقات الساعة» عندما یقف 
آمام حديث رسول الله «إن قامت الساعة وبید أحدكم فسيلة فإن استطاع أن 
لا تقوم حتی یفرسها قليفعل؛ ‏ رواه الامام أحمد -. 

فليس من متهاج الاسلام» ولا من تقالید الفکر الاسلامی الاشتغال ولا 
الانشغال بتحدید يوم ال امة. . لان فريضة السلم - حتی فى ذلك اليوم العظیم. . 
لمن آدرکه - هی أن یظل قائمًا على رسالة العمران» فیغرس الفسيلة التى فى یده» 
حتی وهو يشهد آشراط ذلك اليوم العظیم. . 

ولعل فى مقارنة عالم الفکر الاسلامی وواقع السلمین- عبر تاریخهم احضاری- 
بعالم الفکر غير الاسلامی وواقع الجتمعات غير الاسلامية» إزاء هذه القضية» أن 
تشیر إلى الفارق الموهرى بين الفکرین والعالین. ففى الجتمعات غير الاسلامية - 
حتی تلك السی بلغت الذروة قى العلم الكونى والادی - نجد انتشار دعاری 
وخرافات قيام الساعة وحلول یوم القيامة. . لآن الفکر الدیتی لتلك الجتمعات قد 
تأسس على مجاقاة العقل ورفض العقلانية. . والایمان لدیهم - كما يقول قديسهم 
«انلم» 1 - ۱۱۰۹م] - لا یحتاج إلى إعمال عقل!. ۰ آما الإيمان الاسلامی 
فإنه يصل إلى إدراك الصانع » سبحانه وتعالى» عن طریق عقل عالم 
الصنوعات. . وهو يدرك صفات الکمال الالهية - من القدرة والابداع والخلق 
والاختراع - عندما يعقل بديع الخلوقات. . ولذلك: تأسس الإيمان الاسلامی 
على «العقل» وهالنتل» وهالقلب» وقیز السلم بانه يقرا «النقل» ب السقل!» 
ويحكم «العقل؛ ب«النقل» . قبرئ القكر الإسلامى من الخرافات والشعوذات. - 
اللهم إلا القلة التى تبعت وتتبع الآخرين ‏ قى خرافاتهم - شبرا بشير وذراعًا 
يذراع. . ومن هؤلاء يرأ منهاج الإسلام قى الإيمان» ومنهاج المسلمين قى 
التفكير . 


4۵ 


اذا كان صَومتا فى رمضان 55 


هذه الامة الاسلامية حرجت من بي بين دقتی كتاب. . فمن «رحم» القرآن الكريم 
ولدت هذه الامت عندما صتعت سوره وآياته وصاغت وصبغت «الجوامع الخمسة» 

التى بلورتها ووحدتها وجعلتها آمة متميزة من دون الناس. 
قمن القرآن ید كان 0 العقيدة» الواخلة ال ند للامة آمن الرْسُول 


م يت لقن 
وفی القرآن الكريم جاء «جامع الشريعة» الواحدة» الجامعة للأمة فى الاصول 
والمبادئ والقواعد والقيم وفلسفة التشريع وروح القانون» والحاكمة لاختلاف 


لتتوعها فر فى الشعوب والقبائل والالوآن واللغات 55 


اعد ون4 . 


وفی القرآن الكريم شاعت القيم الشوایت؛ التى ضبغت «حضارة الأمةه _ 


-ولهذه اصوامع الاريعة - قى العقيدة. . والشريعة. . والامة.. واضارة - 
توحدت «دار الإسلام؟ » قعرف الوطن الاسلامی *الامیت» الجامعة للأقاليم 
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والولايات والأقطارء التى تتمايز فى إطار وحدة دار الإسلام؟. . فهی «المحيط» 
الجامع الذى يحتضن «جرر" الشعوب والقبائل والأجناس واللغات والقوميات. . 
جَعْلا إلهياء وإرادة ربائية» عبرت عنها آيات القرآن الكريم. . 


ه عيد الميلاد: 


ولان هذا القرآن الكريم قد بدأ تزوله فى شهر رمضان- . الشهر الذى وق 


نفسه استخلاصًا كاملاً من وثنية الجاهلية وجاهلية وثنيتهاء وباحثا عن ن ین اللقء 
ومتخذا لذلك يقايا باسحو راع كيه اودع 3 


قى العشر الاوار من شهر شقان سس ۳(ق هه - 
ر القرآنی - خیرا من الف شهر <! 


باقن ع الجر 4 . . فلقد غدا هذا الشهر؛ 
الذی شرف بهذه الليلة» وبلحظة انبثاق النور القرآنی فيهاء غدا ميقات واحدة من 
الفرائض الاسلامیة - فريضة الصوم - رابع الأركان الخمسة للإسلام.. فاقامة هذا 
ال رکن وآداء هذه الفريضة الاسلامية فى هذا الشهر العظیم؛ هو الاحتقال الاسلامی 
بنزول القرآن الكريم» عيد میلاد آمة الاسلام ول امیس للدین القدم.. 

ومع أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراء متها أربعة حرم - هی وجب وذو 
القعدة وذو الحجة وللحرم ا سو و ات 
8 خلق السموات والأرض مد 
الاشهر الحرم» فلقد فاق فى الفضل هذه الأشهر الفضيالةء ا بيب توول 
القرآن قيه. . فالاشهر الخُرم: هدنة سلام» لا يجوز فيها القتال. . ومؤسم تجارات 
التنمية زينة الحياة الدنيا. - بينما رمضان قد غدا عيد ميلاد الوحى الخالد. والظرف 
الزسانی لانبشاق تبأ السماء العظيم ‏ القرآن الكريم ‏ الذى ولدت من بين دفتيه 
الرسالة الخاتمة الخالدة شیر أمة أخرجت للتاس - رمالة الدين والدنيا.. والدنیا 


لیس من هذه 
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والاخرة.. للأمة الوارثة لجميع مواريث النبوات والرسالات والمؤتمنة على دين الله 
الواحد فى مرحلة اكتماله بشريعة محمد .. 

ولهذء الحكمة. . وإعرايًا عن هذا التكريم لهذا الشهر المعظم - شهر رمضان - 
كان انفراده واختصاصه بالذکر - دون الشهور الأخرى ‏ فى القرآن الكريم. . فلم 
يذكر من أسماء الشهور فى القرآن اسم شهر سواه - ولم يكن اختصاص رمضان 
بالذكر ذ فى القرآن الكري یم لانه میقات فريقة الصيام. . فللجح - وهو كالصوم 
هی را وذو الحجة - 
ولا وق ولا جدال فى 
0 .ومع ذلك لم يذكر اسم ای متها فى القسرآن الكريم 7 
شهرین من الاشهر ارم -. . 

وكذلك كان الحال مع شهر ربيع الاول» الذى حدثت فيه الهجرة النبوية من 
مكة إلى المدينةء فتم قيه إنقاذ الدعوة من الحصارء والتأسيس للدولة» والفتح فى 
الدين. . ومع ذلك لم يذكر هذا الشهر فى القرآن.. كما لم يجعله الإسلام 
ميقات الصیام» كما كان الخال فى الشريعة الوسوية؛ عندما كان الصوم احتفاء 
بنجاة موسی - عليه السلام - من فرعون. ٠‏ 


sos 

هكذا. . لا يترك القرآن الكريم الإجابة عن سؤال || عن «حکمة» هذا 

التوقيت وذلك الاختصاص لجرد الاجتهاد والاستساج. . فاياته البينات قد تحدئت 
عن الحظة الميلاد؛ للأمة الإسلامية الخاتةء تلك التى تجسدت فى لحظة «الظهور 
للدين؟ الذى میز هذه الأمته وجعل من شريعتها الطور الرسالى الخناتم لرسالات 
الدين الإلهى الواحد والكمال والاستکمال لمكارم الأخلاق. . ولقد كانت بداية 
1 اللتستلة هى نزول #ااروح الأسين » على «الصادق الأمين» بأولى آيات القرآن 
الكريم» لحظة «مطلع الفجر»؛ فى ليلة من الليالى الوتره فى العشر الأواخر من 


رمضان» «فی غار حراء».. 
فى هذه «اللحظة. التی أضاءت فيها الارض بنداء السماء اقرا باسم رّك اذى 
خلق > خن الإنسان من علق < اقرا ررك ارم« الدى عم الم 22> عَم 


a 


الإنسان ما میم ۲۳ بدأ نزول القرآن فى ليلة القدر.. وهی لحظة [مطلع الفجر] 
الذى هو مولد التهار - وفيها نزل الكتاب ‏ الذى ولدت منه الأمة ‏ عندما خرجت 
عقيدتها وشريعتها وحضارتهاء ووحدتها فى «الأمة.. والدار؛ من بين دفتى هذا 
الكتاب الكريم. 

ولان هذا «الميلاد كان فى شهر رمضان: فلقد كان تکریمه وصومه ‏ دون غيره 
من الشهور - الاحتغال الاسلامی بهذا العيد لهذا اليلاد. 

ولان هذا الميلاد كات ميلاد الوحى الوسی للأمة» فلقد شاء الله أن تكون 
فريضة الاحتق ال به - فريضة الصوم - هی مدرسة بتاء الإرادة الإسلاميةء المجددة 
آبد) لفتوة الأمة؛ كى تستعيد دائما عافية ايلاد الجديده وصحة الاجتهاد والتجديد 


شهر من الاشهر ارم ۰ وليسء ایقشاه قى ذكرى نجاة الإسلام ورسوله وأمته - 
بالهجرة ‏ من الحصار والاقتلاع . . أمام «الحكمة» التى جعلت صيامنا إحياء لذكرى 
نزول القسرآن» الذى مَل «الرحم» الذى ولدت منه هذه الأمة» عندما خرجت 
مقوماتها وثوابتها والروح السارية قى حضارتها والصيقة المميزة لعمراتها.. عندما 
خرج كل ذلك من بين دفتى القرآن الكريم» ومن سور وآيات هنا التبا العظیم.. 


« فکیف یکون الاحتفال؟: 
وإذا كان احتفال الناس؛ آفراا وأسر) وضعویا وأماء بالاعیاد والناسبات؛ لايد 
وآن تصطبغ مظاهره وتعكس وقائعه معاتى ودلالات الحدث الذى به يحتفلون» 
ولذکراه یحیون. . إن كان اتتصارا عسکریّا: فإن مظاهر القوة ومعالها تطبع وقائع 
الاحتفال . . وإن كان استقلالا عن الاستعمار. او تحریرا للشروات: أو استر 


. إلخ... صبغت معانى الذكرى احتفالات الذين يتذكرون 
ویحتفلوت . . قان احتفال السلمین: > عندما يصومون شهر رمضان بذكرى 
«اللحظة» التی بدأ فيها تزول القرآن على قلب رسول الإسلام لد مطلوب منه - 
من هذا الاحتفال - أن يصطبغ بصبغة ذلك الحدث العظیم.. نزول القرآن. الذى 
كان «الرحم؛ الذى ولدت مته المقومات التى صنعت أمة الإسلام» ومثلت الروج 
السارية والضامتة لتواصلها الحضارى على مر الدهور. 

إن تأمل هذه المعانى» وتدبر هده الحقائق: سيضع یدنا على حجم «الخلل. . 
والقصور» اللذين أصايا ويصيبا «معاتی. - ب احتفالنا فى رمضان بذكرى 
نعمة نزول «النبآ العظيم؟! . . 

ليس فقظ. فى تحول شهر الصوم إلى شهر للكسل وتدتى الإنتاج. . بینما هو 
فى حقيقته» «مدرسة تريبة الإرادة» على الفتوة التى تجعل منه التجديد للطاقات 
والملكات والقدرات التى تعين الامة على قهر للخاطر والتحدیات؛ وتتمية معالم 
الابتكار والإيداع 

وليس فقطء لوقوف الأكثرين عند «الطرب» لسماع القرآن. . واكتفاء الكثيرين 
جرد «تلارته" بينما لا #يتديره» إلا الاقلون!. . قلا طرب السماع؛ ولا مجرد 
التلاوة. . یل ولا حتی الوقرف عند «التدير للمعانی»» بكاف قى الاحتفال الڌى 
یحی العتی | تقيقى لهذا العيد الذی ولدت فيه أمة الاسلام. . 

لقد غدت آمانینا - قى التعامل مع القرآن الکریم - أن نكر من حافظيه - . ننفق 
فى ذلك الامرال. ونعقد له الاحقالات ونوزع الجوائز على الحفاظ ‏ . ورغم ما 
فى ذلك من خير كشير» يريطنا بلغة القرآن؛ ویقوم آلستتنا يأسلويه العجز وبیانه 
الأخاذ.. إلا أن الوقوق عتد الحقظ لم يكن هو القصد من وراء الوحى بهذا النبأ 
العظیم.. حتى أن المرء ليدعش من فرط ما وصلنا إليه_عندما يعلم أن جيل 
الصحابة الفرید. الذى شهد الوحىء وغير به وجه الدنيا ومجری التاريخ؛ لم يكن 
فيه من حفاظ القرآن إلا عدد قلیل!.. تقد كانوا ققهاء للقرآن؛ لا مجرد حفاظ له» 


وکانوا غاملين به ومجسدين لمقاصده: لا مجرد مرتلين لآياته!.. قعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه يقول: «کان الرجل متا إذا تعلم عشرآيات لم يبجاوزهن 


o 


حتى یعرف معانیهن والعمل يهن».. أما عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - فهو 
القائل - تسبير عن نوع علاقة الصحابة بالقرآن.. ونبوءة بالحال الذى صرنا إليه 


من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. وان آخر هذه الأمة يقرأون 
القرآن؛ منهم الصبى والأعمى ولا يرزقون العمل به»""!. 

ففى عصر الازدهارء الذى غير فیه الجيل الفريد من الصحابة وجه الدنيا 
ومجرى التاریخ - بالقرآن ‏ كانت الغلبة لفهم القرآن وفقه مقاصده والعمل به. 
وليس للحفظ والتکرار. ارتبط عصر تراجعنا الحضارى بغلية منهاج الحفظ 
وكثرة أعداد الحفاظء والفاخرة بکثرة المحفوظات. ٠.‏ ومازلنا ‏ مع شديد الاسف - 
نقف من القرآن عند الحفظ والتكرارء والاحتفال بالحفظ والحافظين» رغم أن 
المعاجم والتقنيات الحديثة قد فاقت فى الحفظ ملكات الحفاظ! ‏ 


ese 
إن تزول القرآن الكريم إنما مثل لحظة الميلاد لامة الإسلام؛ لانه مقل «التوره‎ 
الذی خرجت إليه الامة من ظلمات الجاهلية. . ومثّل «الهدى» الذى تعمت به بعد‎ 
حيرة الضلالات , وفى كلمة واحدة جامعة؛ فلقد مقل القرآن الكريم يوع‎ 
«الإحياء؛ الاسلامی؛ الصالح دائمًا وأبدا لطی صفحات الجمود والتقلید والوات؛‎ 
با يقدم من سبل للاجتهاد والتجدید والایداع..‎ 

ف #الإحياء؛ قى كل ميادين العمران - عمران التفس الانسانية با يهذبها وبرتفی 
جلکاتها. . وعمران الواقع الادی با بحنه ویجمله من آلوان المدنية ‏ هذا 
«الإحياء؛ الاسلانی هو أخص الصطلحات العبرة عن رسالة هذا «اليتبوع٠»‏ الذى 

- لظة تزوله على قلت رسولنا محمد ین عبد الله‎ E E 


وصدق اله العظيم 3 يقول 


شرون )۱۵ . 


فتخن إذ نصوم رمضان» ما نحتفل بتكرى اللحظة القدسية التى يدأ فيها نزول 
«النبا العظیم»: ذلك «الينبوع» الإلهى الذى مثل «الرحم؟ الذى ولدت مته الآمة 


or 


الخاتمة» ومن بين دفتیه خرجت المقومات الثوايت للرسالة العالمية الخاتمة ‏ فى 
«العقيدة» . . و«الشر التى ميزت «الحضارة» بالروح الخالدة» رغم 
تطورها عبر الزمان والمكات. .كما وحدت "الامة»: مع التنوع فى القبائل والشعوب 
والاقوام. . وكذلك وخدت «دار الإسلامة؛ مع التمايز فى خصوصيات الأقاليم 
والاوطان. . 

وإذا كانت مصداقية «رسالةء أى احتغال بذکری لحظة البلاد؛ هى فى مدی 
التجاح الذى يحققه الاححفال قى حضور «المعنى والغزی! إلى واقع الذين 
یحفلون.. فهل ننجح ‏ فى رمضان ‏ فى استعادة روح «الاحیاء» الاسلامی؛ الذى 
مثله القرآن العظيم» عندما آخرج هذه الأمة من الظلمات إلى التور؟ 

لتحاول.. ولنجتهد.. فلكل مجتهد نصيب.- 

لقد من الله سبحانه وتعالی» علينا #بحفظ» هذا الذكر الحكيم إا نحن تر 
الذكر ونا لَه خفن ۱۳۲۹ لكنه افرص علينا «إقامة» هذا الدين» لنجدد بإقامته 
«الامانة» التى حملناها عندما سعدنا بتعمة التدين بهذا الدين العظيم. 


se: 


« الهوامش 
17 البقرة 
(۲) الجائية: 18 


۸۵ 


لبقرة: ۱۸۵ 

(۱۱) القرطبی [الخامع لأحكام الترآن] جا حی 8۰ . طبعة دار الکتب الصرية 
القرطبى [الجامع لحكام القرآن] جا عن 3 

(05) الأثقال: 54 

٩ الجر:‎ )۱۳ 


or 


الصوم: تعظيم للارادة والضمير 


هناك فارق بين «الدين» وبين «التدين» باللین. . 
فالدين: وضع إلهى ثابت» يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما جاء به الرسول 
. فهو وحی الهی؛ وبلاغ قرآنى» وبيان نبوى لهذا البلاغ القرآنی؛ يدعو 
العقلاء إلى ما فيه سعادة الدارين» الدنيا والآخرة. . 

وثبات هذا الدين» إرادة إلهيةء ونأ قرآئى» صدق عليه التاريخ | 
لحا [الحجر 6 . وتمر السنوات والقرون وهذا الشبات الحافظ 
اللدين آية من آیات الله جعلته عصيًا على التغير» فضلاً عن الزوال» رغم أعاصير 
الشك والادية الدهرية والاتحلال والإلحاد. . 


۰ . قالله» 


رضع الدين»» لكننا نحن الذين 
١‏ فيه 4 [الشورى .51+7‏ ولا إقامة الدين» والسدین به عمل 
لإنسانية ‏ وهی «نسیة) الإدراك و«نسبية» 
القدرات - كانت «النسيية» آیضا فى التدين» وکان التغيير فى [قامة الانسان للدين 
وفى تدينه بهذا الدين. . وسواء أكان الامر فى ميدان «الإيمان» أو «الفكر» 
أو«الشعاثر والعبادات» فان || » بالزيادة أو القص. . بالصحة آو الفساد. ‏ 
بالعافية أو المرضى: هى اعراض تلحق تدين الانسان بالدين. 
وأخطر «التغیرات - المرضية» التى تهدد التدين العاصر بالدين الإلهى هی 
«الشكلية» التى تقرغ الدين من جوهره؛ وتبتعد به عن وظيفته + عتدما تحوله إلى 
مجرد اطتوس ورسوم ورموز» وعئدما تقف به عند «الملوسات والمعارف 
والأفكار».. قحقائق ائق الدين ومعارفه وشعائره ومناسكه هی آليات وسُبل وروافع 
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لطاعة الخلوق للخالی» على النحو الذى يحقق «الحضور» الانسانی قى /الحضرة 
الالهیة» فإذا غاب هذا القصد لم يبق من الدين سوی *الطقوس والعلومات؟؛ 
وتحولت الشعائر والمناسك إلى ریاضات بدتية وتمارسات دنيوية صرفتءوغدت 
علوم الدين «بنوك معلوسات» لا حياة فيههاء هنا يفقد الدين خاصيته العظمى وهی 
یه الإلهى للانسان 5 یا الد | امتجِيبُوا لله اسول إذا دعاكم لما 
کم [الالفل :004 


3000 
وإذا كان العصر الذى نعيش فيه يحميز يتعاظم «تحكم الالة» و«طغيان المادةاء 
على التحو الذى «يهمش ویقزم» الإرادة الإنسانية والقسمير الاشانی؛ فان الحاجة 
تتزايد «لاإحياء الدينى» الذى يتمى الضمير الإنسانى فى مواجهة تحديات المادة 

والآلة والدولة التى تهمّش هذا الضمير! ۰ . 

وبقدر ما تكون العبادات الديتية بعيدة عن 1١‏ والاعلان؟؛ وقريبة من 
*السر؛ بين المخلوق والخالق» بقدر ما تكون قعاليتها فى تنمية الضمير؛ أن رياء 
الاعلان وسمعة العلانية: يحولان العبادات إلى مارسات دنيوية وطقوس نقعية 
وآشکال ورموز حياتية تساهم فى تقزيم وتهميش الضمير الدينى: بدلا من إحياء 
وتعظيم هذا الضمیر.. 


ولهذه الحقيقة عن حقائق «الدین الإسلامى» كان ارتقاء الشعاثر وتميزها بمقدار 
ما تكون سرا بين العايد والمعبوة- . 


الا لي ا لم ییزدد من الله إلا بعداء . لآنها 
روح الدين» الذى هو الطاعة الخالصة لله وحده» على التحو الذى يحرر العابد 
من أغلال العيودية لر لمن ولا عدا ال ون آقم وَجَهَكَ للذين حیفا ولا توت من 


6 
رب؛ درب العيادات الخالصة وال تخلصة لله سبحانه وتعالی» 
شبية «الإعلان. . والعلائية» 


© وعلى هذا ا 
تأتی فريضة الصيام. . قفی كل العبادات» قد 


a 


وشائية «المظهرية . . والرياء. . والسمعة)» إلا قى الصيامء الذى هو #سر» خالص 
السرية بين الصائم وبين الله. . ولهته الحقيقة من حقاتق هذه الفريضة كانت آفاق 
الجزاء الالهی عليها مفتوحة دوغا تحديد أو حدود؛ لانه خالص لله دون سواه 
فكان الجزاء الإلهى عليه بلا حدود. . وعن هذه الحقيقة يتتحدث رسول الله که 
قيقول: هکل عمل ابن آدم يضاعف الحبنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال 
الله عز وجل: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به» يدع شهوته وطعاصه من 
آجلی» - رواه البخاری» ومالك والترمذى» وابن ماجه» والامام أحمد - فكل 
العیادات يراها الآخرون» إلا الصوم» لا يطلع على حقيقته إلا الله . وک ثبرون 
ینامام الناس: فى عداد الصائسين» وقد لا يكونون كذلك. . وقد یکونون 
عن لا حظ لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش! . . 
موه 

وإذا كان عضرنا يشهد طغيان «شكل التدين» على روح الدين. ‏ فمؤسسات 
الرهبتة قد غدت وحدات إنتاج راسمالی؛ يقاس نجاحها يا جدوى الاقتصادية 
للمشروع الراسما . واعیاد الميلاد للأنبياء والأولياء والقدي 
تجارية ولهوا وا بحضور القداس قد تشايه مع الهاب إلى البنك آو إلى 
مباراة ریاضیة! والحج قد كادت (مناقعه» أن تقف عند #تسوّق الشتروات؟۱ . الامر 
الذى عطل وظيفة الدين عن إحياء الارادة وتعظيم الضمیر؛ فان عصرنا تتزايد 
حاجته إلى الشركيز على المهمة «الإحيائية؛ للدین» وهو يتطلع إلى إنجاز اغزالی 
يد في [إحياء علوم الدين)! - - 
إن مهمة الدين - فکرا وعبادة - هی تغبير النفسء ببناء الإرادة وتعظيم القمیر: 
وتغبير (النفس» هو البيل إلى تغيير «الواقع» المادى على التحو الذى يحقق 
التوازن للنفس الإنسانية قى هذه الحياة ‏ 


ن قد غدت آسواقا 


ت ك قال معَاذَ الله 1برمف:۲۳]. 
ومن الذين سيتعمون بظل الله يوم لا ظل الا ظله درجل ذكر الله تعالى خالا 


1 


ففاضت عیناه من الدمع. . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
أنفقت يمينه . . ورجل دعته | ات منضب وجمال فقال: إلى آخاف الله . . 
رواه البخاری - فليس كالعبادات «السرية»: الخالصة لذات العبودء روافع لتنمية 
الارادة وتعظيم الضمير فى مواجهة أعاصير المادية والدنيوية والآلية التی تزيد 
الإنسان العاصر قهر) و: 5 


إننا تريد إنساثًا ازناء تحقق له العبادات التوازن بين الدين والدنياء فلا یکون 
كالذين قال قيهم الشاعر: 
رم دنيانا بتمزيق دیتا فلا دیا یقی ولا ما رقع 


ess 


اذا كان حجنا إلى البيت العتيق59 


عندما کب حجة الإسلام آبو حامد الغزالى 2۵۰1 - 8+ 8ه 2۱۰۵۸ 1111م] 
كتابه الفذ [إحياء علوم الدين] كان إعلانًا عن ضرورة «الثورة الشقافية التصحيحية؟" 
لما أصاب الجوانب الكثيرة من ثقافتنا الغقهية يومشذ من «جقاف. . وشکلیةه 
يهددانها بالموات. . فهذا الكتاب ‏ بعنوانه ومضمونه ‏ دعوة «لاحیاء» علوم الدين» 
الإحياء الذى يعيد تزامل «القلب» مع «العقل؛ فى اكتشاف أبعادها ومقاصدهاء 
وذلك بعد أن وقفت الكثير من تآليفها عند «أشكال. . وحركات. . ومظاهر» كثير 
من الشعائر والمناسك والعبادات. . وإذا شئنا أن نضرب آشالا على ضرورة هذا 
«الإحياء» لفقه المناسك الإسلامية ‏ الذى لا تزال فى آمس الحاجة إليه ‏ فإنا 
واجدون الكثير والكثير: 

و کو وف یا م 


چا اج METE‏ لعل ی 
رتربت فى کتفهم واحضانهم» بل وتكشف له وتسر إليه با تضن به على آقرب 
الاقربين من ولى الارحام! - 

بل إن التعبير القرآنى ليصل» فى وصق رياط الزوجية وميثاقهاء إلى الوصف 
الذى لو آفاض فيه كل شعراء الدنيا ويلغائها لا استطاعوا الاقتراب عن عمق 
وسموء وجمال دلالاته. . وصف «السكن» والسكينة» التى تمثلها الزوجة بالنسبة 
لزوجهاء الذى يسكن إليها!. . فهى له سكن يسكن فى مودته ورحمته. . يعبر 
القرآن الكريم عن هذا المستوى السامق للعلاقة الزوجية؛ تلك التى جعلها الله 


00 


اف ذلك لآنات قوم كروت 0. 
قماذا صتعت كتب الفقه بهذه العانی الجميلة والعظيمة والعميقة التى تتحدى 
لغة البشر أن تبلغ سماء دلالاتها؟ لقد عرف الفقهاء عقد الزواج - هذا الیثاق 


الالهی الغليظ . . وهذه الفطرة المنشئة للمودة والرحمة والسکن والسكينة ‏ باله: 
«عقد تمليك منفعة بضع الزوجة»!۱. . فقتلوا روح هذه العلاقة السامية؛ عتدما 
اختزلوها قى البعد «الغراتزی» للزواج! - 
ولذلك كانت دعوة الغزالی إلى «إحياء» علوم الدین؛ بعد أن أصابها الوات!, . 
۲ والصلای التى هی عماد الدين. . نجد القرآن الكريم لا يستخدم فى التعبير 
عنها م صطلح «الأذاءة؛ لانه يقف بالدلالة عند «الشكل. . واطرکات. . 
والسکنات*. . ویتخدم - بدلا من ذلك - فى |[ عنها مصطلح «الإقافة؛ لا 


Ty ۳‏ ۱ وا و 


لدب ب تن نا ينا رر را اسان 
وحضور. . بینما الاداء» آشکال وحرکات وریاضات للابدان! . 
واذا كانت الصلاة عماد الدین؛ فان السجود فیها هو القمة التى يكون العبد قيه 
آقرب ما يكون إلى الله - .إنه قمة الحضور للمصلی بين یدی الله. . لذلك» نسجب 
من الفقه عندما وقف فى تعريفه للسجود» عند شكل الحركات» فغاب عنه - 
- القصد واللب فم . قجاء تعريف السجود فى كثير من كنب الفقه 
بأنه «اطمثنان الاعضاء»! . . حتى لکأنه گرین ریاضی: ولیت ار العلیا قى 
سل ورین ی الله 


:عوة أبى حامد الغزالی إلى «إحياء علوم الدین»- 


دوه 
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وإذا نحن طالعنا جميع أبواب الحج» قى آغلب كتب الفقه - فى سائر المذاهب 
الاسلامية - أو قرأنا آلاف الكتيبات التى یتداولها الحجاج إلى بيت الله ارام 
والتى سبع تفاصیل التفاصیل فى مناسك الحج والعمرة - والمطبوعة بکل لغات 
الدنيا - فستفاجآ بأننا آمام سرد لكيفية «اداء» الناسك هو آقرب ما یکون إلى 
«خرائط وادلة» السياح» منه إلى روح العبادة» ومتاصد الناسك. والعانی العظمی 
التی وقفت فوق ووراء أماكن وأشكال وسواقیت متاسك الحج إلى بيت الله 
الحرام. . الامر الذى يدعو إلى ققه جدید يعيد «الروح» إلى الناسك التى وقف 
التاس ویقضون عند «آشکالها»: ویذگر «بالعانی؛ التى نسيها التاس للاماکن التی 
يترددؤن عليهاء ويستدعى المقاضد» التی ما شرعت الشعاثر إلا للاقتراب متها. . 

إننا فى حاجة إلى «ٍحیاء» لفقه الحج إلى بيت الله الحرام» حتی یصیح الحج 
قصدا إلى العانی والقاصد والدلالات العظمى لهذا المنسك السظیم؛ وليس مجرد 
سياحة نزور فيها الاماکن وهنودی» فیها الواجبات والفراتض والارکان. . وعلى 
سیل القال : 

۱ - فنحن فى حاجة إلى «الوعى» بحکمة جعل الله» سبحانه وتعالی» حج 
آمتنا الاسلامية إلى بيت الله ارام ولیس إلى مکان آخر سواء؟ 

وفى فقه هذه الحكمة ووعیها یمکن آن يقال الكثير. . 

لقد شاء الله أن يكون حج الامة الخاتمة لرسالات السماء ‏ أمة الاسلام - إلى 
البيت الحرام» لان هذا البيت هو أول بيت عبد الله فيه على هذه الارض. . قفيه 
بدأ الدين» وإليه یکون حج الامة الخاتقةء رمز وید لوحدة دين الله - من آدم 
إلى محمد صلى الله وسلم عليهم ‏ ورمزًا وتجسيد) - كذلك - لاکتمال لبنات 
هذا الدين الواحد بشريعة الإسلام» ورسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام -. . وهو ایض تکریم لهذه الامة» عندما جمع الله لها طرفى الجد 
الدينىء فکانت قبلتهاء وكان حجها إلى أول بيت وضع للناس قى الارض التی 
هی دار الامانة والتكليف والاستخلاف. 

"ولا كان أبو الانبياء إبراهيم الخليل» وابنه إسماعيل - علیهما السلام - قد آقاما 
قواعد هذا البيت العتيق» فلقد شاء الله أن یکون 


حج آمة خاتم الانيا الذى 
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احیت شريعته ملة إبراهيم . . والذى تعید أمنه ‏ فى مناسك حجها - متاسك 


إبراهيم وإستصاعيل وا مجدة بهذا الإحياء وحدة دين الله فل مدق ال 


قإلى أول بيت 


این . 
اء مناسك ملة آبی الانبیاء. 


تج الامة الخاقةء قتتحتى ا خاتم الا 

۲ - ونحن فى حاجة إلى فقه الإعجاز الخالد الذى يشعر به ويعيشه كل من 
حج إلى بيت الله الحرام. . فلقد دعا إبراهيم الخليل ربه آن يجعل أفئدة من الاس 
تهوى إلى بيته الحرام» فتجسدت الإجاية فى هذا الحج؛ الذى ربط القلوب - 
ولیس الاجساد العتيق. ‏ بل وليس مطلق القلوب؛ لان «الافتد:» 
. وهی #تهوى» إلى هذا المكان اشتياق اللفس إلى 


ما تشتهیه۳۳!. . لقد تجسدت معجزة الإجابة الإلهية لدعوة أبى الأنبياء فى حجيج 

أمة محمد خاتم الأثبياء . . تجسدت آية من آيات الله الميثوثة فى التفوس 

والافئدة المتوقدة شوقًا إلى بيت الله الحرام» توقدا دائمّاء وشوقًا خالد. عند 
شوغ | ام تو رشو 

مؤمن» وعلى مر ستوات عمره» وعیر القروة. والقارات» وقی كل القبائل 


۴ لوقه ناج وري ie e BE‏ 
٠‏ هالحظة اكتمال الدين: فعندما آتم الرسول والومتون عناسك الحج» 
- بعرقة» 0 و O‏ د 


قعتدما آقام الین الخاتم والامة الخاتمة مناسك حج ملة إبراهيم ‏ أبى الانییاء - 


مثل ذلك اكتمال آرکان الإسلام» واكتمال هتا الاسلام» الذى هو دين الله الواحد 


۲ 


عبر كل رسالات السماء ان ال 


ن عند الله الام . - وليس الراد ياكتمال 


ألدين هنا اکتمال الوحی القرآئی» آو الشريعة للحمدية+:قيعد هذه الآية تزلت آيات 
وتشریعات - من مثل آیات الربا والکلالة. - وغیرها -. . 

٤‏ - ونحن قى حاجة إلى فقه سر معجزة الامن والامانء الذی یغمر المؤمن فى 
بيت الله امشرام» حتی ليزيد هذا الامن على ما يشعسر به الانسان فى مسنکته 
الخاص. فيصرف النظر عن جغراقية الاوطان» واحتلاف الآلوان» وتعدد اللغات 
وتنوع الشعوب والامم» يجد الحساج من الامن والامان فى بيت الله الحرام ما 
يجسد ويقسر الإرادة و كير كني عبر مه الكريم عندما 


وحتی يكون هذا ل آمناء ای والامان للطائقين والعاكفي: 
والركع السجودء منذ أن وضع للناس فى الارضء وإلى أن يرث الله الارض ومن 
عليهاء فلقد شاء له الله آن يتفرد بالحرية والتحرر من استعياد الجبارين والمستعمرين 
عبر قرون التاريخ» فلم يخضع للبار ولا تعمرء وكان الاس من حوله تخطفهم 
مخاطر الاستبداد والاستعياد» وهو آمن ین رم روا آنا جعلنا حرا آمنا ويَخَطفْ 


الاس من حولهم أقالباطل یمنون وبنعمة الله یکفرون ۰۷6 . ولأنه كان الحرم الآمن» 
الذى حفظه الله من الاستعباد والاستبداد» ماه الله - فى کتابه - #البیت العتيق»» 


أى اجر الذى انعتق وتحرر من کل 35 رای لقم هم روا 


الجر - دائمًا وأبدا ‏ حتى يكون حرمًا آمنا ‏ داتمًا وآبدا -. - وعندما هددت 
حرية هذا الحرم الآمنء لم يخالج الشك أهل مكة يومد فى انتصار 
ا فكانت ثقة عبد الطلب بان «للييت ربا یحمیه"۱. . 

وجاء الإعجاز الإلهى «طير أبابيل؟ تحيل عصادر التهديد وقوى الامتصباد إلى 
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«عصف مأكول» ظ ألم تر كيف فعل ربك باصا 
< وآرسل لهم طيرا یبیل هت 
مُأكُو ل )۰۳ . فهناك حاجة إلى فقه معجزة «الامن» 

- وتحن فى حاجة إلى أن يفقه الحاج إلى بيت الله الحرام ما يمكن أن تسميه 
ب «أبعاد فلسغة المكان ورسالته الخالدة». . فحول هده الكعبة نزلت كلمات الله 
على خاتم الرسل والأنبياء. ‏ وبهذه الكلمات تمت فى مدرسة الثبوة إعادة صياغة 
الجاهليين - أسرى الحمية الجاهلية وعيدة الاوثان - حتى غدوا الجيل الفريد الذى 
غير مجرى الدنيا والحضارة وأمسك يدفة سفيئة التاریخ. . فدخل دار الارقم بن 
أبى الارقم أعراب حفاة غلاظ جقاة ليخرجوا منها وقلوبهم تفيض بالتقرى» 
يزيحون عن كاهل الإنسانية جبروت الكسروية واستبداد القياصرةء لیخرجوا من 
شاء من عباد الله من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام؛ 
ومن العبودية للطواغيت إلى قمة حرية إخلاص العبودية لله! . . وليكونوا - وحم 
أسد الله الذين أزالوا جبروت الاستکبار - هل الرقق والرحمةء لا بالإنسان فقطء 
واقا بالحيوان آيضمًا. . بل وبالنبات وسائر الطيعة؛ لان هذه المدرسةء التى بدأت 
دروسپ قی حرم الله الآمِنة قد علستهم آن كل ما فی هذا الکون ج پلهج - 


تحن نحج إلى الكان الذى بدأت فيه «النعسة» التى هی أعظم تعم الله على 
المؤمنين. . «نعمة الإسلام». . واعظم بها من نعمة تعطى هذا المكان خصوصية 
فى فلسفة الکان. . وقی رسالة المكان. . 

” - ونحن بحاجة إلى أن يتذكر الحاج ‏ وهو ذاهب ليرمى جمرة العقبة - ما هو 
أكثر من رمى الجمرات! . ففى هذا الکان - العقبة - عقندت «الجمعية التأسيسية» 
التى تعاقدت وتعاهدت على إقامة الدولة الاولى فى تاريخ الإسلام والمسلمين» 
الدولة التى غيرت الواقع» وجيشت الجيوش» وحولت مسار التاریخ وجعلت 
المستضعفين فى الارض الانمة والوارثين لمواريث التبوات والحضارات» وذلك 
عندما بلیع الأنصار رسول الله ية على إقامة الدولة: بعد أن سيق لهم بیعته على 
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اقامة الدين. . فولدت.فى السقبة الدولة التى حرست الدین؛ والتى ساست 
الاجتماع والعمران بشريعة هذا الدين- . 

1- ونحن بحاجة إلى أن يتذكر الحاج ‏ وهو بالعقبة أيضًا ‏ أن رسول الله وَل 
قد آراد تأسيس الدولة الإسلامية الاولی على البيعة والشورى والاختیار» فعندما 
هم الاتصار بميايعته على إقامة الدولت وحماية قائدها ما يحمون مته أنفسهم 
ونساءهم وذرارییم» رغب إليهم أن تتم البيعة بواسطة «(مؤسسة دستوریة» تنشأ 
بالاحتیار والانتخاب: فقال لهم: «اختاروا عنکم اى عشر نقیبّا». . قولدت - 
بالخوری والاختیار والاتتخاب - اولی المؤسسات الدستورية فى الدولة 
الاسلامیة. - وهی التى نهعت بمعوليات *الوزارة, . والزازرةا فع موس 
«المهاجرين الاولین؛ - التى نهضت فى دولة الخلافة بسئولیات الامارة - وتوزعت 
بينهما الاختصاصات يوم «السقیفت» عندما قال آبو بكر الصديق ‏ ياسم الهاجرین 
الأولين ‏ لممثلى النقباء الاثنى عشر: «منا الأعراء ومتكم الوزراء». . 

فمن العقية - يا من ترمى الجمرات - بدأ تراث أمتنا فى المؤسسات اللستورية 
القائمة على الشورى والاخد - بمشاركة الرجال والنساء - قبل أن 
تعرف الأمم والحضارات لها ترانًا فى هذه المؤسسات! . 


4- وتحن فى حاجة إلى أن بتامل الحاج ‏ وهو فى «منی» هته «الغابة» من 
الجبال السوداء الكالحة التى تحيط بمنزل الوحى وییت الله الحرام. . قفى هذا المنظر 
الموحش لهذه الجسبال السوداء معسجزة من معجزات إلهية وصدق القرآن الکریم» 
ونبينا - عليه الصلاة والسلام -. . 

لقد اتفق البشر- من كل الفلسقات والثقافات والحضارات -على العلاقة الجدلية 
بين «الکان» وبين «الفكر» ‏ الذى يولد وينمو فى «المكان». . وإذا كنا 
«المكان الکی» هو هذه الجبال الكالحة السواد قانی لهذا «الواقع» أن 
يستحق مضمون هذا الاصطلاح؟! وذلك فضلاً عن أن تكون «الشمرة» هى هذا 
القرآن العجز الذى تحدى ‏ ولا يزال - اساطین اليلاغة والفكر عبر الزمان والمكان 
والفلسفات والثقافات والضارات. . إنها شهادة على ضدق النبوة والرسالت شاء 
اللہ أن ينطق بها هذا المكان الوحش.. سیر إبداع «الفكر» شاهد على أن 
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هذا الذى جاء يه محمد بن عبد الله ما هو نيأ السماء العظيم! . 
ججو 

إنها نماذج لتواطر-مجرد تماذج خواطر-تدعو إلى أن تفکر ونجتهد لفقه جدید - 
هو فقه القاصد والعانی والدلالات - لتعود يه «الحياة الحقة» و«الإحياء امقیقی» 
ناسك الحج إلى بيت الله الحرام. . إحياء لعلوم الدين. . وإنقاذا لکتب الحج من 
جفاف وشكلية «الخراتط» التى یتخدعها السائحون. 

إن مناسك الحج إنما تبتغى «تقوى القلوب» ذلك ومن یعظم عابر الله نا من 
تقوى القلوب ۰۲۳6 - وحرام لها فى الحركات والسكنات أو نغرق مقاصدها 
الروحية السامية فى التفریعات والجز: 
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مؤتمرالحج الأكبر 


[هناك «أقكار» تظل دائمة الاح على العقل السم... 
طالا هى لم توضع فى المارسة والتطبيق أله 


وهناك «مقالات» تتجدد الحاجة إلى مطالعتهاء طالما أن مهمة 
السعى إلى تنفيذ «أقكارها؛ لم تجد بعد فرسانها المرتقيين!.. 
وتموذج لذلك. ا د اهنا ی ۲ 


تعم. - - ومرة أخرى: صدق الله العظيم! . . 

فعلى الرغم من «وحدة الدين». . الدين الإلهى الواحدء منذ بده الرسالات 
السماوية بآدم» عليه السلام؛ وحتی ختامها على يد محمد بن عبد الله بي . . 
وهی الوحدة التى تتجلى فى «التوحيد؛ و«الطاعة» لله الواحدء والتی لاجلها كان 
جماع الدين وجوهره: «الحنيفية ‏ السلمقه. كما علمتا رسول الله . . 

على الرغم من وحدة هذا الدين الإلهى منذ الأزل. . الا أن سنة التطور قى 
سير الاجتماع الإنسانى قد اقعضت تعدد «الشرائع» لدى كل رسول من الرسل 
ونبی من الا الوحدة قى «الدین» قد زاملها وواکبها التعدد فى «الشرانع»» 
ومن ثم اختلفت وتنوعت فيها «الناسك. . والشعاثر. . والعيادات». . 
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ف «الفنلاة» ‏ مثلاً- وهی دعاء العبد إلى زبه - و«الصوم» - وهو القربة الذاتية 
ا - عرفتها كثير من الشرائع الديتيةء فى أمم الرسالات 
صورها واركاتها من شريعة إلى لخرى. 

و«الحج».. الذى يربط أمة الرسالة بمركز واحد يديم لها ویجدد فیها رباط 
الدين ويوثق خیوطه» ويشدها بواسطته إلى ذكريات النور الذى انبثق فى فجر 
رسالتها فهداهاء وأخرجها من ظلمات جاهليتها إلى تور الحق وضوء العرفان.. هذا 
احج تتعدد فيه المناسك والشعائر بتعدد أمم الرسالات لكل اة جملا مشکا هم 
تاسكرة 4 [الحج:۷]- 


٠‏ الحج الاسلامی: 

لكن المتأمل فى «الرکزه الذى يتم إليه حج السلمین قى الإسلام: - * 
الحرام؛ - فى مكة المكرمة - يلحظ خصوصية إسلامية جديرة بالتأمل والتنويه. . 
فالاسلام هو الشريعة الخاعة لسللة رسالات الله السماوية 
خليفته فى الارض. . ومحمد بن عبد الله ية هو خاتم النبيين والرسلین؛ عه 
جَمِيعًا ضلوات الله وسلافه وبيت الله را ع عکت هو أول بيت لله قام على 
هذه الارض التی علیها تعيش- إن ر دی ییک مبارکا وهدی 
امین 4 آل عمران. :۰ قکانما شاءت حكمة الله» سبحائه وتعالی: آن یکون حج آمة 
الرسالة الخحاة إلى أول بيت وضع للناس فى الأرض» وذلك حعى يرتبط الخهام 
بالبدء» والقمة بابشتون والتهی بالمنطلق؛ فتجسد الرمزء رمز استيعاب الإسلام 
الذى جاء به محمد للدين الإلهى: على اطلاقه؛ وللعدين قى عمومه.. وترتفع 
الاعلام المؤدنة بأن تصديق الأمة الحمد: » عليه الضلاة والسلام فا هو جزء 
من تصديقها بجميع الرسل والأنبياء» واحتضانها تهدى الت جميعه على امتداد 
موكب الأنبياء والرسلین؛ منذ آدم إلى محمد عليهم السلام؟!- . 

والناظر المدامل فى شحاتر الإسلام وعباداته يرى ذلك الخيط المتين والعروة 
الوثقئ التى تربط بين كل «عبادة فردية»» قد قرضت على ذات القرد وعینه» وبين 
امة الرسالة والدين. 


الإنسان» الذى هو 


برع تفا 


6 فنی «الصوم»: استشعار لحاجة الحتاج. . فتكافل وتضامن يربط الفرد 
بالمجموع. . 

۵ وفی «الزكاة»: تطهير للثروة الف ديةء تنمو به هذه الشروة. . وتكافل مالى 
للاعة جمعاء. . 

© وفى «الصلاة»: جماعة وجماعي تجعل الفرد لبنة فى يناء أكبرء وقطرة فى 
البحر البشرى العظيم. . 

© وفی «الشهادة بالوحداتية»: نزع لكل القيود والأغلال التى تقطع - بالعبودية - 
روابط الانسان وآخيه الانسان» وربط لهذا الإنان القرد بالجموع من خلال 
إفراده العبودية لله وحده؟! . . 

وهكذاء فى كل شعائر الاسلام.. نلمح خيط الجماعة والجماعية يجمع الأقراد» 
ويجدد رباط الامة التکافلة تكافل أعضاء الجسد الواحد والینیان الرصوص, الذى 
تسری قیه الحياة: حتى ليشد بعضه بعضًا!.. 

وفى اعتقادى أن هذه المعانى فى العبادات الإسلامية» وهذه الروابط الجماعية 
والاجتماعية فى شعائر الإسلام هی لب هذه العبادات وجوهر هذه الشعائر.. وفيها 
تتمثل آهم «المنافع» التى تشمرها وتنميها وترعاها عبادات الناس لله الذى هو غنى 
عن هذه العبادات؟!. 

وفى ضوء هذه الحقيقة» وفى إطار هذا القيم المناقع» العيادة للعابدين 
السلمین» يجب أن تتظر إلى شعيرة الحج الاسلامی. . ذلك أن اجتماع المسلمين 
اللحجء والمؤتمر الأكبر لهذا الركن من أركاذ الإسلام هو الهدية الربانية» التى تجسد 
اة للمسلمين من ورائه: . وهى «المناقع» التى لازلنا متخلفين عن 
الاستفادة منهاء حتى الآن؟! . . 


قمة «المنافع» المت 


إن القرآن الكريم يحدثنا عن حكمة الله من وياد وي باقر + راذن 


هم ویدکروا سم الله قى یام معلومات على ما رقم تن بهیمة نم فکلوا نها نوا 
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فوا یت العتيق ج زاج 0 - 
4 قمع «ذکر الله» و«شعائر 5 لناقع؟ البتفاة» من وراء هذا اج 


لأمة الإسلام. - 


والامر الذى لا شك فيه هو أن معنى «المنفعة إذا اتحد لأنها هى كل ما ینفع 
جمهور الآمة ‏ فإن السبيل إلى تحقيقهاء وتحديد أولوياتها هو ما يختلف باختلاف 
الأزمان والملابسات والتحديات التى تواجه آمة الاسلام؟1.. 


لقد كانت مكةء فى عصور قديمة» حاضرة تجارة شبه ابلزيرة العربية: ويومها 
قال الفسرون للقرآن الکریم: إن «التجارةة هى [المنافع] التى يشهدها الحجيج إلى 
پیت الله الحرام! ٠‏ - 

لکن. . أتظل التجارة فى موسم الحج ‏ وهی فى جوهرها اليوم «استهلال؛ 
لسلع يصتعها غير السلمین» بل والوثتيوت الذين يصتعون للمسلمين حتى «سجادة 
الصلاة و«بوصلة القبلة»؟! - أتظل هذه «التجارة» هى [متاقع] الحجء التى أرادها 
اللّه» فى ظروف عالم اليوم با جد فيه من جديد» وطرأ على واقعه من 
تحدیات؟!. - 

لقد تفجر البترول من حول مكةء قلم يعد أهلها هم البؤساء الذين يعيشون 
بواد غير ذى زرع. . ومن ثم قلا مجال لقائل أن يقول إن [منافع] الحج الیرم 
مقصورة على «سمسرة» تجار البقاع المقدسة من بيع السلع الاستهلاكية المستوردة 
من خارج عالم الإسلام إلى الحجاج المسلمين!! 

وقی ظروف عالنا الإسلامى: التى لا يحتاج بؤسها إلى تفصيل قى الحديث.. 
وأمام التحديات التى جعلت «آمة؛ الإسلام «آماء بأسها بينها شديده بينما الكثيرون 
متها أشداء على يعضهم الآخرء رحماء على الكفار؟!.. فى ظروف عالتا 
الاسلامی هذه تبدو المهمة العظمى والأولى والعاجلة هى إعادة هذه «الأمم - 
الشراذم» إلى معنى «الأمة الإسلامية الواحدة»؛ با لهذا المعتى من دلائل 
ومعطیات.. ومن ثم فإن [منافع] الحج إلى بيت الله الحرام هى اليوم ‏ قى اعتقادتا - 
دعوة صقوة الآمة وراشدیها - بواسطة مؤتمر الحج الأكبر ‏ إلى كلمة سواء؟ !.. 
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ه سوايق التاريخ الاسلامی: 
ثم. . الا يحق لا - آمام ای شك أو تشكيك فى هذه الحقيقة ‏ أن تتبامل: 
© آلم تكن تلك هی [المنافع] المبتغاة من الحج يوم أن انبثق نور الاسلام؟!. 
© ألم يكن الخليفة الراشد - فى عهد الخلافة الراشدة - يجعل من موسم الحج 
را یلسقی فيه بالولاة والعمال والقضاة وجباة الزكاة والصدقات وقادة الجند 
والفقهاء وآهل الرأی من مختلف الاقالیم الإسلامية. . فتوضع صورة واقع الامة 
آمام العقل القائد والفکر؟!.. 
وألم يكن موسم الحج» على عهد الخلافة الراشدةء متتدى لقاء القراء والفقهاء 
يتبادلون فيه الفكر والرأى والخبرات» فتنمو فى الامة ملكة التعقل والاجتهاد؟! . . 
© ورسول الله ب . . آلم تكن حجته الوحيدة سنة -1١ه-‏ حَجّة الوداع 
والبلاغ - ألم تكن مؤتمر) جامعًا قرر فيه «الحقوق المدتية» لامة الإسلام؟! . . 
إتنى لا أبالغ إذا قلت: إن خطبة الرسول الشهيرة» فى حجة الوداع» تلك التى 
مثلت وثيقة «الحقوق المدنية» الاسلامیة. فيها لعا منا الإسلامى الراهن النطلقات 
دول أعمال مؤتمر الحج الأكبرء الذى يجب أن يتعقد لدراسة الواقع البائس الذی 
تعيشه هذه الأمة» وتحديد السبل لتغییره» والوسائل اللازمة لمواجهة التحديات 
الحدقة بالإسلام والسلمین! . 
لقد تاست دولة الإسلام الاولی فى الستة الاولی للهسجرة. . وفی جمادی 
الاولی من الستة ا انية بدأت الواجهة السلحة بين دولة الاسلام ودولة الشرلد - 
فى غزوة «العشيرة»» التی كانت القدمة ل«بدر الکبری». . وفى السابع عشر من 
شعبان» من نفس السنة» تحولت القبلة من بيت القدس إلى بيت الله الحرام» بما 
مثله ذلك الحدث العظيم من [یذان باتتقال القيادة من العبراتيين إلى الأمة العربية 
المسلمة؛ التى تأهلت بالعدل الوسطية ‏ لتكون لها الشهادة على غيرها من أمم 
الرسالات!. 


وفی العام التالى - سنة ۴ هى 
[منافع لهم]. . وفى العالم العاشر 


رض الله الحجء مؤتمرًا يشهد فيه السلمون 
للهجرةء حج الرسول يك فعقد للمسلمين 


۷" 


مؤتمرهم الذى ابلغهم فيه «حقوقهم الماتية» كأمة واحدة متميزة بين الأمی قال 
ی بعد أن حمد الله وأثنى غليه: 

«أيها الناس» اسمعوا قولىء فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذاء بهذا 
الموقف أيدًا. . 

أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذاء وحرمة شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن آعمالکم. وقد 
بلفت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثدمنه عليها. وان كل ربا موضوع؛ 
ولكم رءوس آسوالکم» لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله آنه لا ربا وان دبا 
العباس بن عبد الطلب موضوع كلهء وان كل دم قى الجاهلية موضوع؛ وان آول دم 
أضع دم ربيعة بن ا حارث بن عبد المطلب» فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أيها الناس: إن الشيطان قد يتس من أن عبد بأرضكم هذه ید ولكنه رضى آن 
يُطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من آعمالکم؛ فاحذروه على دینک .. 

أيها الناس» اسمعوا قولى.. واعقلوه. تعلمن آن كل مسلم أخو المسلم؛ وأن 
المسلمين إخوة» فلا يحل لامری من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس: فلا تظلموا 
آنفسکم.. إنى قد بلغت» وترکت قیکم ما إن اعتصمتم به تضلوا آبداه كتاب 
الله وستة تبيه»!.. إلخ.. ال * 

تلك كانت كلمات النبى اة فى خطبة «حجة الوداع؛ التى ألقاها فى عؤتمر الحج 
الأكبرء ليقرر فيها «الحقوق الإنانية ‏ المدنية» التى شرعها الإسلام للإنسان 

وتلك كانت «حكمة» الحج عندما فرضه الله ركتا من أركان الإسلام . . 


وتلك كانت تطييقات الرسول والخلفاء الراشدين لهذه الحكمة»؛ وقهمهم 
[للمتافم] التى ابتخاها الله لعباده من وراء حجهم إلى بيته الحرام ٠‏ . 


و اقتراح: 


والیوم. . وفی ظروف عصرنا الحديث» وعلی ضوء الواقع البائس التی تیاه 
أفتناء رغم ما لديها من إمكانات مادية وما تملك من عقول مبدعة ومفکر هل 
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نطمح ونطمع ونتطلع إلى اعادة شعيرة الحج «مؤتمرا آکبر» لامة الإسلام؟!. . 
ولقاء جاممًا لعقل الامة الراشد یتأمل واقعهاء ویرسم لجمهورها سبل 
اخلاص؟1.. 7 

إننا نقترح ‏ تحديدً) ‏ وفى إيجاز: 

١‏ - إقامة منظمة غير حكومية: تكون لها صفة الدوام» مهمتها تنظيم [مؤتمر الحج 
الأكبر].. 

۲ تدعو هذه المنظمة: كل المؤسسات الفكرية والتعليمية والبحثية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والنقابي . قى بلاد العالم الإسلامىء ولدى 
الجاليات الإسلامية خارج عالم الإسلام.. تدعوها إلى إخطارها بمن سيؤدى فريضة 
الحج من أعضائها قبل شهور من موسم الحج فى كل عام. حا 
[الصفوة] الممثلة [لأهل الذكر] فى كل الاختصاصات؛ عضوية [سوتر اج 
الأكبر].. 

۳ تحدد [منظمة مؤتمر الحج الأكبر] الوضوعات والقضايا التى تقترحها هى؛ 
والتى ترد إليها من الأفراد والهيئات فى مختلف بلاد الاسلام؛ كجدول أعمال ل 
[مؤتمر الحج الأكبر] مع الترکیزه فى كل عام على القضايا التى تمثل أكثر مشكلات 
السلمین الحاحًاء وأخطر السحدیات التى تواجه أمة الإسلام.. وتعلقى الدراسات 
والتقارير حولها.. وتتخیر من هذه الدراسات والتقارير ما يفى بإنضاج الرأى حول 
قضايا ومشكلات «جدول أعمال المؤتمر».. كما تكلف النظمة ذوى الاختصاص 
بإعداد ما يلرّم من الدراسات.. 


4-يعقد المؤتمر» سنویّاه عقب آداء مناسك الحج؛ لتتدارس لجانه مشكلات 
الإسلام والمسلمين» ويصدر فيها التوصيات والقرارات.. 
© -تصدر [منظمة مؤتمر الحج الأكبر] مجلة شهريا 
ستناقش بالمؤتمر كل عام لتأتى وفوده إليه وهی على بين من ال 
والنقاش.. كما تنشر فيها توصيات الوة 


فيها الدراسات التى 
ايا موضوع البحث 
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7- تقوم [منظمة مغر الحج الأكبر] بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرء وتقييم كفاءته 
وجدواه.. لاقتراح السبل الكافلة له التطور والفاعلية فى تحقيق [المناقع] الإسلامية 
من وراء [الحج] كشعيرة ابتقی الإسلام من ورانها تحقيق [المنافع] لأمة الإسلام.. 

asa 

إن هذا الاقتراح المحدد» القابل للتطوير والتفصيل: يمكن ‏ قى اعتقادنا - أن 
يحقق للأمة الإسلامية جوهر [المناقع] التى دعا الله» سيحانه وتعالى» أمة محمد 
يك کی تشهدها عندما يشد التطيعون من آبتاتها الرحال حاجين إلى بيت الله 
الحرام . 

فهل من مجیب لهذا النده؟!. . 

وهل من مستجیب لهذا الاقتراح؟! . , . 

إننا تامل . . وتطمح. . ونتطلع. . وما ذلك على الله يعزيز. . ولا على «رابطة 
العالم الاسلامی*: وعقلاء الآمة وراشديها ببعيد! ‏ 


ses 


سته التدرج فى الإصلاح 


اللذرج: سنة من سنن الله سبحانه وتمالی) وقانون من القوانین الكونية الى 
لا تبديل لها ولا تحويل. ‏ 

رس سای دای الود والخالم ارات وراه . فلقد 
و الله سبحانه ل السماوات والاراضین وما فيهما فى ستة أيام من أيام 


پومین وأرحی فى کل سماء مرها وريا لاء اليا پیت رح 1 


لیم 4 (تصلت:۹- ۲۱۲ 

فتدرج خلق الله لها فى 
لها - فى جزء من اللحظة - 

© والتدرج سنة من سئن الله فى خلقه للإنسان الأول - آدمء عليه السلام -. . 
فلقد مرت مراحل خلق الله له بسبعة آطوار» بدأت بمرحلة [التراب] الذى أذ 
إليه [الماء] فصار [طينا] ثم تحول هذا الطين إلى [حما] - أى أسود متتن - لانه 
والشغير هو [السنون] - فلما يبس هنا الطين ‏ من غير أن تمسسه نار سم 
[صلصالا] ‏ لأنه يضل» أى یصوت» من يه -.. 

وبعد هذه المراخل الخمة ‏ التراب. . قالماء. . قالطين. . فاطماً الستون. 


أيام ‏ من أيامه سبحانه - وهو القادر على أن يقول 


فتكوت. . 


0 


فالصلصال - كانت مرحلة التفخ الإلهى فى «مادة؛ هذا الخلق من الله]. . 
فکان أن استوى هذا الخلوق لإنسائا)» هو آدم» عليه السلام إن سل عيسئ عند 


00 ين أن سر cos:‏ ت وای اخ کر وا ۰ 


ر 6 
ابیت ارج 5 7 ا جلو ورت لكل مار 


کج شنت هب له اله ان لین 4 لوسرد:۱۲. 614 فكان 
التدرج سنة كونية مطردة فى خلق الله للعالم. .وللانات الاول. . ولکل إنسان 
© کذلك. شاء الله مبحانه وتعالی؛ أن يكوت التدرج والتطور سنة مطردة فى 
مسيرة الشرائع السماوية؛ التى جعلهاء سبحانه» «لطفا» لهداية الانسان. . قمع 
وحدة الدين عبر حقب وأمم النبوات والرسالات» كات تدرج وتطور الشرائع مع 
واقع هذه الامم» وفع تيمو المستوى العقلى لامم هذه الرسالات. . 


© وحتى فى الشريعة الإسلامية» شريعة الرسول الخاتم محمد بن عبد الله يكل 
كان التدرج سنة مطردة ومرعية. . فهذه الشريعة» الخاتمة والخالدة» قد بدأت - فى 
الرحلة المكية» التى استغرقت ثلائة عشر عامًا ‏ باعادة صياغة الإنسان والجماعة 
المؤمنة والجيل الفريد وقق معالها ومنظومة قیمها. . 6 يدأت يالدرجة الاولی فى 
سم اتش لکیر والخذرى والعامل والسمیق اة 


عن قوم حن قروا ما باتهم و الا نمي 


وكذلك كان الحال ‏ التدرج ‏ قى المرحلة الدنية - التی استغرقت عشر سنوات - 
فامتلاك الجماعة المؤمنة ‏ الامة - للدولة وأركانهاء لم يجعل «الطفرة» تحل محل 
«التدرج»: ولا «الثورة» تحل محل «الاصلاح قى استكمال التشريع واکتمال 
. . قمع تدرج الوحی - المنجم - واكب التشريع والتطبيق 
للتشبریم تطور التغيير المتدرج للانان» الذى سيقيم كامل الشريعة» وللواقع» 
الذى لابد من تهینته لتقبل کامل الشريعة. . 

- قنظام الواریث طبق فى السنة الثالشة للهجرة.. أى بعد ستة عشر عامًا من بدء 
الوحی.. 

- والنظام الاسلامی للأسرة من الزواج والطلاق والنفقة وسائر احکامها - 
اکتمل تشسریعه وتطبيقه قى السنة السابعة للهجرة.. آى عبر عشسرین عامًا من بدء 
الوحی. 

- والقوانین الجنائية: تدرج تشریعها وتطبيقها مادة مادة» حتی اکتملت قى السنة 
الثامنة للهجرة.. أى عبر واحد وعشرین عامّا من عمر الوحی الخاتم.. 

- وتدرجت أحكام ا حمر من الذم لها والتحذیر منها إلى التحریم القاطع 
والتهائی لها قى السنة الثامنة للهجرة.. آى قى العام الواحد والعشرین من بدء 
الوحی. 

- وکان تحريم الربا قى السئة التاسعة للهجرت: وذلك بعد أن تخلّق فى الواتع 
الاسلامی للدولة الجديدة والأمة الوليدة اتحصاد إسلامى بدیل حل محل الاقتصاد 
اباهلی القدیم.. وعند ذلك أصبح تطبيق الغلسفة الجديدة للنظام اللاربوی 
ومعاملاته أمرا مکنّا. ٩0.‏ 

بل إن هذا التدرج قد كان سنة مرعية ومطردة أيضًا فى الشعاثر والعبادات - با 
فيها الكثير من أركان الإسلام ‏ وليس فقط قى أحكام الواقع والمعاملات. ٠‏ 
فالصلاة - بصورتها التامة والحالية - اكتملت قريضتها ليلة الإسراء والمعراج - فى 
السنة الثانية قبل الهجرة. . الحادية عشرة من | a‏ 
وكذلك الزكاة. . والحج إلى بيت الله لحرام. . فکان السدرج سنة إلهية وتا 
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كونيًا فی كل عوالم | خلق الله العالم. - وللإنسان الاول. . 
الإنسان. . وللطف» الله بهذا الإنان عبر التيوات والرسالات والشرائع» التى 
واکبت سنة التغير قى اللفی الإنسانية» والتطور قى الواقع الذى يعيش قيه هذا 
الإنسات. 


رية هذا 


© ستة جدل العدل والجور, 


القساد. . فالحديث عن «الطقرات» الثورات؟ الا نا ات الفجا: 
أن يكون حدينًا عن اهيات؛ مفارقة لسن السدرج» تقف عند حدود الغضب 
والهياج؛ أو الآأمانى والأحلام.. فبحتی ابسراحات لا تتم إلا بعد تدرج الرض 
وتطوره» ولا تؤتى ثمارها - قى الشفاء ‏ إلا بعد ندرج فى العلاج.. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى ستن التدرج قى الإصلاح الديتى» الذى حكم التشريع 
الإسلامىء والتطبيى لهذا التشريعء على عهد رسول الله ية . . فان لرسول الله 
حبیثا أراه من جواعع الكلم التى عيرت عن فلسفة الستة الحاكمة لكل ألوان 
التغییر الذى يصيب الاجتماع الاتسانی عبر التاریخ؛ وحتى يرث الله الارض ومن 
علیها. . آی کل آلوان النغييرء تراجِمًا كان ها ال غيير عن سعاییر الصلاح 
الاسلامی: أو تقدمًا نحو معاییر هذا الصلاح. . فالتفییر الذى يضيب الاجتماع 
الإنسانى هو «دورات متوالیات» -ولیس خطا مستقيمًاء صاعدا نحو الصلاح؛ أو 
هابطا نحو الفساد.-.. هو «دورات» يتعاقب قيها العدل والجور والصلاح والقساده 
مع التدرج والتطور فى هذا التغيير نحو الصلاح أو الفساد.. 
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وفى هذا الحديث التبوی الشریف - الذى جا 
وعواله فى الاجتماع الانسانی - يقول رسول الله 5: 

«لا يليث الجور بعدى إلا قليلاً حتى يطلع» قكلما طلع من الجور شىء ذهب من 
العدل مثله» حتى يولد فى الجور من لا يعرف غيره» ثم يأتى الله تبارك وتعالى؛ 
بالعدل» فکلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور مثله» حتى يولد قى العدل من 
لا یعرف غيره» ‏ رواه الإمام أحمد. . 

فدورات العدل والجورء وحقب الصلاح والفساد هی السنة التى تحكم سیر" 
الاجتماع الانسانی. . وا فى هذه الدورات محكوم بستة التدرجء فيقدر ایور 
والفساد الذى یظهر وينمو یکون قدر العدل والصلاح الذی يتوارىء وکتلك الحال 
فى الدورات العكسيةء حتی لکاننا أمام التدرج فى ظاهرتی الشروق والضروب 
للشمس مثلاء دوغا «طفرة» أو «انقلاب فجائى؟. ‏ بل إن ما يجيه البعض 
«طفرة» أو «فجاد» إنما هى لحظة قى سلك التدرج وتوالى التطور والتغبير. 


ة حاكمة لكل آلوان التغير 


© فى تاريخنا القدیم: 

والذين يفقهون حقيقة التغيرات التى آصایت الاجتماع الاسلامی يعد عصر 
النبوة» سواء متها التغيرات السلبية أو الإيجابية» والفساد الطاری متها أو الاصلاح 
الذى غالب الفساد وتداقع معه. . سي جدون المصداق والتصديق لهذه الستة - سنة 
التدرج فى التغيير ‏ التى تحدث عنها هذا الحديث الشريف لرسول الله كل 

فالتغیرات التى أصابت موذج العصر النبوى والعصر الراشدى -والتی جاءت 
من وافد مواريث البلاد المفتو. وثقافات الشعوب التى دخلت فى إطار الرعية 
والامة بأسرع ما غيرت نقوسها قيم الإسلام. . والتى جاءت - أيضًا ‏ من التفوس 
التى تغيرت عندما ايتعدت عن وهج النور الرمالى للعهد التبوی - هذه التغيرات 
التى أصابت قيم ونظم الشوری والعدل الاجتماعی أكثر من سواها وقيل سواهاء 
لم تحدث فجأة ولا طفرة» وإغا حكمتها ستة التدرج قى الاتجاء نحو الجور والظلم 
والفساد. ‏ 

وكذلك الحال مع التغيرات التى جسدتها حقبة الراشد اخامی والمجدد الأول 
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عمر بن عند العزيز 1۱1 -١١٠١ه‏ 1۸۱ - - الام] رضى الله عنه وأرضاهء والتی 
أحلت العدل محل الجورء والصلاح محل الفاد» وردت المظالم إلى أصحابهاء 
والتى مثلت ملحمة من ملاحم التجديد والتغيير العادل فى الاجتماع الاسلامی 
هذه التغیرات العادلة والصالحة لم تتم ولا طفرة» وإتما تدرجت عندما بدأها 
خليفة بنفسه. . فزوجه. . قأمراء بتی آمية. . وصولا إلى كل الذين اغنتضيوا ما 
ليس لهم من مال الامة وبیت مال المسلمين . حتى لقد استغرقت هذه التغييرات 
كل عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العز: 

ولقد عبر عمر بن عبد العزيز عن تلك التغبيرات التى تدرجت بالاجتماع 
الإسلامى نحو الور والظالم» والتى ورثها الخليفة عن القين سبقوه من خلفاء 
بنى أمية. . عبر عنها الخليقة العادل عندما وصقت الواقع الاجتماعی فى ميدان 
الثروات والاموال» والتغييرات التدرجة التى نقلته من العدل إلى الجورء فقال 

«إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا ية رحمة ‏ لم يبعثه عذابًا ‏ إلى الناس كافة: 
ثم اختار له ما عند فقبضه إليهء وترك للناس تهرا شريهم قيه سواء. ثم قام أبو بكر 
رد هرم علد ثم ولى سمر؛ قعسل على عمل صاحبه. قلما ولى عشمان 
اشتق من النهسر نهرا. ثم ولى معاوية فشق مه الأنهار. ثم لم يزل ذلك النهر یشق 
ا N‏ 
النهر الأعظم. ولن یروی آصحاب النهر حتى یمود إليهم النهر الأعظم كما كان 
علیه..۳!. 

وکما تمت التغييرات السلبية» من العدل إلى ابوره بالتدريج؛ بدا عمر بن 
عبد العزیز ملحمة التغییر من الجور والظلم إلى العدل والصلاح؛ بالتدریج أيضمّاء 
فيدأ بنفسهء عددما جعلها القدوة الصالحة والعادلة. . رعندما رد جميع الظالم التی 
ورئها عن أسلافه إلى بيت مال السلعین؛ وقال - وهو يرد «إقطاع فدل» _: «إن 
أهلى أقطعونى ما لم يكن لی أن آخنه: ولا لهم أن يعطونيه»7! 

لقد جعل عمر بن عبد العزيز من عامى خلافته سلسلة متدرجة ومتصلة من درد 
المظالم؟ انتقلت بالاجتماع الإسلامى من الجور إلى العدل ومن القساد إلى الصلاح 
حتى لقد قالوا: «إنه مازال برد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات٤!.‏ 
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عن وعيه بضرورة التدرج قى هذا التغيير الإصلاحى» رغم شوقه 
اسه الشديد للإصلاح» واستعداده 9 بقل روحت یل هذا 
فمع قوله: «لو كان كل بدعة يميتها الله على يدى» وکل س 

یدی يبمضعة من لحمى» حتى يأنى آخر ذلك على تفسی» كان قی الله 


الا ان حماسه للاصلاح. وامتعداده لافنا والاستشهاد قی سبیله لم يدقعه 
محاولة إتامه فجاة وطفرة» وإنما سلك الب سبيل التدرجء ودافع عن هذا 
التهاج فى التغيير» » فى حواره مع ابنه عبد الملك. الذى كان يشعجل التغيير 


والاصلاح ققال لابیه: 

- يا آبت! مالك لا تنقذ فى الامور؟!. - فوالله لا آبالی قى الق لو غلت بى 
وبك القدور! 

فرد عليه عمر بن عبد العزيز» يحكمة رجل الدولةء وخبیر الإصلاح» والفقيه 
فى سنة التغيير التدريجى» قائلا: 


- دلا تعسجل يا بنى! فإن الله تعالى ذم الخمر فى القرآن مرتين 
الثالثة: وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه: وتكور 

فلقد كان هذا الراشد العادل واعيا بستة الله فى التدرج بالإصلاح والتغيير 
العادل. . وعارفا بضرورات التعايش ‏ مؤقمًا ‏ مع مقادير من الجور والظلم 
والقساد حتی يحين الحين فيحل التغبير التدريجى محلها بدائل العدل والاصلاح. . 
بل لقد تحدث صراحة عن هذه الحقيقة من حقائق سنة التغييرء فقال: 

«إنى لأجمع أن أخرج للمسلمين أمرا من العدل: فاخاف الا تححمله تلوبهم. 

فأخرج معه طمعًا من طمع الدئياء فان نفرت القلوب من هذا سكنت إلى 
هذا9!, 

فهو هنا يتجاوز مستوى !التعایش» مع مقادیر من الجور وألوان من الفساد 
حټی E‏ وإحلال مقادير من العدل والعسلاح 
محلها..: يتجاوز هذا المستوىء إلى الحديث عن مستوى آخرء وهو «تغليق؛ العدل 
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بشىء من «طمع الدنيا»؛ کی تتقبله النفوس التى «تغلقت» 
والجاثر الذى طرأ على حياة الناس!. 

وتلك - لعمرى! ‏ عبقرية فى ققه التدرج بالتغييره جسدتها تجرية الراشد 
الخامس والجدد الآول عمر بن عبد العزيز. . وعبرت عنها كلماته الراشدة الحكيمة 
فى فلسفة هذا المنهاج. . وجدتها جربحه العملية التى لازالت مغضيئة قى تاريخ 
الإصلاح الاسلامی؛ تتحث خطا المصلحين على هذا الطريق. . 


بقيم الاجتماع الفاسد 


«وفى العصرالحديث: 

فاذا انتقلنا من القلسغة الإسلامية قى التغيير. . والتطیعات النبوية والراشدة 
الفلسفة هذا المنهاج التغييرى» إلى الواقع الاسلامی قى العصر الحديث. . فإننا 
سنجد سنة التدرج عاملة وحاكمة قى میدان الإفساد الذى جاءنا فى ركاب 
الاستعمار الغریی الحديث» والذى استفاد غزوه الثقافى والقيمى والإعلامى للعقل 
الم والواقع الشرقى من الفراغ الذی صنعه الجمود والتقليد» ومن تخلفنا 
الحضارى الموروث. . سنجد سنة السدرج حاكمة لهذا الغزو الفكرى والشقافى 
والإعلامى والقيمى الذى اخترق عقلنا السلم وواقعنا الشرقی ۔ - 

كما سنجد سنة التدرج؛ آیخنّاه واضحة فى نوايا ومقاصد ومخططات حركات 
الإصلاح الإسلامى التى تصدت لتغير هذا الفاد الذى أحدثه الاستعمار الغربى 
فى ثقافة السلمین. 

فالتسلل القانونی - للقانون الوضعى العلمانى - قد دخل بانتدریج إلى عقلنا 
الفقهى ومؤسساتنا القانونية والقضائية والتشريعية والتغيرات التى آحدئها الاستعمار 
يواقعنا الاتتصادی والاجتماعی؛ والسی فتحت الأبواب إلى قيمه الحضارية 
قد تمت هى الأخرى بالتدريج. . بل وبالتدريج الناعم والبطی» ی 
أغلب الاحایین. . والاختراق التغريبئ لناهج التعليم فى بلادنا الإسلامية قد بدأ 
«بالضرورات البريثة» فى علوم الصنعة - الدقيقة. . والمحايدة ‏ ثم تطرق الاختراق - 
بالتدريج أيضًا - إلى العلوم الانسانية والاجتماعية. . ثم تصاعد حتى طال أطرا 
من علوم العقيدة والشريعة - التى درسها نفر من ن 


والك 
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ومناهجهم! ‏ كما استوعب هذا الاتراق واستولی على الكثير من ميادين الفنون 
والآداب» سحفیدا - أيضًا - من الفراغ الذى أحدثه الجمود والتقليد عندما عجز 
سدنته عن إبداع البدائل الاسلامية التى تغذى العقل والوجدان فى هذه الميادين. . 
ses‏ 

ولقد كانت دعوات الإصلاح الإسلامىء والحركات التى انتظمت حول هذه 
حلول الفاد التغرييئ بواقعنا القانونی - 
الذى عبر عن التغيرات الثقافية والقيمية الجديدة ‏ وکانت هذه الدعوات الاصلاحية 
واعية - ایض - بسنة التدرج قى مسيرة الإصلاح الإسلامى لهتا الفساد التفریبی. . 


الدعوات» واعية بستة التدرج هذ 


2 وشاهدة - کی لا يطول بنا الحديث - على 
والمعاصرة بهذه الستة - سنة العدرج فى الفزو الثقافی 
الغریی لنفوس السلمین وعقولهم - وایضا الوعی بضرورة التدرج فى اصلاح هذا 
الفساد؛ وتنقية الحياة الثقاقية من آناره. . فإن فى رژية کل من الامام الشهید 
الشيخ حسن البنا [۱۳۲6 - 2۱۳1۸ ۱۹۰5 - ۱۹5۹م] والعلامة الامتاذ أبى 
الاعلی الودودی [۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ع) تماذج للرژية الاصلاحية 
فى هذا الميدان. 

فالإمام البنا يتتحدث عن تسلل القيم الغربية إلى تفوس السلمین؛ بعدرج 
وسلاست» أحلت هذه القيم محل ال 
ومعشوقة من تفوس المسلمين!. . قيقول: 

ان الحضارة الغربية» بمبادثها الادیت قد انتصرت قى هذا الصراع الاجتماعى 
على الحضارة الإسلامية: بمبادئها القويمة الجامعة للروح والمادة معاء فى آرض 
الإسلام نفسه. وفى حرب ضروس ميدانها تفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم 
وعقولهم» كما انتصرت قى الميدان السياسى والعسکری.. لقد عمل الأوربيون 
على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية» بمظاهرها الفاسدة وجرائيمها القتالة» جميع 
البلاد الإسلامية التى امتدت إليها أيديهم وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم» مع 
حزصهم الشديد على أن يحتجزوا دون هذه الأمم عناصر الصلاح والقبوة من 
العلوم والمعارف والصناعات والتظم النافعة.. وغجح هذا الغزو الاجسماعى المنظم 
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حرکات 


م الإسلاميةء حتى لقد غدت محبوية 


بالمدارس العلمية والثقاقية قى عقر ديار الإسلام ‏ والتى ضمت أبناء الطبقة العليا - 
فعلمتهم كيف ينتقصون أنفسهم ويحتقرون دينهم ووطنهم وينسلخون من 
تقاليدهم وعقائدهم. ويقدسون كل ما هو غربى؛ ويؤمنون بآن ما يصدر عن 
الأوروبيين وحده هو المثل الأعلى فى هذه 1 نیح هذا الغزو الاجتماعى المنظم 
أعظم النجاح» فهو غزو محيب إلى التفوس» لاصق بالقلوب طويل العمرء قوى 
الأثرء وهو لهذا أخطر من الغزو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف:!. 

فهذا الغزو قد تم فى ميادين الثقافة والإعلام والاجتماع - أى فى عالم النفوس 
والوجدان - فى الوقت الذى حرم فيه الاسجعمار بلادنا من العلوم النافعة 
والضرورية لعمران وترقية الواقع الادی فى بلادنا. - 

وإذا كان الغزو العسكرى قد تم فى معرکة؛ ووقت وجيز. . فان هزيمته يمكن 
أن تتم بنفس الوتيرة. . آما هذا العزو الثقاقى والإعلامى والقيمى والاجتماعی؛ 
فان تامه ببطء وتدريج» يجعله «طويل العمر» ‏ كما يقول الشيخ حسن البنا. . 

وهذا الذى أشار إليه الاستاذ الينا قد قصل فيه الاستاذ المودودى» عتدما تحدث 
عن التدرج فى الغزو الغربی لثقافة المسلمين . وعن التدرج الذى يجب أن تسلکه 
الجهود الإصلاحية لاحلال البدائل الإسلامية محل الإفساد الفکری والشقافی 
والاعلامی والقيمى الغربى. . يتحدث المودودى عن تدرج الافساد فيقول: 

إن الانکلیز قد صرفوا مدة قرن كامل تقريبًا فى تبديل نظام البلاد القانونی. 
بدلوا نظام حياتها أولا شيعًا فشيئاء وأعدوا رجالا لا يتفكرون ولا يعملون إلا حسب 
نظرياتهم وأفكارهم. وعملوا عملاً متواصلاً على تغيير أذهان الناس وأخلاقهم 
ونظامهم الاتتصادی بنشر الأفكار وتأثیر السلطة والاستيلاء أى ظلوا يلغون 
القوانين القديمة ويتفذون مكانها قوانينهم الجديدة على قدر ما ظلت تأثیراتهم 
/ تغير من نظام البلاد الاجتماعى»- 

فهو «تدرج ‏ جدلی» فى تغیر الواقع الاجتماعی والفكرى والثقافى والقیمی؛ 
ينتج عنه غربة المجتمع عن القواتين الموروثةء فيأتى إحلال القانون الغربى ليحكم 
حركة الواقع المدغرب. . هكذا استمر الاستعمار يمارس هذا «التغيير 
التدرج» نحو قرن من الزمان فى شبه القارة الهندية- 


الجدلى - 
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ثم يتحدث الودودی - باستفاضة ‏ عن ضر 
الإسلامى سسبيل التطورء والتزامها انواعى بستة التدرج فى التعيير لهذا الواقع 
الاجتماعى والثقافى والقيمى الذى كرسه الاستعمار الغربى. . فيقول: 

«(إننا إن كنا نريد حقًا أن يحالفنا التوفيق فى إلباس فكرة إقامة الدولة الإسلامية 
حلة العمل والتنفیذ. فلابد أن تتنبه للقاعدة القطرية التى لا تقبل التغيير؛ وهی أنه لا 
يحدث الانقلاب فى الحياة الاجتماعية إلا بالتدريج. ولابد آن يكون كل انقلاب 
پددا غير محكم على قدر ما يكون قوريًا متطرگٌا: ولابد لكل نظام راكز المبادئ 
والأصول أن يجرى فى كل جهة من جهات الحياة وناحية من نواحيها باتزان تام؛ 
حتى تساند كل ناحية نواحيه الأخری.. أما الذين يظنون أن جمیع القوانين الماضية 
ستلغى دفعة واحدة: وينغذ مكانها القانون الإسلامى فجأة بمجرد إعلان تغيير نظام 
الحكومة.. فإنهم لا بصر لهم فى السائل العملية: وما إحداث الانقلاب عندهم فى 
النظام الاجتماعى إلا كلعبة الأطفال!. أو هم یتمتون أن يحصدوا زرعهم بعد 
غرسه على القور!» 

ثم يضرب الودودی المثل على سنة السدرج الحاكمة: وعلى الجدل 
التدريجى للواقع وبين انون والفكر والثقافة - والتى تسهم هی 
الاحری فى دقع إلى الاعام - يضرب اثثل على ذلك الهاج فى 
التغبير بالنموذج التبوى فى دولة الاسلام الأولى» بالمديتة المنورة؛ 

#وأحسن أسوة لنا فى هذا الصدد ذلك الانقلاب الذى تم على يد رسول الله 
5.. إنه لم يطبق القانون الإسلامى بجميع شعبه ونواحيه دفعة واحدة؛ بل کان - 
قبل هذا الانقلاب - قد مهد الأرض وأعد الجتمع لقبوله ومازال شیا فشيثًا مع 
هذا الإعداد يبدل طرق الجاهلية ويستعيض بها طرق الاسلام وقواعده الجديدة.. 
حتى إذا مرت على ذلك تسع ستوات: تم فى البلاد قى جانب بناء الحياة الإسلامية: 
وقی الجانب الآخر نفاذ القانون الإسلامى يأسره.. فمن الحتوم إذن ألا يتم 
الاصلاح والتغيير المنشود إلا على ميدأ التدرج..٠!‏ 

تم فصّل المودودى تفصيلاً فى كيفية هذا التدرج؛ وقى ضر 


سلوك حركة الاصلاح 


التغبير التدريجى 


«الجدل» بين تقر الواقع الاجتماعى بالإبداع الفكر 


وتجدید الفكرء ودور التجديد الفكر: 
اباتجاه إسلامية التموذج الثقافى ومتظر 


ود 


تلك هی ستة التدرج» كما تلت فى : 

© السئن الإلهية الكوتية فى تخلق العالم. 

© والستن الإلهية التاريخية فى الوحى بالشرائع السماوية الهادية للإنسان. ۰ 

© والتطبیقات النبوية ‏ لستة التدرج هذه قى الاجتماع الإسلامى» بالدولة 
الإسلامية الاولى. . 

© والاصلاح الاسلامی الراشد: كما تمثل فى تجربة الراشد الخامس والجدد 
الأول عمر بن عبد العزیز» رضی الله عنه وأرضاء 

6 وکما تجلت - أيضنًا - فى فکر آبرژ الدعوات والحركات الاصللاحية الاسلامية 
الحديثة والمعاصرة. - وخاصة فى متهاج کل من الامام الشهید الشیخ حسن البئاء . 
والعلامة الاستاذ آبی الاعلی الودودی. الاعر الذى یقول لنا: 

إن اعمال هذه الستة الإلهية الكونية فى يدان الاصلاح والتنییر للراقع 
الاسلامی الراهنء الذى أفسد التغریب الكثير من تواحى فکره وثقاقته واعلاعه 
ومنظومة قيمه» لابد وآن يعنى سلوك طريق التدرج قى هذا التغيير امنشود 

فبقدر ما تتكون الکتيبة التى تبدع البدائل الإسلامية المحكومة بالقيم الإسلامية 
فى الثقافة والإعلام: وبقدر ما تطل هذه البدائل الإسلامية على الواقع | 
بقدر ما تكون بدايات للواقع الاجتماعى للثقافة والإعلام وتوجه هذا الواقع 
نحو الانضباط بمنظومة القيم الإسلامية.. وبقدر التغيرات الحزئية والتدريجية التى 
يحدثها الإبداع الشقافى والإعلامى الإسلامى فى الواقع الاجتماعی بقدر ما تتزايد 
الساحات الحکومة بالقيم الإسلامية فى الإبداع القکری والثقافى والمادة الإعلامية 

وعلينا أن ندرك ‏ فى صراحة ووضوح - أن سنة التدرج هذه إغا تعنی مصاحية 
الصلاح الإسلامى الجديد_حينا من الدهر ‏ لکشیر أو قليل عن الفساد التغريبى - 
الوافد والموروث .. وأن تتذكرء جيدا ودائمّاء منهاج الراشد الخامس والجدد 
الأول عمر بن عبد العزيز فى السدرج الإضلاحى: والإصلاح المتدرج: الذى لم 


لق الانسان. 


۸ 


يقف» فقطء عند التعايش - متا -مع مقادير من الجور الموروث: وإنما سلك سبيل 
اتغليف؛ العدل ببعض طمع الشهوات فى زينة الحياة الدنيا؛ وصولا إلى إحلال 
العدل الخالص محل الجور والطمع والشهوات.. فقال» رضوان الله عليه كلمته 
الحكيمة الجامعة: 

«إنى لأجمع أن أخرج للمسلمين أمر) من العدلء قأخاف آلا تحتمله قلوبهم» 
فأخرج معه طمعًا من طمع الدنياء فان نفرت القلوب من هذا سكتت إلى هذا..»! 

تلك هی سنة التدرجء وهذا هو قانوتها الحاكم فى كل عوالم الخلق. . 
والإصلاح والتغيير. . وذلك هو منهاجها فى الخروج يأمتنا من واقصها الفکری 
والثقانى والإعلامى الراهن إلى حيث الاصلاح الإسلامى النشود. . 

مع ضرورة: 

* صدق النية فى الإصلاح الکامل - قدر الطاقات والإمكانات -.. وليس مجرد 
«الترقيع».. والاكتفاء بسياسة مجاورة الصلاح للفساد؛ والتعايش بينهماء بدعوى 
وضع التمافج المختلفة أمام الأذواق المختلفة.. فإصلاح الأذواق التى أفسدها 
التغريب هو هدف من الأهداف الرئيسية للإضلاح. 

وعلينا أن تميز بين صدق النوايا فى التدرج الإصلاحى وبين التوايا الكاذية التى 
تتحدث عن «التدرج» بينما يضع آصحایها النموذج الاسلامی فى «الأدراج»!! 

فبالنية الصاحة.. وبالعزم الصادق.. وبالتخطيط الراشد.. والتنفيذ الواعى ‏ وفق 
آمال المصلحين فى الإصلاح.. 

* وعدم الاكتقاء بالنوايا الصادقة قى الاصلاح الکامل. وف العمل المتواضل 
على تقدیم النماذج الثقافية والإعلامية الصالحة ‏ تقدیم «الثال الاسلامی؟ - وتنمية 
مساحة هذا «المثال» باستمرار..ليتوارى ‏ مع نموه - النموذج الفاسد والسلبى فى 
الثقافة والاعلام.. 

© وتقدير الضرورات بقدرهاء وذلك حتى لا تتفلت معايير الضرورات فى 
والحرص على آن تكون هناك موازنات بين 
الت يتم التعايش معها مؤقنًا. 


سنة التدرج ‏ تت 


التعايش مع نماذج من الشقافة السلبية. 
السیی والأسوأ والاقل سوءًا فى || 
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٠‏ وكما يجب إعمال قاعدة «سد الذرانع» إلى الأسوأ. بالإمكان إعمال 
قاعدة «فتح الذرائع؛ إلى الآقل سوءًاء إذا أفضى التعايش المؤقت معه إلى الصلاح 


الأكثر والآعم. 


ه مع الحرص على أن تكون هناك منابر ثقافية وإعلامية خالصة الإسلامية» تمثل 
مراكز للتوجيه والتعريف بالنموذج الإسلامى.. ودائمة الإشعاع على سائر الساحة 


الشقافية والفضاء الإعلامى.. فضرب الأمثال.. وانعطاف قطاعات واسعة من 
الجماهير نحو هذه التمافج» هو من آفعل الوسائل قى تنمية الإصلاح بميادين 


الثقافة والإعلام.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین.. وصلى الله وسلم على الرسول الخاتم» 
إمام المصلحين إلى يوم الدين. 
oss‏ 
© الهوامش 
(۱) آبو الاعلی المودودى [القانوت الإسلامى وطرق تتغيدء فى باکتان] ح۱ ۰۵ 5۲. ترجمة محمد 


غاصم الحداد طبعة بيروت متة ۳۹۵٠م‏ 1۹۷5م 
(1) الاصفهائى [كتاب الاغائى) جه صر هلام ۰۳۳۷۰ تحقيق: إبراهيم الایاری. طببعة دار 
الشعب. القاء 
(۳) البلاترى [فتوح البلدان] ص۲۹ طبعة القاهرة منة 1715ه. واين الأثير [الكامل قى التاريخ] 
جه آص76- طبعة القاهرة ستة 1۳۰۳ 


(4) ابن سعد [كتاب الطيقات] جه ص 131 . طبعة دار التحرير. القاء 
ن عبد المزیز: ضمیر الامة وخامس الراشندين] ص٠۲۲‏ طبعة دار 


00 


(۵) د. محمد عمارة [عمر 


الوحادة. ب 
(3) ابن عبد ريه [العقد الفريد] جا ص٠٤‏ طبعة القاهرة س ۰2۱۹۲۸ 


(۷) الصدر السایق. ۲ صن 777 

(۸) (سجموعة رسائل الامام الشهيد جسن الب - رسالة ایین الامی والیوم» - حی۰ ۰۱4 ۰۱۳۷ 
۹ . طبمة دار الشهاب - القاهرة - يدون تاريخ 

(4) [التانوت الاسلاعی وطرق فى باکتانت] ص۱۸۹ - ۱۹۷- 
طبعة بيروث - شمن مجموعة [نظرية الاسلام وغديه قى السياء 
م. و د محمد غمارة [آبو الاغلبى الودودى والضحوة الإسلاصية] مس ۲۱۲ - ۰۲۱۸ 
4 ۰۶۱ ۰۶۱۹ +47 طبعة دار _ القاعرة سنة 8۱۷ اع ستة ۱۹۸۷ 


اترجمة: محمد عاضم الخداد 


والقاتون] ستة ۱۳۸۹ سنة 


التمثيل القنی لأدوار الصحاية رضی الله عنهم 


هذه الصفحات» لا تطمح إلى أن تقدم اجتهادًا مکتملاً فى هذا الوضوع - ثيل 
أدوار الصحاية ‏ رضی الله عنهم ‏ فى الأعمال الفنية الدرامية - الذى تختلف فيه 
وحوله الاجتهادات فى دواثر الفقه والقكر الإسلامى المعاصر. . وإنما تريد هذه 
الصفحات أن تنهض بأمرين اثنين: 

آولهما: هو ضبط وتحرير وتحديد مضامين ومفاهیم الصطلحات. . وذلك حتى 
يكون احوار حول هذا الموضوع داثرا بين فرقاء يعون حقيقة المراد بمضاصين 
المصطلحات» ومن ثم حقيقة الوضوع الذى يدور حوله الحوار. . وأيضمًا مقادير 
الاتفاق أو الاختلاف فى هذا الموضوع. 

وثانيهما: طرح مجموعة من «الأفكار الأولية؛» التى يبدآ حولها الحوار. . عثلة 
«نقاط الابتداء». . ولیست - بحال من الاحوال - نهاية الطاف فى الاجتهاد. . 


ه تخرير مشامين الصطاحات: 

وفى موضوعنا هذا ثيل دور الصحابة - نجد آنقسنا آمام مصطلحين يحتاجان 
إلى ضیط وتحديد وتحریر للمراد بكل متهما. . أولهما: مصطلح «التمثيل». . 
وثانیهما: مصطلح «الصحابة». . 

وإذا كان «التمثيل» هو تصوير الشىء: أو تصویر صقات الشىء» أى محاکاة 
شىء من الأشياءء بإبداع صورته ومثاله. . فان «التمثيلية - وهی مصطلح ملد 
لم تعرقه المعاجم اللغوية القديمة ‏ هی كما فى [المجم الوسیط] -: «عمل فنی» 
مور آو منظوم یف على قواعد خاصةء ليمثل حادثا حقیقا أو لاء قصذا 
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وها التعريف للتمثيل والتمثيلية يؤكد على حقيقة من حقائق قواعد النقد الفنی 
الجادء وهی أن العمل الفنى لايد أن یتوخی مقاصد العبرة والاعتبار» أى لابد وأن 
تكون له رسالة آخلاقية» لا أن يقف فقط عند مجرد الحاک‌اة» أية محاکاة» فصلا 
عن أن يكون سبيلاً لما يضر بمنظومة القيم التى تعارف عليها الجتمع: وقواعد 
الاخلاق التى يزكيها الدين» الذى يمثل الکون الأول للشقافة التى يتم فیها 
التمثيل. . 

وعلى هذا المبدأ الفنى والحقيقة النتقدية» ارتباط الجمال الفنی والفن الجميل 
بالمقاصد الاخلاقية» اتفق وتواقق القلاسفة والنقاد مع الدين. 

فالتمشيل من الناحية الفتية المجردة هو مجرد «مهارة». . وهذه المهارة لا تكون 
جميلة ‏ آی لا يعد التمثيل من الفنون الجميلة؛ ذات البهاء والحسن والزيتة ‏ إلا 
إذا تغيت هذه الفنون تحقيق العبرة» أى المقصد الاخلاتى الحمود. . وهذا هو 
معنى قول فيلسوفنا «اين سینا ۳۷۰1 - ۲۸٤ھ‏ ۹۸۰ ۔ ۱۰۳۷م]: «وجمال كل 
شىء وبهاؤه هو أن يكون على ما يجب له( 

ومع ابن سينا فى هذا الربط بين الجمال وبين الأخلاق» يقف الناقد والادیب 
الروسى «بلنكى» 'كاكهتاء8 [۱۸۱۱ - ۱۸۶۸م] عندما يقول: «إن الجمال شقيق 
الأخلاق» فإذا كان عمل فتى ما قنيًا حقيقة فهو آخلاقی بنقس العنی.. فان الصور 
الإيجابية التى تعكس حياة التاس وتبلها وجمالها تفرض الاحترام والحب 
والاعجاب الخلص: وتعطى أتماط الأبطال الحقيقيين فى الحياة للقاری والشفرج 
آما الصور السلبية: فإنها تثير مشاعر الاستنكار الأخلاقى 
والاحتقان التى ترتبط ارتباطا وثيقًا فى طابعها بمشاعر الازدراء والاحتقار التى 
تحسها عندما ندرك ما هو قبیح ودنىء. ومن ثم قإن وحدة الجمالى والأخلاتى هى 
آساس الدور التربوى ودور التحويل الأيديولوجى اللذین تقوم بهما الفتون فى 
| ياة الاجتماعیة»(), 

فنحن» بهذا التحديد لرادنا من هذا الصطلح - «التمشیل» - نرید آن یکون 
الحوار داثر حول هذا اللون من التمثيل. . التمثيل الى یقدم محاكاة وتصويرا 
فيه من البهاء والحسن والزينة ما ینمی الایجاییات التبيلة والجميلة فى واقع الحياة؛ 


a. 


وذلك حتى یتهض «الجمال الاخلاقى» بالدور الاساسی فى تربية المشاهدين لهذا 
التمثيل ‏ . هذا عن مصطلح «التمثيل» 

أماعن مصطلح الصحابة: فان له معنى لغويًا يشمل كل من رأى وصحب 
رسول الله اة من أعلن الإسلام. . قلا يعد قى الصحابة الضرکون الذين 
رسول الله وصحبوه. . ولا أهل الكتاب ‏ من يهود المدينة ونصارى تجران ‏ الذين 
رأوا الرسول وصحبوه. . ولا المسلمون الذين أسلموا على عهد رسول الله كك 
لکنهم لم يفدوا عليه قى عام الوقود ‏ وإتما وقد عليه عشلوهم الذين أبلغوه عن 
إسلامهم؛ ثم عاد حاملين عهود رسول الله ية وتعاليمه. . فتعداد 
المسلمين يوم وفاة الرسول قد بلع ۱۲6,۰۰۰.. وأكير جمع صحب الرسول كَل 
بعد ذيوع الاسلام وانتشاره» قد يلغ فى فتح مكة سنة ۸ ه ‏ عشرة آلاف. . 
وبلغ - فى حجة الوداع ستة ۱۰ - أكثر من هذا العدد. . لكنه لم يضم كل الذين 
دخلوا الإسلام حتى ذلك التاریخ. . هذا عن المعنى اللغوى لمصطلح *الصحابةه. 

أما معناه الاصطلاحی: قانه خاص بالذين جمعوا إلى الإسلام الإيمان القلبی 
الیقینی» الذى عبر عنه وترجم له هذا الإسلام. - وكانت لهم الصحبة والعية التى 
جعلتهم قريبين من حياة الرسول ية ومن العلم التبوى الذى حملوه ويلّغوه. . 
فالصحابة ليسوا كل من اعلن الإسلام ورأى الرسول يك وصحبه مطلق الصحبة؛ 
وإنغا هم الجيل الذى شارك -على نحو ما_فى تأسیس دين الإسلام.. ودولة 
الإسلام.. والنظام الإسلامى؛ الذى مثل نواة الحضارة الإسلاميةء وبداية التاريخ 
الاسلامی.. 

وإذا كان هذا التعریف الاصطلاحی للصحابةء یخرج ویسقط الذین صحیوا 
الرسول 96 وأعلنوا الاسلام» بينما آبطنوا الکفر - أى المنافقين ‏ وهم الذين 
شملهم العنی اللغوى لمصطلح الصحابة - فقال قيهم رسول الله هة عندما 
استأذنه عمر بن الخطاب فى قتل من كشف لسانه عن خبيثة نفاقه» قائلاً: 

- يا رسول اللّه» آلا أقوم فأقتل هذا المثافق؟ 

- فكان جواب الرسول يكيِ: «معاذ الله أن کسامع الامم أن محمدا يقتل 
آصحایه؟ - رواه الامام أحمد ‏ ويخرج ‏ هذا التعريف الاصطلاحى - الذين أعلنوا 


لل 


الاسلام ورأوا له 2 ای اج ۳ 


نهم الب يوون إن بوتا عور وما هى بعورة إن ريدو إل فرارا 4 


[لاحزاب: ۱۱۲ ۱۳] 

فلثن شمل العنی اللغوى لصطلح «الصحابة» مثل هؤلاء النانتین - لأنهم 
أعلنوا الاسلام: ورآوا الرسول و وصحبوه - قلقد تميزت وتقدمت؛ من بين 
الذين أعلثوا الإسلام واجتمعت لهم الرژية والصحبة؛ كوكية الجيل الفرید 
والژسس. الذين انطيق عليهم العتی الاصطلاحى للم صطلح؛ وذلك لتميز 
رسوخهم قى الإيمان» وعطائهم المجد لهذا الإيمانء قى مختلف ميادين الدين 
والدنیا. . وعن هؤلاء الذين تميزوا بحقيقة الصحبة حدثنا القرآن الكريم عن 


صفاتهم وأعمالهم فى العديد من ال محمد رل ال وا 


أن كان 2 ف ا الاستقعاف» فتكلف الذين تاز 
۱ وتواصوا بخ ی ی . وتحدث عنهم رن 


لأ واوا تت قر تیا رده قیها أب 
انیم زیت ۱۰۰ 


a 


فالتعايزء فى صفوف الصحابةء حقيقة واقعة. . وكما تميز الهاجرون الاولون» 
د العشرة'” - بين الذين آمنوا بمكة وهاجروا متها إلى المدينة النوری فلقد یز من 
بين الانصار «النقباء الائتی عشر(* الذين احتارهم الخمسة والسبعون الذين 
حضروا بيعة العقبة؛ ليعقدواء باسمهم ونياية عنهم؛ مع رسول الله ل عقد 
تاسیس الدولة الاسلامية الاولی. 

ولهنه الحقيقة» تايز واختلف تعداد الصحابة عند العلماء الذين صتفوا فى 
العراجم لصحابة رسول الله يي ورضى عنهم. ‏ فراینا تعدادهم فى کتاب 
[الاستيعاب لاسماء الاصحاب] لابن عبد الب أبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد التشری القرطبى [437-154ه ۹۷۹ :11/1م] 4776 صحايًا 
وصحابية. . بينما بلغ تعدادهم فى کتاب [أسد الغابة فى معرفة الصحابة] لابن 
الاثیر الجزری» عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم الشيبانى [۵۵۵ - ٠۳٦ھ‏ 
-1778م] ۷۷۰۳ صحاييًا وصحابية؛ منهم 77۸۱ صحاییّا و۱۰۲۲ 
صحایی. . 

ومرد هذا الاخحلاف قى التعداد - إلى جانب التقصی والستبع - هو الاعتلاف 
حول دور الصحابی: وخاصة فى رواية أحاديث رسول الله کف 

واذا كان رسول الله َة قد حدثنا عن فضل آصحایه. رضی الله عنهم؛ فقال: 
«الله الله فى أصحابى» لا تتختوهم غرضّا بعدی» قمن آحبهم فبحبی أحبهمء 
ومن آبفضهم فببغضى آبقضهم» ومن آذاهم ققد آذانی» ومن آذانی فقد آذی ال 
ومن آذى الله پوشك أن يأخذه؛ - رواه الترمنى 0 حبان -. .فان هذا الحديث - 


وإذا كان الرسول َة قد تحدث عن خيرية هذا ابشیل؛ الفرید المؤسس» على 
كل الاجيال الى لته ل ققال: «خير الناس قرنىء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم. ٠.‏ رواء البخارى» والترعذی؛ وابن عاجه؛ o‏ 


ar 


اما . . فليس معتى ذلك تفى الخيرية عن من عدا هذا الجيل الزسس. والظن 
بان «الخط الییانی» للخيرية» فى التاريخ الإسلامى: هو دائمًا وأبدا فى هبوط - 
كما يحب البعض - وإما معنى هذا الحديث تمبيز وامتياز جيل التأسيس؛ لانه لا 
بناء بدون آساس وتأسيس» قكل الأجيال التالية من التابعين إلى أن يرث الله 
الارض ومن علیها - عيال على هذا الجيل الفريد» جيل التأسیس . 

لكن ذلك - كما أشرنا ‏ لا يعتى تدنى الخيرية مع مرور وتوالى الأجيال: لآن 
التاسيس والآساس لا يغتى عن كامل اليناءء وحصوصا إذا كان هذا البناء هو 
الإسلام» الممتدة ظلالهء والتشرة فروعه» لعالميته وختامه للرسالات - عبر الزمان 
والکان. 


ولهذه الحقيقة» وجب أن نضع مع حدیث الخيرية هذا أحاديث من مثل قول 
رسول الله 3: «نضر الله امرءا سمع متا حدیگا فحقظه حتى يبلغهء قرب مب 
أحفظ له من سامع» - رواه آبو داودء والترمذىء وابن ماجهء والدارمىء والإمام 
أحمد -. . «ولن تزال طائفة من آمتی ظاهرين على الحق» ومنصورين: لا يضرهم 
من خذلهم حتى تقوم الاعة» ‏ رواه البخاری؛ ومسلمء وأبو داود» والترمذى» 
واین ماجه» والامام أحمد -. - 

ثم إن النهاج التبوی لا يرى التقدم خطا صاعدا باستمرار» ولا هابطا دائمًا 
وأبداء وإتما يراه دورات» قیها التقدم والتراجع» والتهوض والهبوط. - وحن هذا 
النهاج تحدث رسول الله َة عندما قال: «لا يلبث الجور بعدی إلا قليلاً حتى 
يطلع: فكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثلهء حتى يولد فى الجور من 
ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل: قكلما جاء من العدل شىء ذهب 
من احور مثله» حتى يولد قى العدل من لا یعرف غيره» ‏ رواه الامام أحمد -. . 

وهكذا. . فصحابة رسول الله َي هم صفوة الذين رأوه وصحبؤهء من الذين 
آمنوا بدعوته وآسلموا الوجه لله ونهضوا بمهمة الدآسيس للدين والدولة والامة 
والحضارة ودار الاسلام؛ فى عضر اليعتة» تحت قيادة الرسول عليه الملا 
والسلام. - 


لا یعرف غیره 


0 


ه التمثيل الدرامی لأدوارالصحابة: 

آما الموقف الإسلامى من قضية التمثيل الدرامى لادوار الصحابةء رضى الله 
عتهم فى تاريخ الإسلام ودولته» فإنها من قضايا «المعاملات». . ولت من 
قضايا «العبادات". . وهی من قضايا «الفقه المعاصر»» التى ليس لها أحكام فى 
«فقه الققهاء القدماء؟. . 


والعبادات - قى مناهج النظر الإسلامية - «توقيفية؛» تؤخة من النص الوارد. 
من البلاغ القرآنى» ومن البيان التبوى لهذا اليلاغ القرآئى» وقيها "التبا" لا 
«الابتداع»: ومنها ما هو «تعيدى» لا يدرك العقل الانسانی علله ولا الحكمة 
الإلهية من ورائهء وقد تكون الطاعة قیها هى لات الطاعة التى تفص عر عبودية 
العباد لمبودهم» سبحانه وتعالی. . قد تکون هذه الطاعة - الاق اب وعن 
الشکر - هی الحكمة العظمی من وراء هذه العبادات التعبدية 1 
زاد علیها أو نقص منها أو غير فيها وبدل قهو - بتص حدیث رسول الله 
ودضلالة» ودفی الناره. . امن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد؟ - رواه 


الب‌خاری ومسلم وأبو داود واین ماجه والامام أحمد -. ۰ ۰۰۶ فان کل بدعة 
ضلالت: وکل ضلالة فى النار» - رواه مسلم واين ماجه وأبو داود والدارمی 
والامام أحمد -- 


وليست هكذا «العاملات» فجمیعها - حتی الوارد منها فى الوحی والستة - 
منهرمة ومعقولة عللها وحکمها: ٠‏ ومن ثم قاحکامها داترة مع عللها وجوذا 
وعدمًا. . «والفعاوى والاحکام عفر وتختلف بحسب تغير الازمنة والامکنة 
والأحوال والتيات والعرائد» فيك العاملات - كما يقول الامام اين القیم 
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ولیس شىء من ذلك بوارد فى «العبادات؟ . 
وإذا كانت العبادات لابد وآن يكون قد ورد بها الشرع ‏ الکتاب والسنة ‏ أى 


تزل بها الوحی أو تطق يها الرسول أو عملها أو آقرها.. فإن المعاملات ‏ ومنها 
الدرامى لآدوار الصحابة یکت قى إباحتها ومشروعيتها ألا تخالف ما جاء 


۵ 


به البلاغ | البيان التبوى لهذا البلاغ القرآن... قأبواب الابداع و السجدید 
والاستحداث فيها مشرعة وواسعة بقدر تغير الواقع المعيش وتجدد المصالح 
المشروعة للناس.. 

ولقد آفاض الامام ابن القيم فى تقعيد وتأكيد هذه القاعدة من قواعد «الياسة» 


الشرعيةة. أى ال ات والتداییر المستجدة» التى تصبح شرعية وجزءًا من 
الشريعة وقسمًا من أقسامها ‏ رغم أنها لم يرد بها الوحی ولا نطق بها الرسول - 
طالما أنها تحقق مصلحة:؛ ولا تخالف ما ورد به الشرع . - أكد ابن القيم هذه الحقيقة 
عندما آورد الناظرة التى دارت بين أبى الوفاء على ين عقيل محمد بن عقيل 
الب قدادی [1۳۱ - ۱۳ ۱۱۱۹-۱۰6۰ج]- الم العراق وشيخ الحنابلة فى 
عصره - وبين أحد فقهاء الشاتعیة. - وفيها. . 

- قال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم» ولا یخلو منه (مام- 

- فقال الفقیه الشافعی: لا سياسة الا ما وافق الشرع. 

- فقال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأقعال بحیث يكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وان لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحی. فان آردت" 
بقولك: الا سياسة إلا ما وافقالشرع» أى لم یخالف ما نطق به الشرع؛ قصحيح» 
وان آردت: ما نطق به الشرع» فقلط وتغليط للصحابت فقد چری من الخلقاء 
الراشدین ما كان رأيا اعتمدوا فيه على الصلحة». 

وعلى رأی ین عقيل اها الق مثل ویمثل همع مجه ور انا 
والسياسات والتداییر | 
أرسل رسله وأنزل كتبه 


۳ التاسر 


بالعسط وهو العدل الذى قامت به السموات 
والأرض. قاذا ظهرت آمارا ات الحق؛ وقامت أدلة العدل؛ وأسفر صبحه بأی طریق 
كان فثم شرع الله ودینه ورضاه وآمره: والله تعالی لم يحصر طرق العدل وآدلته 
وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق.. بل بين يما رعه من الطرق أن 


مقصوده: إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأى طريق استخرج بها الحق 
0 صاح رو و EST‏ تراد 
الذواتهاء وإنما الراد غاياتهاء التى هى المقاصد: ولكن : 


a 


أسبابها وأمشالهاء ولن تجد طريقًا من الطرق المشبتة للحق إلا وهی شرعَة وسبيل 
للدلالة عليها.. وهذا الأصل من آهم الأصول وأنفعها..:۳. 7 


وانطلاقا من هذا «الاصل؛ وهذء «القاعدة النهجیة» تسأل: 
- ما القصد الشرعی الطلوب تحقيقه فى التعامل مع صحاية رسول اه 


وجوابنا: إن هذا اللقصد الشرعی فى التعامل مع الصحابة - سواء آکان هذا 


وأقعالهم - هو الحانظة على المقيقة الى عبرت منها الصورة ال آنة لهذا الجيل 
الفريد والؤسس لهذه العسمة العظمى التى نعيش فى كنفها وعزها وظلالها؛ نعمة 
الإسلام ودولة الإسلام وحضارة الاسلام.. هذه الصورة القرآنية التى تحدثت عن 
هؤلاء الذين رضى الله عنهم ورضوا عنف والذين نصروا رسول ۷ الله 6 وعزروه- 


وتصروه وانبعُوا الور اذى أنرل مع و هم الَْلحو ‏ [الاعراف:157). ۰ صورة 
الحواريين العدول» الذين صنعهم الرسول على عيته» وصاغهم صياغة إسلامية 
فريدة» حتى غیروا - مع قلتهم وقلة إمكاناتهم المادية ‏ وجه الدنيا ومجرى التاريخ 
«والخط البيانى» للتطور فى هذه الحياة» وغرسوا الغراس الذى تتفيأ الدنيا ظلالها - 
وستظل - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . 


صورة الكوكبة الذين نترضی الله عنهم» وتصلی وتسلم عليهم كلما شرف قلم 
ل اسايقم أو طلخ لفان يذه آلا ت + 

وهذه الصورة لا يؤثر فى «مثالها.. ومشاليتهاة: ولا يجرح «عدالتها» ما حدث 
بين هؤلاء الصحابة من اختلاف فى السياسة ‏ التى هى من الفروع؛ وليست من 
الأصول؛ ولا من أمهات الاعتقاد أو الشعائر والعبادات ‏ فاختلافاتهم فى هذه 
القروع هی جزء من القيام بفريضة إسلامية هی الاجتهاد.. لقد اجتهدوا فى 


a 


«التأويل؛ لا #التنزيل» وهذا هو الطبيعى والمتسق مع تعدد الرؤى ومناهج النظر فى 
الفروع وال حزئيات ومتغيرات الواقع المعيش. 

ولعل تبيان هذه الحقيقة: وجلاءهاء والتأكيد عليها أن يكون ضروريا لتحقيق 
ن الصورة القرآنية والنبوية للصحابة وبين وقائع تاريخ الاعتلافات التى 
فى أمر الخلافة وحول تدابير الدولة وسياساتها. . وهى القضية التی 
يخشى البعض الاقتراب منهاء ويجمح البعض فى التفسيرات والتصورات الجائرة 
والغلوطة لاحدائها ومقاصدهاء حتى غدت هذه القضية خلفية للحتر والرقض 
لتناول سيرة الصحابة ووقائع تاریخیم؛ سواء بالكتاية أو التمثيل. ‏ 

لقد أجاد الإمام على بن أبى طالب» کرم .الله وجهه - وهو طرف أضيل وقائد 
فى أحداث واختلافات ما سماه البعض ب«الفتنة الكبرى» ‏ أجاد التعبير الدقيق عن 
طبيعة هذه الاختلافات والاجتهادات» حتى عندما أفضت إلى الاقحال» ويلقت 
ذروة هذا الاقتتال فى موقعة #صفين؛ [لااه 1۵۷م] ققال» عندما سثل عن رأيه 
فى معاوية بن أبى سفيان [۲۰ق ه 1۰۳ - -18م] ومن معه من آهل الشام: 
«لقد التقيناء وربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا فى الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم 
فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا یستزیدوننا؛ والآمر واحده إلا ما اختلقنا فيه 
من دم عشمان» ونحن منه براء.. إننا- والله ما قاتلنا آهل الشام على ما توهم هؤلاء 
-[اشوارج]-من التكفير والافعراق فى الدين؛ وما قاتلناهم إلا لتردهم إلى 
الجماعة» وإنهم لإخوانا فی الدين؛ تلا واحدت ورآينا آنا على الحق دونهم؛ وإنى 
آرجو ألا يقتل أحدٌ نقی قليف منا ومتهم إلا أدخله الله اب تة . 


ومعنى هذا أن اخعلافات واجتهادات الصحابة» رضى الله عتهم أجمعين» 
تكن فى الدين» ولا حول الشزيل» ولا فى أصول الاعتقاد؛ ولا فى اركان 
الاسلام. . وإئما كانت اجتهادات فى الفروح السياسيةء ولذلك فإنها لا تتدح فى 
عدالة جميع الضحابة» ولا فى مثالية الصورة الى حدثنا عنها القرآن الكريم 
وسنة رسول الله ي. . ولذلك يجب أن تظل الصورة بوية لصسحاية 
رسول الله 2 هی المقصد الشرعى والمضلحة الشرعية المعشيرة عند تناول سير 
وتواريخ الصحابت. كتابة تاريخية كان هذا التناول آو عیلا فهم أسوة وقدوة 


0 


ولابد من المحافظة على صورة وغوذج الأسوة والقدوة فیهم ولهم وبهم فى كل ما 
يتناولهم من تأريخ أو قصص أو تمثيل. 


ees 

وانطلاقًا من هذا التصور لهذه القضيةء التى هى من العاملات وتدابير السياسة 
الشرعية وليست من العبادات الوارد قيها نصوص شرعية بالحل أو الحرمة. . 
والتى هى من مستحدثات العصرء التى لم يسيق قيها اجتهاد لفقه اتنا القدماء 
انطلاقًا من جميع ذلك ي بح معيار الحكم الشرعى فى هذه القضية - قذ 
آدوار الصحاية فى الاعمال الفنية والدرامية - فى السينما والسرح هر 
الحاكم لكل الاحکام الستجلة قى معاملات وتدابير السياسة الشرعية . . معیار 
الوازنة بين الصالح والفاسد فى هذه الاعمال التمثيل لأدوار الصحابة -.. 

فتمثيل آدوار الصحابة قى الأعمال الدرامية الفنية یدخل فى داثرة الإباحة» وريا 
الندب والاستحباب إذا أمكن معه الحفاظ على الصورة الشالية التى رسمها لهم 
القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة.. ويدخل قى دائرة الكراهة أو الحرمة إذا آضر 
التمثيل بهذا الشال الذى ظل ويجب أن يظل واحد) من الطاقات الدافعة لأجيال 
هذه الامة على درب المكارم والمناقب وتحقيق القاصد الاسلامية العظمى فى هذه 
الحياة. 


إن الأمم الراشدة لا تستطيع أن تعيش بدون تاريخ وبدون تماذج هادية ودافعة 
إلى جلائل الاعمال ومعالى الغايات ومكارم الاخلاق. . والامم التى لا تملك 
أرصدة فى هذه اليا ن» تخترع وتزيف لاجیالها التواريخ والنماذج والمثل من 
الابطال والزعماء. . وإذا كان الله» سبحانه وتعالى» قد حبى أمة الإسلام بهذا 
الرصيد الضخم والعظيم من هذا الجيل الفريد والمؤسس ‏ جيل الصحابة - فان 
الحفاظ ‏ فى ثقافتنا التاريخية والفنية على صورته المثالية وقدوته الداقعة وأسوته 
الحسنة هو المقصد الشرعى الدائم» والمعيار الذى يجب أن يحكم أحكام اخل أو 
الحرمة فى التناول الدرامى والفنی لسيرة وتاريخ هؤلاء الصحابة الكرام.. 


جوو 


والآن نسأل: 

- هل من الممكن أن تحاقظ الاعمال الدرامية؛ التی تمثل أدوار الصحابةء على 
هذا المقصد الشرعى والحضارى فتظل لهم فى هذه الأعمال الدرامية - الصورة 
المثالية التى جاءت فى مناقبهم وفى كتب الطبقات التى تحدثت عن سيرة حياتهم 
والإنجازات التى صنعوها فى مراحل التآسیس لدعوة الإسلام ودولة الإسلام 
وحضارته؟؟. . 


إن البغض يسلك للإجابة عن هذا السؤال طریق #سد الذرائع» ۰ قيغلق الباب 


كلية آمام أدوار الصحابة قى الاعمال الفتية والدرامية. . وذلك خوئا على 
الصورة المثالية وتموذج القدوة والاسوة من التشويه والامتهان والابتذال. . 


وإذا كان «سد الذرائع» قاعدة من قواعد الفقه الإسلامى. فإنهاء ككل 
القواعد» لابد أن تطبق وفق العاییر الدقيقة» السی لا تؤدى بتطبيقاتها إلى غلو 
الاقراط أو غلو الشفريط. . قالباحات - ومنها تمشيل آدوار الصحابة فى الأعمال 
الدرامية ‏ تبقی على حكم الإباحة إلا إذا تحققت المفسدة أو كثرت أو غليت - 
بتشويه مثال الأسوة والقدوة قى سيرة الصحابة وحياتهم ‏ ومن هنا فلا يصح 
إغلاق هذا الباب بإطلاق وتعمیم» بحجة التطبيق لقاعدة «سد الذرائع»؛ إذ لابد - 
فقهيًا ‏ من مراعاة شروط «سد الذريعة». . وهى: 

١‏ - آن يكون إفضاء الوسيلة الباحة إلى المفسدة غالیّا. لا نادرا. . وعتد الإمام 
الشاطبى ۷۹۰1 هب 2۱۳۸۸]. - وهو مؤسس علم القاصد الشرعية ‏ أن يكون 
كثيراء لا نادر) ولا غالیّا. 


۲ - أن تكون مفسدتها أرجح من مصلحتهاء وليس مجرد مفسدة مرجوحة. . 
فحتى مع وجود مفسدة فى شيل آدوار الصحابة فى الاعمال الدراميةء لابد من 
رضد ما قى هذا التمثیل من الصلحة والوازنة بين الفسد: والمصلحة قيهء وبناء 
الحكم بعد معرفة أيهما أرجح: المفسيدة أم المصلحة' 1 

۳ - الا يكون المنع - بعد توفر الشرطين السابقین - تحريسًا قاطعًاء بل هو داثر 
بين الكراهة والتحريم حب درجة الفسدة. - 


0 


٤‏ - إذا كانت الوسيلة تفضى إلى مفسدة: ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتهاء 
فالشريعة لا تبیحها فحسب بل قد تستحبها أو توجبها حب درجة المصلحة. ١.‏ . 

فالتم والتحريم لا يصح باطلاق وتعميم» كما أن الاباحة لا تصح بإطلاق 
وتعمیم. . 

واذا كان «مجمع البحوث الاسلامية» بالازهر الشریف - قد رجح منع تمثيل 
آدوار کبار الصحاية - العشرة: أبى بكر الضديقء وعمر بن اخطاب؛ وعثمان بن 
عفان. وعلی بن أبى طالب» وأبى عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبى وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير ين العوام» وسعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل - ومعهم الصحابة من آل البيت. . وآباح - الجمم - تمثيل 
أدوار من عداهم من الصحابة» بحجة الحفاظ على صورة ومثال كبار الصحابة» 
واقساح المجال آمام التمثيل لتقديم حياة الصفوف الثانية والثالثة من الصحابة. . 
فان لنا على هذا الرأى ملاحظات متها: 

E‏ العشرة ‏ الذين لا حلاف على تقديمهم وتعظيمهم ‏ هم «الهيشة 
الدستورية» الى سميت ب «المهاجرين الأولين»» أى الذين جمعوا إلى الهسجرة 
السبق إلى الاسلام» وأيضمًا الوضع القيادى قى بطون قريش .. ومن هذه الزاوية 
فان هتاك اثنى عشر من الانصار» كونول منذ بيعة العقبة 
عشراء وكانت سلطة الدولة ‏ عند تأسيس اخلافة» عقب وفاة الرسول کل 
موزعة بين هاتين المؤسستين الدستوريتين: وذلك وفقا للصيغة التى عرضها أبو 
بكر الصديق» فى سقيفة بنى ساعدة؛ والتى تراضی وتواقق عليها الصحابة. . 
صيغة: «منا ‏ [المهاجرون الاولون] - الامراه. . ومتکم - [النقباء الاثنا عشر] - 
الوزراء. ٠.‏ 

فاذا منعنا تمثيل آدوار «الأمراء» - وهم السابقون من الهاجرین 
تيل أدوار #الوزراء؛ ‏ وهم السانتون من الاتصار -. . 
والس 


- قلابد وأن نع 
قلقد ربط القرآن الكزيم 


العَقيم € [الترية: - 6٠٠‏ بل لقد الحقت الآية بهزلاء السابقین - 


المهاجرين والأنصار ‏ الذين اتبعوهم باحسان. . 

- انتا إا اعتمدنا معيار المصلحة سيبًا لاباحة التمثيل» ومعيار الفسدة سيا 
الكراهته أو حرمته» فلربما كان فى تمثيل آدوار كبار الصحابة ‏ إذا حافظ العمثيل 
على صورتهم الثالية ‏ مصلحة أكبر وفائدة اکشر وقدوة أفعل من یل أدوار 
الصحاية الذين هم أدتى مرتبة فى المناقب والبلاء والجهاد فى سبيل تأسيس الدعوة 
الإسلامية والدولة الإسلامية. . 

۳- ثم إن هذا «التمییز» بين الضحاية» الوسّس على غير معيار المصلحة المبتغاة 
والتحققة من وراء تمشيل آدوارهم التاريخية» قد يحمل شبهة التمیز کبار 
وصغار» وأصحاب آدوار کبری وأصحاب ادوار ثانوية» وریا بين أغتياء وفقراهه 

ین.. أو عرب وموالى. . وقرشيين وغير قرشيين. . إلخ. - 
من كل الذين تحكم علمهم واجتهاداتهم معايير 
ه أتقاكم چ (شجرت:۱۳] «أيها الناسء آلا إن ربكم واحده 
وان أباكم واحدء الا لا فضل لعربى على أعجمى ولا لعجمى على عربى ولا 
لاحمر على آسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. .4 رواه الإمام أحمد -. 

لذلك» كان الرأى الذى غيل إليهء ونرشحه کی يدور حوله الحوار هو: 


إبقاء التمثيل الفنى لأدوار الصحابة - كل الصحابة _على أصله قى الل 
والإباحة.. وجعل المصلحة الشرعية العتبرة قى الحفاظ على صورتهم ومثالهم 
وقدوتهم وأسوتهم لدى أجيال الأمة المتعاقبة ‏ هى المعيار فى الأحكام الفقهية لهذا 
التمثيل.. إباحة أو استحبابًا.. أو كراهة أو تحریما.. مع التطبيق المتوازن لقاعدة #سد 
الذرائع» فى الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا اجتمع قدر منهما قى هذا التمثيل.. 


ses 


وهنا . يرد اقتراح نرى فى تفیقه ضماتًا يرجح أن يكون التمثيل لدور الصحابة 
فى الأعمال الدرامية محققًا للمصلحة الخالصة والمؤكدة» أو الراجحة والغالية؛ 
وسادا للذراثع المفضية إلى المغاسد الواردة من وراء هذا التمثيل. . وهذا الاقتراح 
هو: 


يدل 


أن تتأسس «مؤسسة فنية» تتخصص لهذا العرضء وتتکون قى إطارها جماعة 
من المشتغلين بكتابة النصوص الدرامیت. ومن الممثلين والممثلات لهذه الأدوار دون 
غيرهاء من الذين تواضر يهم الشروط والصفات -الخلقية والفنية -التی تجعل 
أداءهم لهذه الأدوار أقصى ما هو تمكن من القدوة والأسوة من وراء تمثيل 
هذه الأدوار.. وآن تظل هذه الشخصيات الفنية مصانة فى ذهن المشاهدين عن 
تمثيل الشخصيات الأخرى: فضلاً عن الأدوار غير المناسبة ‏ وأن يتم كل ذلك تحت 
إشراف ومراجعة وتحكيم أكبر هيثات العلم الاسلامی: التى تجمع بين المصداقية 
والتفتح الذى يهيؤها لبحث وقبول هذا الاقتراح -مثل #مجمع البحوث الاسلامیة! 
- بالأزهر الشریف - وإذا أمكن أن يشترك معه فى هذا الإشراف «المجمع الفقهى؛ - 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى؛ كان ذلك أفضل وأقعل ‏ فتقوم على مهمة التمثيل 
الفنى لأدوار الصحابة مؤسسة فنية متخصصة فى هذا المجال وحده.. وتحت 
الاشراف الفكرى والفقهى لأكشر مؤسسات العلم الإسلامى مكانة ومصداق 
للك تقتح الاب لعطاء قتی كير وثمرات ق ية وأخلاقية كثيرة» مع الحقاظ 
على الصورة القرآنية والنبوية لصحابة رسول الله 5ة ورضی عنهم أجمعين.. 

و 

لقد أصبحت الصورة الفنية الرئية فى عصرنا أخطر وأتعل وسائل اتشقيف 
والاعلام ونجحت دیانات آخری فى استخدام فتون الصورة لترویج الباطل 
والزيف. .. فهل تفعح نحن الباب لامت‌خدام آمضی أسلحة العصر الثقا 
لعرض مدل الحق والخير والعدل» التى تجسدها سيرة صحاية رسول الله 

إن الآمية الأبجدية فى الامة الإسلامية يصل متوسطها إلى ما فوق ۷۰/.. 
والشريحة التى انعتقت من الأمية الأبجدية انصرف معظمها عن ثقافة القراءة 
للكتاب إلى ثقافة الصورة.. فاصبحت أمة [اقرأ] لاتقرا!۱.. فهل ننجح فى 
الدخول إلى الناس ‏ بجماهیرهم العري ين اليصرية» وقى مقدمتها 
الاعمال الدرامية مقاصد الآية الکریمة: لا تدخلوا + واحد واخلوا 
من أبواب رة که [بوسف:0۷]. ۱ 

إن سيرة صحابة رسول الله تج ورضی الله عنهم؛ إنما مثل مدرسة عظمی 


۳۲ 


من باب | 


لتطبیقات الستن الإلهية: التى لا تبديل لها ولا تحويل.. ستن الابتلاء.. والجهاد.. 
والصبر.. والنصر.. والتقدم..والنهوض.. فهل نتجح فى إعادة مدرسة الستن 
لتفعل فعلها فى حياة أمتنا من جديد؛ لنخاطب العقول والقلوب يلسان 
«الجهاد الفنى» فى عصر تواجه فيه آمتنا آشرس الخاطر والتحدیات؟؟.. 

إنه آمل ورجاء.. وما ذلك على الله بعزیز.. 

ووو 

بقیت مسألةه رجا وردت على ذهن قاری هذه الصفحات. . وهی الساول: 

- هل یمکن أن نفتح الاب - وقق هذه العاییر والشرو: 
وأدوار الرسل والأتبياءء علیهم الصلاة والسلام؟ 

لقد آخرجت السینما الغريية أفلاما متسيزة عن السیح وحن موسی؛ عليهما 
السلام. . وقی بعض هذه الافلام تخصص الفتان الذى مثل دور السیح فى هذا 
الدور وحده» ثم اعتزل التسئیل بعد ذلك حتى لا پرتبط فى ذهن الشاهد بأی دور 
آخر غير دور السیح. - قهل من الوارد إباحة آدوار الاتییاء والرسل؛ من 
وجهة النظر الإسلامية» وبهذه الشروط التى تتغيا الحفاظ على تموذج الأسوة 
والقدوة فى قصص الانیباء والرسلین؟.. 

وفى الإجابة على هذا التساؤل» تقطع بالتفی والرفض المطلق والأكيد. . 

ذلك أن فارقًا جوهريًا بين الصحابة وبين الرسل والانبیاء.. فبشرية الصحابة 
خالصة لم تتلبس بشىء ما هو معجزء ومقارق للواقع والعادات العتادة.. والبشرية 
الخالصة ‏ مهما بلغت فى العظمة والسمو_مكنة المحاكاة والتجسيد.. أما 
الأنبياء والرسل -مع آنهم بشرء يلح القرآن على تأكيد بشريتهم ‏ قإن الوحى 
وظهور الممجز على آيديهم قد جعل لهم أدوارا وأحوالاً ومقامات اجتمع قيها 
الإلهى مع الیشری» وامتزج فيها الواقعى مع المعجز المفارق للواقع.. ولا كان 
الإلهىء وأيضًا الإعجاز والمعجز الفارق ثلواقع وللمعتاد مستحيلاً وعصيًا على 
المحاكاة البشرية والتمثيل الانساتی» فإن تمثيل آدوار الرسل والأنبياء مستحيل» ومن 
۴ 5-58 

إن ال سبحانه وتعالى ط لیس كظله قیء6 ([الشوری:۱۱]۔ . وهوء سیحانه 


5 


يضرب الأمثال. لكن يتحيل علینا - نحن البشر - أن نضرب له الأمثال فلا 
تضربوا لله لاله [التحل: 60 . 

والقرآن الكريم ‏ مع أنه كلام عرسی هق إمجازز ومتطجيره ولذلك استحال 
ويستحيل أن يكون له مثيل وقتيل وان کتم في 
له وَاذعُوا سَهْداَكُم من دون الله إن کم صادقين << قإن لم تفعلوا ون تفعلوا انوا 
الثار ای وقُوُهَا الاس والحجارة أعدّت للكافرين4 :۱۲۳ 11. . 


واذا كانت تجرية «مسيلمة الکذاب" [۱۲ه ۱۳۳م] مع محاولة عشیل القرآن 
ومحاكاته قد ذهيت شلاً على الهزل الضحك والضحك الهزلى. ‏ . إن تمثيل 
الرسل والأنبياء ‏ وهم الذين امتزج المعجز والإعجاز بيشريتهم فى کثیر من 
مواقفهم وأدوارهم وأحوالهم - قد یقودتا إلى ما هو أخطر وأكثر ضرراً. . 

لقد كان الصحابة» رضوان الله علیهم آمام تصرفات الرسول ب وقراراته» 
یتحسون طريقهم إلى معرفة طبيعة الوقف والتصرف والترار. . 

هل خالط فيه الإلهى والمعجز البشرى والبشريةء فیکون السمع والطاعة؛ دون 
إعمال فكر أو قياس أو بحث عن الحكم والعلل والاسیاب والمقاصد والغايات؟ . . 


آم أن البشرية الخالصة هی التى تحكم هذا الاجتهاد فى التصرف والقرار؟ . . 

ولذلك» کانوا يسألون هتا السؤالء الذى شاع فى کتب السنة والسيرة. 

- يا رسول الّه» آهو الوحی؟ آم الرأى والشورى والتدبیر؟. 

وبناء على إجابته ی یکون موقفیم وتصرفهم. ‏ 

آما نحن» فلا فى موقعهم ولا قى موتفهم. . لذلك» كان «سد الذريعة» هنا 
موقفا واجب الالتزام بإطلاق وتعحیم. . 

ده 
تلك رؤية ‏ لقضية تمثيل آدوار الصحابة فى الأعمال الفتية - آحسب أن فيها من 


الافکار ما تصلح مادة لحوار علمىء أرجو أن يقودنا إلى اجتهاد إسلامى معاصرء 
فى هذه القضية المثارة - بجدية والحاح ‏ على امتداد بقاع العالم الإسلامى. . 


والله من وراء القنصد. . تسأله العون والداد والتوفيق- ‏ نه» سبحانه 
وتعالى» خير مسئول وأكرم مجیب. . وصلى الله وسلم وپارك على سيدنا محمد 
وعلی آله وضحابته أجمعين. . وآخر دعوانا آن امد لله رب العالمين 


وج 


ه الهوامش 

(۱) مجمع اللغة العرية [المعجم الفلسقى] طبعة القاهرة ستة ۱۳۹۹ ستة 191/8 

(۷) [الرسرعة الفلفية] - الوقيتية - باشراف: م. روزتال» ب. بودین. ترجسة: سمير گرم. 
طيعة بیروت سنة 6 ۱۹۷م - مادة «الجمالى الاخلاقی» -. 

(۳) وهم: ایو بكر الصديق [۵۱ ق- ه- 2۱۳ ۵۷۳ - ۱۳۶م] وعمر بن الخطاب ۰1 4ق . ها 
۳ ه ۵۸1 - ۱66م] وعثمات ین عقان [۷٤ق.‏ ه - ۳۵ ه 0۷۷ -157ع] وعلی بن أبن 
طالب [۲۳ ق, هد 8۰اه 1-۰ - 1۷6م] وایو عبيدة بن الجراح 5+1ق. هاه ۵۸4 - 
۹ رغد الرجمن بن غوف [٤٤ق.‏ ه - ۵۳۲ ۵۸۰ - 7۵۲ج] وسعد بن أبي وقاض [1۳ 

العوام [4؟ ق.ه - ۵۳۹ 945 523م] وطلحة 


اق ها ههه 1 - ۷9ج والزير 


ابن عبيد الله 74 ق.ه-15ه 595 - 1۵7م] وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل 771 ق. ها 
لاه قا نح لحتو 

(5) وهم: ابو اصامة آسعد بن زرارة ين عدیس [1ه 377م]: وسعد ين الربيع [۳ه ۱۲۵م]۱ 
وعيد الله بن وواحة [ه 175م]؛ ورافع بن مالك بن العجلان. والبراء بن معرور 1ه 
۲ وعبد الله بن عمرو بن حرام [۳ه 73م مبادة [۱6ه 5176م]ءوالمنقد بن 

٤[‏ ه٠١۲‏ م]ء وعبادة بن الضات FAI‏ اه 4ه ۵۸ - م وأسيد 

ن الحارٿ [1ه ٤11۲ء‏ ورفاعة بن عيد افو 

اهرة - دار الشعب - م + 1817م 

(1) [إعلام الموقعين) ج٣‏ ص5 طبعة يروت سنة ۱5۷۳م. 

(۷) الصدر الابق. ج عی۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷۵. ولالطر 
۱۹:۱۷ ۵. ققیق: د. محمد 

(۸) اين ایی الحديد [شرح تهج البلاغة] ج۱۷ می۱8۱. محمد ایو القضل ایزاهیم. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹5۹م. والياقلاتى [التمهید فى الرد على الملحدة والمعطلة والرائفة وا4 
والمعتزلة] حی۰۲۳۷ ۲۳۸. : فجمود !خقیری: دمحمد عید الهادى آبو ریدة. طبعة 
القاهرة ۷ والاساج على ين ی الب [نهج اليلاغة] ض۰۱8۷ ۱6۸ طبعة داز 
الشحب. القاهرة. 

(4) عبد الحليم أبو 


عمرو ۷ 
این حضير ١1‏ 1ه ٥٤١‏ مآ وسعد ين غيثمة 


[تخرير الراة فى عصر الرسالة] ج۴ عی -۱۹ طبعة القاهرة ستة ۱8۱۰ 
۹ 


۹ 


روح الحضارة الاسلامية 


لقد كانت الصناعة الثقيلة التى بدأت الدعوة الإسلامية فأقامتهاء منذ المرحلة 
المكية» هی صناعة الصياغة الاسلامية للانسان الذى تدین يدين الاسلام. . 

وکانت "دار الارقم بن أبى الارقم» - فى مرحلة سرية الدعوة الاسلامية - آی 
منذ فجر تلك الدعوة - هی آولی الزسات التربوية التى أقامها رسول اللاسلام؛ 
عليه الصلاة والسلام. . 

وقبل فتح السلمین للمدائن والامصار والأقطارء وقبل [قامة الدولة. . وتفییر 
الواقع . . وتطبیق القانون. . وبلورة العلاقات الدولية. . كان الفتح الاسلامی 
للقلوب والعقول بهدی القرآن الكريم» ذلك الذى أصبح خلق سلوك وعارسات: 
وسجية للحياة التی يحياها السلمون. . أولى الدن التی فتحها السلمون - 
قبل الهجرة التبوية. . وقیل الدولة الاسلامية - وهی المدينة التورة - قد فتحها 
السلمون بالقرآن الکریم!. - 

وبعد إنجاز الصياغة الاسلامية - بالتريية - للانسان. . جاءت کل الانجازات 
والغتوحات: وفی ميادين الحضارة وعلومها والشقافة وآدابها وقنونها. . فکانت 
تجسیدا لهذا الذی سبق وتم إتجازء فى نفس الانسان» جاءت جمیعها مصاغة بعاییر 
الاسلام» التى سبق وصاغت نفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا بهدی الاسلام 


© إن الدعوة الدينية - فى الإسلام - لم عند حدود تدين الإنسان» وتحقيق 
عبوديته لله بالشعائر العبرة عن الإيمان القلبی؛ والمفصحة عن علاقته بالسماء, . 
وإنما امتدت هذه الدعوة لتحقق اخلاق هذا الإنسان بالأمة» والمجتمعء والكون» 
فتوخدت فى نفس هذا الانسات عوالم الغيب والشهادة» وائتلفت فيها وتوازنت 
علاقات الفرد بالجموع. والخاص بالعام» فعدینت الدنیاه مع بقائها دنیا» عندما 


۷ 


صاغ الإسلام نفس الإنسان السلم ووجدانه وعقله تلك الصياغة التى اثتلفت فيها 
وتوازنت آيات الله فى الوحی السماوى بایاته قى الأنفس والآفاق. . 

© إن دين الإسلام لا يقوم ولا يقام بالتيتل القردى واخلاص الذاتی؛ وإنما 
لا بد لإقامته وتحقيق كامل فراتضه من آمة ووطن واجتماع ومجتمع؛ وفروض 
اجتماعية» يتوجه الخطاب فيها والتكليف بها للأمة» وهذه الفروض الاجتماعية 
أهم وآكد من الفروض الفردية» بدلیل أن إثم التخلف عن الفريضة الفردية يقع 
على الفرد وحده؛ بينما إثم التخلف عن الفريضة الاجتماعية يقع على الأمة 

© وفى دين الاسلام اقترنت الهجرة فى صبیل الله بتاسیس الدولةء وإقامة 
الجتمع» وتطبيق القانون» وإقامة نسيج اجتماعى بين الرعية يحقق الژاخاة: لا 
فى الحقوق الدينية المجردة فقظطء وإتما فى أمور المعاش الدنيوية أيضمًا. . بل لقد 
امتد هذا النسيج بمعايير المواطنة» وحق الاختلاف حتى فى الدين» إلى حيث ضم 
هذا النسيج غير المسلمين مع المسلثين 

فالهجرة إلى الله ليست رهيانية» تخلص فيها وبها الذات» ععزل عن الحياة 
والناس. . بل إن رهيانية الامة الإسلامية هی الجهاد» الذى هو فريضة اجتماعية 
تستلزم وجود الأمة والوطن والاجتماع. 

© لقد احدئت الدعوة الدينية الإسلامية آثر) تكوينيًا تربويًا فى شخصية القرد 
السلم؛ آ بح عاملاً نق انيّاء حقق اثتلاف العناصر الفردية فى المج 
الاسلامی» الطبیعی متها والشرعی» الدتی منها والديتى» العقلى متها والتقلی» 
الادی متها وللجرد. . فکان ذلك الاثتلاف حضارة إسلامية» آبدعها الانان الذى 
صاغته الدعوة الإسلامية. . وتلك خصيصة من خصائص الدین الاسلامی 
والحضارة الاسلامية. . فالرسالات الدينية التی سبقت رسالة الاسلام الخاتمة» إما 
أنها تزامنت مع حضارات غير متديتق فتعايشت معهاء دون أن تغیرها وتصبغها 
بصبغتها؛ بسبب وقوق تلك الرسالات عند حدود حالص الدین. . وإما أن تلك 
احضارات السابقة على الحضارة الإسلامية قد عاشت فى أ 
من رسالات الدين. . 


4۸ 


بینما تميز الإسلام بكونه دیا فجر حضارة» وصاغ مدنية» وائسر اجتماعًا 
إنانيّاء وألف فى نفس الإنان ‏ بالتهاج التربوى الشامل ‏ ذلك الائسلاف 
المتوازن» الذى جعل هذا الإنسان يبدع الحضارة المصطبغة بصبغة الدین. . لقد 
حقق الدين الإسلامى الاثتلاف والتوازن والامن قى نفس الانسان السلم؛ فجاء 
الابداع المدنى لهذا الإنسان ‏ آی الحضارة الإسلامية - ثمرة مجسدة لهذا الذى 
آحدثه الدين فى نفس هذا الإنات. . قلما حدث وبعدت هذه الحضارة وثتانتها 
عن هذه الصبغة كان هذا الخلل الذى نشكوا منه» والذى حدث منذ قرون» 
والذى تطب لدائه كل دعوات وحركات الاصلاح فى آمة الإسلام. . 


© ومن دعوات الاصلاح؛ من سلك طريق الفشردية الطلقة: الباحشة عن 
خلاص الذات الفردية» وتتكب طريق الجتمع والحضارة ‏ كالصوفية المغالية فى 
التحلل من الضوابط والمعايير الاجتماعية للشريعة -. . ومن المصلحين من أرجع 
الداء إلى الفكر - كحجة الإسلام الغزالى  58-[‏ ۵۰۵ ۱۰۵۸ 2 ١١١١م]-‏ 
ومنهم من ركز على تنقية العقيدة مما شابها وطرأ عليها ‏ کشیخ الإسلام ابن تيمية 
8-31 1لاه ۱۲۱۳ - ۱۳۲۸م] - ومنهم من عالج جانب الشريعة» بابراز 
مقاصدها ‏ کالشاطبی [-1/4اه ۱۳۸۸م] - ومنهم من ركز على الجائب السياسى 
فى عوامل الخلل ‏ کجمال الدين الاقفاتی  1785[‏ ۱۳۱8ه ۱۸۳۸ - ۱۸۲۷م] - 
ومنهم من لفت الأنظار إلى إصلاح مناهج الفكر والتجديد ‏ كالإمام محمد عبده 
له ۱۸۵۹ -۱۹۰۵م] سا 


© ثم كان العصر الحاضر ‏ عصر الأخذ عن الغرب - والذی شهد ثمرات 
واضحة لكل دعوات الإصلاح الابقة -. . ومع ذلك بقى الخلل. . وبقيت الامة 
تبحث عن مفتاح الاصلاح» وطريق الخلاص والتهوض. . 

« وإذا كان الإسلام هو سيب تقدم السلمین» ونهورضهم الحضارى» 
وازدهارهم الثقافى . . قما سبب التخلف الذى آصاب المسلمين» مع بقاء الإسلام 
كماهوء على حاله الذى كات عليه عتدما فجر ينابيع التقدم فى الحياة 
الاسلامیة؟ . . 

إن السبب هو غيبة «الروح» - روح الدين الاسلامی - عن الحضارة ‏ الحضارة 


۱4 


الإسلامية -. . هو انقطاع الاتصال بين الإسلام وحضارة السلمین. . هذه الروح 
التى جعلت الحضارة إسلامية» بل والتى فجرتها وصيغتها بصبغة الإسلام. . 

لقد جلس الحسن البصری [۲۱ - ١١1ه‏ 341 -718/ام] إلى واعظ من 
الوعاظ فلم يتأثر قلبه بموعظته. فال اسسنْ الواعظ: ایا آخعی. 5 
آم بقلبى»؟!. . إن انقطاع الاتصالء لغيبة الروح» هو سبي المرض والازق 
الحخضارى» الذی تطب له وتبحث عن علاجه مختلف مدارس الاصلاح, . 

فما هذه الروح التى جعلت الاسلام؛ دون الدیانات الأخرى» يصنع حضارة 
وثقاقة» ولا یقف عند مجرد الدین؟.. 

وآين موطن الخلل الذی عطل الفعل الاسلامی فى الحضارة والشقافت. . 
فتراجعت الضارة الإسلاميةء وضمرت الثقافة الاسلامية. مع بقاء الاسلام الدين 
كما هوء ويقاء الایمان به والاستمساك بعراد؟ . 

لقد عرض الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لهذه القضية الحورية عندما تحدث 
عن 


الإسلام الدين بإفراز الحضارة؛ وبناء الثقافة.. «فإذا كان الاسلام؛ 
یناه يشترك مع غيره من الادیان فى القضايا التى هی موضوع الدیانات 
رد بها عن تلك الدیانات؛ التی اشترك معها فى 
تكون له جهات اتصال بالثقافات والحضارات ليست 
لغيره من الاديان الاخری. . فهذه الى نسميها الحضارة الاسلامية. أو تلك التی 
نسميها الثقافة الاسلامية» إنما هى سلاسل من الأحداث والأوضاع والكيفيات 
الاجتماعية والذهنية» كان الإسلام مبداً تشأتها وسيب تكوينها. ‏ فلم يقف 
الإسلام عند التعايش مع العلم. . وإغا أصبح كل موضوع علمى ذا صلة بالعقيدة 
الدينية. . وصار الارتباط بين الدين والعرفة العقليةء أو بين علم الطبيعة وعلم ها 
وراءها ارتباط التفاعل والتمازج. . ونشأ من ذلك اتهاء نحو الحياة,والسلوك فيهاء 
يدفع به العامل الدينى الاعتقادى فى كل وجه عن وجوههء وسبیل من سبله. 

فصار الداعى الدينى یتجلی فيما يصنع العالم؛ وما ينتج الأديب» وما يصوغ 
صاحب الفن. . وصارت المعرفة العلمية سند لكلام المتكلمء وققه الفقيه» 


N 


وتصوف الصوفى» على الصورة التى ريطت عتاصر المعرقة» وأخرجت کتب 
العقيدة الإسلامية جامعة للمعارف الطبيعية والرياضية والإنانية» مع الحقائق 
الاعتقادية» يتجانس فيها العلم مع الدب » وتاند العقلى والنقلى. . لقد تكون 
المجتمع الإسلامى بإثر دعوة إنه مجتمع ديتى با معنى الأحص» كان الدين 
فيه العامل الأول المباشر. . ومن دعوة الدين: والإيمان'يهاء اكتسب الشعب» 
الذى استسجاب لتلك الدعوة وامتاز بتلك الإيمان» خلال تفية جديدة. . لم 
يستفد علمًا ولا صناعة ولا قوة مادية» ولکن الذى اكتسبه من الخلال طوع العلم 
والصناعة والقوة المادية» فكانت المدارك الدينية وحدها هی التى ققحت أمام نظر 
السلم آفاق الكون للتامل والاعتبار» والمعرقة والإيمان. . 

فالحقيقة الاعتقادية الالهیت هى الاساس لكل ما بتت الحضارة الإسلامية من 
هياكل حسية ومعنوية. ۰ وإنسان هذه الحضارة: بالدین فكّر. . وبالدين 
وبالدين أنتج آثار حضارته. . وبالدین أقام الدولة الصانتة للمجتمع وحضارته. . 
وكذلك استمرت مظاهر الحضارة متصلة فى تفسه بالدين» وعوامل الدين فعالة فى 
مظاهر الحضارة . 


۲ و وثقافتها بالتوازن والانسجام؛ لأنها 
ثمرة لامتياز الاسلام بتحقيق التکامل والتوازت والاتسجام قى مصادر المعرفة 
الإنسانية. . «فکل الحقائق» السصلة بالادة والتصلة با وراءهاء هی قى متناول 
الانسان» يستطيع أن یتوصل إليها جدارکه العديدة المدرجة» الستند بعضها إلى 
بعض» فى غير تتافر ولا تدابر ولا تناشز. . فالدرکات الم 
الحسية. . ثم المدركات الحسيةء وراءها المدركات العقلية. . ثم المدركات العقلية؛ 
تودی إلى المقدمات المفضية إلى تلقى المدركات الغيبية: الآتية من طريق الوحی؛ 
وإلى التسليم بهاء والاذعان لها. . وتبقى هذه المدركات كذلك متعاونة 
يمكن أن يحصل بطريق واحد منها ما يتناقض مع الحاصل من طريق مدرك آخر» 
O‏ توس ااي لدم ل يمكن أن يتصل به 
طريق آخر منهاء حتى تنتهى إلى الاذعان للمدرکات الخاصلة بالطريق الخارق 
للعادة» وهو طريق الوحى. . 


يزيةء وراءها الدرکات 


اندت» لا 


ليل 


فعقل لانسان وعقيدتةء وحه الادی؛ وعواطفه الغريزية» كلها متجانسة 
ة» لا يخشى بعضها بعضاء ولا يقطع أحد سبيل الآخر. . 

لقد كانت الحضارة الاسلامية من آثر إنان اکتسب وضعًا منسجمًا فى ذاته» 
آمنا إلى تقسه» فصتع على مثال نفسه حضارة أكسبها ما اکسب» وآفاء عليها ما 
آفاء الله عليه» حتى فاقت يما فيها من انسجام غيرها من الحضارات.  .».‏ 

۳-لکن.. ما الذى حدث» حتى تخلفت الحضارة الإسلامية وتهلهلت نقافتها.. 
مع بقاء الاسلام - الذى صنعهما وحقق لهما الازدهار الذى دام لعدة قرونء كانا 
فیه منارة للعالین :- على ما هو عليه؟. ‏ 

«لم يكن الصاب العزيز هو الاسلام. وإنما كان الثقافة الاسلامية واطضار: 
الإسلامية. . وكانتا تتطلعان إلى الإسلام بذاته تحنان إليه» وترجوان شفاءهما 
عنده. . وكان القريب والبعید يدركون أن ما نزل بالمجتمع الإسلامى» فى حضارته 
وثقافته» ليس إلا آمرا آنيا من انحراف عن الأصلء وانقلاب فى الوضعء 
وانفلات عن العامل التربوى الاصلی الذى لزم الأصولء وأحکم الأوضاع. . 
فلقد أصاب الحضارة والشقافة ما عزلها عن صدق الاستمداد من الاسلام» ومتين 
الاعتماد عليهء حتى مال عمادهاء وا آوتادها. ٤١‏ 


فالخلل لم يحدث فى ذات الإسلام. . راما فى توقف عقيدة الاسلام عن أن 
تكون روح الحضارة. . وانکماش الارادة الاعتقادية البناءة للحضارة. . وغرية 
اخضاری عن الدينى. . وتفكيك الدين عن الدنیا 
العقيدة» التى أصابتها العلة» هو الذى يكشف عن الاسباب التى قضت بضعف 
الحضارة وتهلهلها. . 


إن الذى حدث فى العقيدة ١‏ 


- وإن تبین الناحیةامن 


لا تتقدم.. وما كان ذلك الانکساش إلا آثرا من آثار الضعف. الذى أصاب 
العقيدة فى جوهرها 
فأصبحت الأوضاع الاجتماعيةء والآثار الدتية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه» 


فصارت هی فى واد والعقيدة الدينية فى واد. وبقى الم وفيا لعقيدته الدينية 


إن الارادة الاغتقافية البناءة هى التى خارت وعسعفت؛ 


r 


غیورا عليهاء من جهةء متقيلاً لحياته العملية. مطمئثنًا إلى واقعها من جهة أخرى» 
حتى أصبح المبدأ النظرى والواقع العملى عنده 3 
تفكيك الدين عن الدنياء باعتبار أن الدين خير غير واقع؛ والدنيا شر واقعء وأن 
العبد المسلم يحمل بين ج 
قيها إلا كل ما يبعد به عن الدين. . 

ثم هجمت عليه قى حياته العملية مدنيات أج 
الصناعت وقيها القوةء وقيها الحكمةء فلم يجد من إرادته الدينية ما يتناول يه هذه 
المدثية» كما تناول المدنيات التى احتك بها من قبلء يوم كانت إرادته الدينية قوية 
سليمة» فوقف أمامها جامداء واعتیرها من جملة صور الحياة التى كان من قبل 
آمن باتفكاكها عن الدين. .2 

ذلك هو موطن الخلل الذى كان ابن خلدون [۷۳۲- ۸۰۸ھ ۱۳۲۲ - 
] من افضل من أدركهء وحلله. . «لقد حلل ابن خلدون المشكلة تحليلاً 
دققًاء عندما جعل ششون السياسة» والعمران» والصناعةء والعلم فى الدولة 
الإسلاميةء تبمًا لشأن الدين. . وجعل الحقيقة الأولى للدین التى هى العقيدة 
الفردية» أضلاً وأساسًا لذلك كلهء فاخذ يدرس مشكلة فساد الدولة» وركود 
العمران - فى عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقة ‏ وانتقاص الصنائع» 
وتلاشى ملكات العلوم؛ واختلال طرائق التعليم فى الامصار الإسلامية لعهده: 
جاعلا ذلك كله راجمًا إلى اختلال الحقيقة الأولى للدین؛ التى هی أساس العمران 
الناشی به» والدولة القائمة عليه» أعنى العقيدة الدينية > فرد ذلك كله إلى صورة 
تکون الفرد تكونًا إيمايًاء يرتيط من جهة بالدين الإسلامى فى عقيدته» ویسری 
منه إلى كل ما انبئق عن تلك العقيدة من مظاهر عمراتية - وصناعية وا 

وإذا كان الناس يكتفون بأن يمثلوا ما بدا قى حياة المجتمع الإسلامى وحضارته 
من خلال» بما يرجع إلى نظم الحكمء وصور الدول؛ وما شاع من فساد الخلق» 
وتفکك الروابط الاجتماعية» فان ابن خلدون يطلب لهذه العلل عللاًء ويرد هذه 
الأسباب إلى آسیاب وراءهاء فانقلاب الخلافة إلى ملك ليس العلةء وإنما هو 
عرص لعلة تغيّر الوازع الدينى إلى مقاصد التغلب والقهره والتقلب فى الشهوات 


دیا لا يؤثر فيه إلا لمامَاء ويعيش فى دنيا لا يعرف 


N 


واللاة وَحَلول عضبيّة الدولة محل عصية الدین. : 
لقد أرجع ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها وأساسهاء أو بالاوضح 
روحهاء وهو العقيدة الدينية». 


+ ان لكا ماسجا بیط یمین 


ذوت وانکمشت واصفرت: وآوشکت أن تصيبر حطامّاء فإ 
الأمس» ولا أمسه» ولکته الادواء التی استفحلت فى القرون الأخيرة» حتی 
آعضلت» وعز دواؤهاء ثم لم تزل تنمو وتشتد وتتفاقم آلامها وأخطارها حتى 
انتهت إلى الوضع المفزعء الذى ضج قرتنا الحاضر منه بالشكوى. .2. . 

ه-وآخير. . وبعد تحديد روح الحضارة الاسلامية» وتشخيص موطن الخلل 
الذی أصاب حضارتنا وثقاقتنا. . فما هو الحل الحقيقى لهذه الشکلة. . والخرج 
من هذا الازق الذی یاخة یخناق الامة 

إن الحل هو فى الصودة إلى الروح التی صنعت الحضارة الزدهرة والثقافة 
المتألقة. . إنه عودة الروح الدينية لتصوغ النهضة الحضارية الحميزة والمسخقلة. . 
وهذا هو المعنى الحقيقى لمقولة يصلح آخر هذه الامة إلا بجا صلح به آولها. . 
«فلولا التکون الفردی للکی والتكون الاجتماعى الدنی؛ لا كانت آثار الحضارة 
التى تبدت فى عواصم الاسلام. . فإذا كان التاس الیوم يحتون إلى عهود ذهيية 
ازدهرت بها تلك العواصم؛ ويتحرقون إلى !. وتجديدهاء فأجدر به بهم أن 
يعودوا إلى العامل الاصلی الذى ولد تلك العصور الذهبيةء والذى بدونه 3 تعود 
زهرة تلك العصور ويتعتهاء ي العامل التريوى الإسلامى. الذى کون الفرد 
قبل أن يكون الجتمع؛ ومهد يتناول عتاصر المعرقة التى 
آلفت كيانها: .». 


أما إذا وقفنا عند «استقلال العَلّم والتشید»؛ دون حقيقة «الاستقلال 
الحضارى»» ا ا وياد ۳ هنت من هذا الازق 
الذى نعيش فيه... «لقد خرج العالم الإسلامى من تحت حكم الغير» واستر. 


Nt 


سیادته الذاتية» لكن هل هو مستطيع أن يعاود حضارته» ليضطلع بأعيائها من 
یل دلمتل للناس صورة من الشقافة واضارت؛ منطبعة بطایع 
شخصیته الاسلامیة» ومنبثقة عن المبادئ الاعتقادية الإسلاميةء التى انبثقت عنها 
الصورة الماضية التى عرقها التاريخ من ثقافة الإسلام وخضارته؟؟. . 

إن نهضة الاب ولا تهضة الصين نهضة كونفوشية» ولا نهضة 
اليونان نهضة ولا أفلاطونية» ولا أرسطوطاليية» بل ولا هى يونانية 
على الحقيقة بای حال من الاحوال. 

فهل سيكون شان الإسلام مقصورا على هذا الوضع؟ أو أن حضارة إسلامية 
الروح: وثقافة إسلامية الطايع» ستبدوان من بين ذلك القدر الشترل 
شعوب الامة الإسلامية؛ الناهضة التقلة؟. . إن روح تلك الحضارة هى الموقع 


شکلهه. 


الزئیتی 
s5‏ 
تلك بعض من قضايا وأق اك ی و فيها 
الصا روح الحضارة الإسلامية» التى 5 
عصور التشأة والازدهار. . وموطن اخلل الذی جعل الحضارة تتراجعء والثقافة 
تهلهل. . 
وال والخرج من هذا المأزق الحضارى الذى تعيشه أمة الاسلام.. 


ت الحضارة وا 


ses 


ne 


الاسلام.. والوطنية 


الإسلام» هو دين الله الواحدء الذى أوحاه إلى رسله وأنبیانه» سنڌ أن ب 
الرسالات السماوية وحتى ختامها محمد يكتِ. . وفيه اتحدت العقيدة مع تمايز 
الشرائع » عبادات ومعاملات. 

آما الوطنية» فهى المشاعر والروايط القطرية ‏ والتی تنمو بالاكتساب ‏ لعشد 
الإنسان إلى الوطن الذى استوطته وتوطن ق 


والوطن - فى اصطلاح العربية - كما جاء قى [اللسان] لابن منظور ‏ هو «التزل 


الذى يمثل موطن الإنسان ومحله. . و: وطن بالمكان وأوطّن: أقامء متخذا إياء 
مخلاً وسكنًا يق ٠.‏ ولا يغير من علاقة الوطتية» التى تربط الانسان بوطته؛ 
إقامحه - الاختيارية أو القسرية ‏ فى مواطن آخری غير وطنه الاصلی. . وقديمًا 
قال الشاعر ابن بری: 
كيما ترى آهل العراق أتتى أوطنت أرضا لم تكن من وطلی! 
وإذا كانت العربية» وترائها التثرى والشعری» قد عرفت مصطلح «الوطن» منذ 
فجر هذا التراث» فان القرآن الكريم يلفت انظارنا إلى أن العربية تعبر عن الوطن» 


ار فأصجحوا فى دارهم خائمین 204 . ولذلك شاع فى التراث الإسلامى التعبير 
عن الوطن الاسلامی بدار الإسلام وديار الاسلام. . وتغددت التآليف التى كتبت 
فی الوطنية تحت عتاوين «المتازل والديار» و«الديارات»! + + 


أما السنة التبوية: فلقد جمعت بعض أحاديشها بين مصطلحى «الوطن؛ 


۱۷ 


والدار: هی وطتی وداری۳... ن مصطلجى «الوطن؛ 


و#البلاده 

وإذا كانت معاجم العربية لم تقف فقط عند التعريف اللغوى للوطن؛ وإغا 
أشارت أيضًا إلى فطرة الوطنية التى تجمع: بالحب» بين الانسان ووطنه. . وذلك 
على التحو الذى وآیناه قى [آمابسی البلاغة] - للزمخشرى ‏ حيث يقول عن 
الوطتية وحب الوطن: « وکل يحب وطنه واوطانه وصواطنة»1 . قإن التعريف 
الشرعی للوطن يشير هو الآخر إلى هذا المعنى «فالوطن الاصلی؛ عند آهل 
الشرع» یسمی بالاهلی» ووطن الفطرة والقرار: وفیه یکون مولد الانسان وماهله 
ومتشآه. . 


دوه 
واذا كات الانتماء الأول والاکیر والاساسی 
وأمته» وإلى دار الاسلام وحضارته فل إن کا 
85 2 كسادها و 0 خب إِلَيكُم من الله 
به ول لأ ند قر یت 2 
3 1 تخیر السلم بين 
الانتصاء للإسلام و وبين هذه الدوائر الأخرى للانتماء لا يكون إلا فى حالات قيام 
التعارض أو التناقض والتضاد بين الانتماء إلى الإسلام ‏ کانتماء جامع وأول ‏ وبين 
الانتماء‌ات الأخرى ‏ کدواثر فرعیة- أما إذا اتسقت دوائر الانتماء فى فكرية 
الانسان؛ وتكاملت فى ممارساته الحياتية فلن يكون هناك تناقض فى الفكر والعمل 
الإسلاميين بين كل دوائر الاتتماء الفطرى للإنسان.. 
بل إن الآمر فى علاقة الانتماء الإسلامى بالانت‌ماء الوطتی ليتعدى حدود انقی 
التناقض» إلى داثرة هالا 
فلأن الإسلام منهاج شامل لمملكة السماء وعالم الغيب وللعمران البشسری 
وسياسة وتديير عالم الشهادة فان إقامته كدين لا تتأتى إلا فى واقع ووطن ومكان 
. وهذا الواقع والوطن والمكان والجغرافيا لن يكون إسلاميًا إلا إذا أصبح 


للمسلم هو إلى الاسلام 
0 


الاتتماء الوطنى فيه بعد) من أبعاد الانتماء الإسلامى العام.. فعبقرية المكان» فى 
المحيط الاسلامی؛ هى واحدة من تجليات الإسلام؛ الذى لا تكتمل 
الوطن والمكان وابفرانیا!.. ومن هنا تأتى ضرورة الوطن لإقامة «دنيا الاسلام! 
وعمرانه» وضرورة الدین؛ ليكون الوطن إسلاميًا وتتحقق إسلامية عمرانه: أى 
ضرورة أن يكون الانتماء الوطتی - الوطنية ‏ درجة من درجات سلم انتماء المسلم 
إلى الاسلام: کجامع أكبر وأول لأبعاد ودواثر الاتنماء.. فالإسلام هو الذى 
يستدعى ويتطلب وجود الوطن والوطنية؛ لأنه لا تکتمل إقامته دون وطن یتجسد 
فيه.. فليس هو بالدين الذى تكتمل إقامته «بالخلاص القردى».. كما أن :"خلاص 
السلم و«تقدمد؟ لا یمکن إلا آن یکون إسلاميا 
وهذه القيقة الإسلامية هی التى ميزت مذهب الإسلام قى احدود) الوطن 
و«نطاقهه. . فعلی حين وققت مذاهب وفلسقات عند «حدود العرق» فإن 
الاسلام قد رفض هذا المغيار الجاهلى؛ لان رب الناس واحدء وأباهم واحد؛ 
والتقوی والاستباق فى الخيرات عى معاي ر التفاضل بين الناس . .وعلی حير 
وقفت مذاهب وقلسفات فى رسم حدود الوطن عند اللغة وحدها فان الإسلام قد 
جعل یم لسان الدينء وسبيل الدولة والعقل المسلم لفقه الدين والاجتهاد فيه 
ف ن ونطاق اللقة العربية على وجه اخصوص ‏ 
وعلى حين اكتفت متاهب وفلسغات» فى تحديد حدود الوطن «يجغرافيا 
الاقلیم»۰ فان الاسلام قد سلك الجغرافيا والأقاليم فى سلك ديار الاسلام» تلك 
التى وحدتها العقيدة والشريعة والامة والحضارة؛ مع التمايز فى القبائل والشعوب 
والأوطان والاقوام. . فاجتمعت قى منظومته كل من العالمية والأمية مع الوطنيات 
والقوميات» دو 


قامته بغير 


تتاقض آو تغارغن آو عداء. 
ese‏ 

وهذه الحقيقة - فى علاقة الإسلام بالوطنية - هى التى جعلت للوطن والوطنية 

ذلك المقام العالى قى ظل الانتماء الإسلامى الذى لا يقف عند حدود وطن بعينه» 
ولا يتقيد بوطنية من الوطنيات دون سواها. . 

© فالقسرآن الكريم يتحدث عن حب الانسان لوطته كمعادل وقرين لحب هذا 


۹ 


ومن بنود المواثيق التی آخذها الله على يعض الأممء نتعلم أن الإخراج من 
الدیاره واشرمان ر در ايك واه ات والإخراج من الحياة ود 


إلئ آشد العذاب وما الله بغاقل عما تعملون 4 , 


ولذلك. جعل القرآن الکریم «استقلال الوطن وحريته»» الذى هو ثمرة لوطنية 
آهله وبسالتهم فى الدفاع عنه» جعل ذلك «حیاة؛ لأهل هذا الوطن.. بيتما عبر عن 
این فرطوا فى الوطتیه ومن ثم فیامتقلال وطتهم بنهم«آموات» .. وجعل من 
عودةالروح او دون البو سب لهم شب كد زوع ۵ إلى الذين 


> ویو اج تا 
فالذين خرجوا من دیارهم - ولیس الذين أخرجوا - لعف نی 
جعلهم يحذرون الوت. هم صوات؛ مع أنهم ألوف يأكلون ویشربون! 
الوطنية إليهم» واستخلاصهم لوطتهم» هو إحياء لهم يعد المات!. . 
ولقد رای الاستاذ الامام محمد عبله [۱۲۹۵ - ۱۳۲۳ ۹ - ۱۹۰م] أن 
هذه الآية القرا نما تتحدث عن سنة من سان الله فى الاجتماع البشری؛ ليس لها 
تحویل ولا تبديلء فحياة الأمم إغا تكون بحيرية وطنيتها التى تحافط على استقلال 


وحياة آوطان 
استقلال الرطن الذی تعيش فیه!. - فکعب - رحمه الله - فى تنیره لهذه الآية 
يقول: 


وموت هذه الأمم هو رهن 


٠‏ . تلك سنة الله تعالى فى الأمم التی تمين قلا تدقع العادين عليها. . وحياة 


الامم ومرتهاه فى عرف 
أن العدو تکل بهم فاقتی قوتهم. وأزال استقلال أمتهم » حتی صارت لا تعد مت 
بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل ما بقى من آقرادها خاضعین للغالبين 
ضائعير فيهم؛ مدغمين فى عمارهم؛ لا وجود لهم نی أنفسهم. واغا وجودهم تابع 
هم» ومعتى حياتهم هو: عودة الاستقلال إليهم!.. إن الجبن عن مدافعة 
الأعداءء وتسليم الدیار؛ بالهزيمة والقران هو الموت المحفوف بالخزى والعار» وان 
الملية ‏ [الوطنية] ‏ المحفوظة من عدوان المعتدين.. 
تال لاجل الدين؛ لأنه يشملء أيضاء. الدقاع عن 
الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضناء أو أراد 
العدو الباعی إذلالناء والعدوان على استقلالتاء ولو لم يكن ذلك لأجل فتنتنا عن 
دیتنا.. فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق» كله جهاد فى سبيل الله.. ولقد 
اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على کل 
السلمین. .۷۰ 
© وکا جعل الإسلام الو 
ومعادلها. . کذلك جعل هذه الوطتية قرين حرية الدعوة إلى الدين 
القالی فى الاسلام ردا ودقعا لعدوان المعتدين على حرية الدعوة 
الدين - وعلی عدوات العتدین الذی یخرج التاس من الاوطار 
الدیار.. فی هثین السیین شحصرت 
الاسلام. . وعلی هذه | 
القتال لرد العدوان عن 


فعندما «آذن» الله» سبحانه» للمؤمتين قى القتال» كان اخراجهم من ديار 


علل به القرآن الكريم هذا اعطو 


وعندما تطور الحال من الاذن» فى القعال إلى «الاهر» یه جاء حديث القرآن 
الكريم» أيضًاء فوضع ترا من الديار سيبًا لقتال أولئك الذين آخرجوا 


وعندما انتقل القرآن الکریم» فى تشریعه للجهاد القتالی؛ من «أمر» المؤمنين 
به إلى حيث جعله «فريضة مکتوبة» عليهم: استتر ديت عن إختراجهم من 
ديارهمء کسپب جب عليهم شر تسار 5 


ت ویمکر الله وال حم الماکرین ٠4‏ . . اج من الديار معادل 
ویب کرو ویب و ور لج من 


وللسجن. . فجميعها حرم E RT‏ الوطن النّی ينتمى 
ET.‏ 


ا 1" تنكم من ذكر أو أن بعضکم من 
بئس قالذين هاجروا وأخرجوا عن ديارهم رورا فى سبیلی وقائُوا وقلوا لأكقرن عنم 
م ولد نار ابا من عند الله وله عنده حن 


وعندما يكون الخديث عن أولويات الاختتصاص بالقىء والمالء ی ر القرآن 
بالذين أصابهم الفقر ببب الاحراج من الدیار. . ظإما ء اله علَىْ رسُوله مر 


هکنا پذکرالقرآنالکريم عا يحدث عن الجهاد القغالى ‏ الإخراج من 
الدیان سببًا يجب من أجله ال بر المؤمتين کی يقاتلوا لخلهاء 
ذلك سى يستردوا وطتهم الذئ املعو مته من بين برائن العتدین. . بل ويتجغل 
الإخراج من الديار والفتنة فى الدين جماع أسياب الجهاد القتالى فى الإسلام! . 

© وفى تشريع الإسلام لمعابير «الموالاة؛ و«المماداة»: ولأسباب «الولاء؟ 
ولالبراء»» ولفلقة العلاقات - الداخلية.. والدولية بين المؤمتين و«الآخرين».. 


ال وق 


r 


يذكر القرآن الكريم» آیضاه سعیاری وسببى «الإخراج من الدیار؟ و«الفعنة قى 
الدین» جماعا لأسباب التمييز بين الأصدقاء ‏ الذين لهم البر والقسط ‏ وبين 


وی وه جر زا و 


وفی آیات آخری - بذات با القرآن عمن تجوز مصادقته من 
الخالفین لنا فى الدین؟ وعمن لا تجوز لنا مصادقته من هؤلاء للخالفین؟ . . فإذا 
نحن مطالبون بألا تصادق ثلاث قئات. 


أ الذین یقاتلوننا فى الدين» بالحيلوثئة بیننا وين حرية الدعوة وأمن الدعاة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحستة. ‏ 

ب - والذين يخرجون المسلمين آو بعضهم من ديارهم » على أى نحو كان هذا 
الاخراج» تهجيرا بالاضطهاد أو عزلا عن اتلال خيرات الوطن والتحكم فى 


مقدراته. - 


ج- والذين يظاهرون» آی يساعدون على هذا الإخراج للمسلمین من الديار 


والأوطان. . على آى نحو كانت المظاهرة وا ماعدة فى القهر الوطتى من 


وَأَخْرْجُوَكُم من دیارکم وظاهروا عَلَىْ إخراجكم 
اون ج20 


قد وت 
الدين - جماع أسباب مشروعية الجهاد القتالى فى الإسلام. . وجماع معا 


Né 


«الموالاة» و«المعاداة» ثى «الولاء» وهالبراء» قى الشريعة الإسلامية. 
ممه 

واذا كان فقهاء الأمة من كل مذاهبها.. وعلى مر تاريخها قد اتفقوا- وفق 
عبارة الإمام محمد عبد على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض 
عين على كل المسلمين! تستطيع أر نصتف عقيدة الجهاد الاسلامیت وتراثنا 
فى آدابها ضمن «دیوان الوطنية الإسلامية».. وأن لا نقف فى هذا التراث فقط عند 
ما أتف_وهو كثيرفى «الحتين إلى الأوطان» و«المنازل والديار».. قنحن أمام 
ااعقيدة إسلامية» هى الجهاد قد جعلت حماية الوطن وحريته وتحريره اذروة 
سنام الإسلام»» وأمام تراث فى الجهاد ‏ قكر) وغارسة - يشهد على مكانته وخطره 
ما تمئله؛ حتى اليو كلمة «الجهاد؛ من تداعيات وذكريات وحسابات لدى كل 
القوى الطامعة فى اغتصاب أرض الإسلام؟!.. 


ولا یحین أحد أن هذا «تراث» قد اتقطعت معه خيوط اتصال عصرنا 
الحديث. . قکل حركات ودعوات التحرر الوطنى الحديثة» فى عالم الإسلام؛ قد 
نشأت إسلامية» أو وثيقة الصلة بالإسلام وعقيدة الجهاد قية. ‏ من السنوسية 
والمهدية. . إلى تيار الجامعة الاسلامية الذى قاده جمال الدين الأقغانى ۱۲۵۵1 - 
5ه ۱۸۳۸ - 14417م]. . إلى الشورة العرابية ‏ فى مسصر - [1194اه 
۸۱ . إلى الخزب الوطنی - حزب الجامعة الإسلامية ‏ الذى قاده مصطفى 
كامل [۱۲۹۱ ۱۳۲۹۰ ه ۱۸۷6 -194-8ع]. . إلى الشورة المصرية [۱۳۳۷ه- 
۹ م التی انطلقت من دور العيادة» والتى قادها تلميذ الافغانی ومحمد عيدة: 
سعد زغلول [۱۲۷۳ ۱۳6۹ه ۱۸۵۷ - 19717م]. . إلى جمعية العلماء المسلمين 
فى الليزائرء وحزب الاستقلال فى المغرب. . إلى ثورة العشرء 
إلى دعوات وجهاد القسام والحسيتى قى .. وحتى حسن البنا [۱۳۲۵ - 
۸ 14-5 - ۱۹4۹م] الذى تحدث عن الوطتية ومكانتها قى فكر اليقظة 


فى العراق. . 


الإسلامية المعاصرة فتال: «إن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم؛ ويحرصون على 
وحدته ولا يجدون غضاضة على أى إنسان أن يخلص لبلده وأن يفنى فى سبيل 
قومه؛ وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار.. وآن يقدم قى ذلك الأقرب قالأقرب 


زيل 


رحمًا وجوارً.. تنا مع دعاة الوطنية؛ بل مع غلاتهم فى كل معانيها الصالحة التى 
تعود بالخير على البلاد والعباد.. فالوطنية لم تخرج عن آنها جزء من تعاليم 
الإسلام. آما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو آنا نعتبر حدود الوطنية بالعسقيدة» وهم 
يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية. .550 

فالإسلام لا يسقط تمایزات السخوم الآرضية والحدود الجعرافية - أى التمایز 
الاقلیمی - للأوطان داخل ديار الإسلام ‏ بل يدعو الانسان - كما يقول الاستاذ 
البنا - إلى «أن يخلص لبلده, وأن یفنی قى سبیل قومه. . وأن يتمنى لوطنه کل 
مجد وقخار. . وا م فى ذلك الأقرب قالأقرب رحمًا وجوارا. .. . ذ 
تتمیز الوطنية الإسلامية بأتها لا تجعل تخوم الأقاليم الو 
الأقاليم والأوطان فى سالك جامع هو «دار الإسلام».. 


aes 
لقد استقر تراث الاسلام على اعتبار الوطنية - وهى الشاعر التى تر يرواب‎ 
- ۱5۳[ اب بين الإنسان ووطته - قطرة قطر الله الانسان عليها. . فحدئنا الجاحظ‎ 
8ه ۸۱۹-۷۸۰م] فى رسالة [الحتين إلى الاوطان] كيف «كانت العرب إذا‎ 
غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفر) 3 اده وأقثار‎ 
إليها الزمخشرى 47۷1 5۳۸ ه ۱۰۷۵ - ۱۱6۶م]- فى [أساس الب‎ 
کقطر: تجعل كل إنسان «يحب وطته‎ 
| الطيطاوى ۱۲۱۳1 - ۱۲۹۰ ه181775-18-1م] «المذهب»‎ 
فهی عنده #قطرة» وام‎ 
بعد الول حب الزطلن‎ 
بن الوهاب بها فالحمد لواب ان‎ 


#ادوار» إحدى منظوماته 


من 


وصاخ حسن البنا علاقة الوطتية بالاملام فى عبارته الوجزة التی تقول: إن 
الوطنية لم تخرج عن آنها جزء من تعاليم الاسلام. 


دج و 


(8) رواء الامام أخمد. 


ا(ة) التهانوق [کشاف اصطلاحات الفنون] طبعة الهند سے 1841م 


(A) 


144 Tal ۱۰( 

(11) [الأعمال الكاملة] ج٤‏ صی1۹۷-1۹4. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة 
۲ 

(۱) الج:۰۳۹ 42 

(۱۳) اليقرة: ۱۱۹۰ ۰۱۹۱ 

(14) البقرة:۰۲۱۹ ۲۱۷- 

(۱۰) الافال: ۳۰: 

۷ التوية :۰۱۳ 16 

(۱۷) العرية: ۰6۰ 28۱ 

(۱۸) آل عموان:۱۹۵. 

(۱) الحشر :0۷ ۸ 

(۲۰) الممتحتة. 

(۲۱) احج 

(۲۲) [مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن 
م۰۱۷۹ ۰۱۷۸ 2۱۹ طبعة دار 


وياد 
- رسالة: المؤتمر الخامس- ورسانة: دعوتنا - 


(۲۳) [رسائل اماحظ] ج؟ ص787. تمقيق الاستاذ عبد اللام هارون. طبغة القاهرة ستة 
IE‏ 

(14) [الأعمال الكاملة] جد می۲۷۸. دراسة وتحقيق: د. محمد عساره. طيعة بیروت سنة 
م 


۳ 


التقريب بين المذاهب الاسلامية 


فى الحديث عن التقريب بين المذاهب الاسلاعية: هناك خلط 
المرادة من وراء المصطلحات التى يستخدمها الباحون فى هذا الميدان. . 3 
بين المذاهب غير #التوحيد؛ للمذاهب. . وكلاهما متميز عن «احتضان» جميع 
المذاهب والاستفادة من الملائم فى أحكامها واجتهادات مجتهديها. . 

ثم إن «المذاهب» قد يراد بها «المذاهب الفقهیة». . وقد يراد بها «المذاهب 
الكلامية». . لذلك» لابد من اليدأ بتحديد وتحرير مضامين ومفاهيم كل مصطلح 
من هده المصطلحات. . 

٠‏ «فالتقريب»: هو الانطلاق من تايز الذاهب المتعددة والختلفت والحفاظ 
على تمايزها واختلافهاء مع العدول عن نفى مدهب للمذاهب الأخری بالتعصب 
لمذهب واحدء ورفض فهو - التقریب - تعايش بين المذاهب 
مع اكتشاف الإطار العام الجامع لهاء ومناطق الاتفاق بيتهاء وتحديد مناطق التمايز 
والاختلاف. . 

© أما «التوحيد» بين المذاهب 


ما عدا 


يعنى دمچها جميعًا فی مذهب واحدء 
التعدد والتمايز والاختلاف. . 

هذين الصطلحين يأتى (الاحتضان» والاستفادة من المذاهب المختلفة 
والمتمايزة» باعتبارها اجتهادات إسلامية قى إطار علم واحد وحضار 
واحد» والنظر إلى الاحکام التى أثمرتها الاجتهادات المذهب باعتبارها 
التراث الواحد للأمة الواحدة» ومن ثم الاستفادة بالملائم متهاء الذى یلبی حاجات 
تحقيق الصالح والضرورات المتجددة بحكم تايز الزمان والکان وتنوع العادات 
والتقاليد والاعراف. أى توسيع دائرة الترجيح بين الاحکام والاجتهادات من تطاق 


ونفى قاعدة 


ليل 


الذهب الواخد إلى جملة المذاهب كلها. . ومقهوم «الاحتضان» هذا من الممكن 
أن يكون ثمرة من ثمرات «التقریب". . 

© آما مصطلح «الذاهب»: فإنه يطلق على المذاهب الفقهیت. التى هى علم 
الفروع» واجتهادات الفقهاء فى إطار الشريعة الإسلامية الواحدة» التى هى وضع 
إلهى ثابت عبر الزمان والکان. . وقد يطلق هذا المصطلح ‏ «المذاهب» ‏ على 
الذاهب الكلاميةء أى التصورات والاجتهادات التی أبدعها علماء أصول الدین فى 
إطار العقائد الإسلاميةء وخاصة *الالوهیة» وصفات الات الإلهية. . و«التبوات 
والرسالات» وما یتعلق بها من العجزات. . وافلسفة العلاقة بين الق والخلق»» 
وما يتعلق بها من مكانة الانسان قى الکون وآفعال هذا الانسان. ‏ إلخ. . 

هذا عن ضبط مفاهيم ومضامين مصطلحات هذا البحث من مباحت الفكر 
الاسلانی... 


ss 

آما عن التاريخ الحديث للجهود والدعوات التى بذلت وقامت للتقريب 
المذاهب الفقهية الاسلامية» يهدف الخروج من التعصب لواحد متها ضد ما عدا 
والاستفادة من كل الاجتهادات فيهاء لتلبية احتياجات التشريع للستجدات 
العصرية, . فلعل دعوة الاستاذ الإمام الشيخ محمد عيده [۱۲۵ - ۱۳۲۳ 
۵-۹ ۱۹۰م] - فى التقریر الذى كتبه لاصلاح القضاء الشرعی - آن تكون 
آبرز هذه الاعوات فى عصرنا الحديث» لاحتضان کل مذاهب الفقه الاسلامی؛ 
والاستفادة من اجتهاداتها فى القضاء والسقنین الحديث لفقه الشريعة الإسلامية. . 
فلقد كانت الدولة العثمانية [1714 ۔ ۱۳2۲ ۱۲۹۹ - ۶۱۹۲۲] تلتزم المذهب 
الحنفى وحده» ويفقهه وحدء یحکم القضاء ویفتی الفتون فى ولاياتهاء رغم 
تمذهب الناس فيها بالمذاهب الستية الأربعة: ‏ الحتقى. . والمالكى. . والشافعى. . 
واتبلی -. . وللمذهب الحنقى وحده تم التقنين فى «مجلة الاحكام العدلية؛ سنة 
7ه سنة 1۸7۹م -. . فلما درس الإمام محمد عبده حال القضاء الشرعی 
بمصرء دعا فى التقرير الذى كتبه - فى نوقمبر سنة 1845م - إلى إضلاح حال هذا 
القضاء وفقهه. . ودعا إلى احتضان كل المذاعب الفقهية والاستقادة من اجتهادات 


۱۳ 


جمیع مجتهديهاء لما فى ذلك من فتح باب الاجتهاد بالترجیح بين الأحكام 
جميعهاء والتيسير على الناس» وتلبية حاجات المتجدات - [الأعمال الكاملة ج؟ 
ص۲۰۹ ۲۸۸]. 

ن للفقه الاسلامی بمصرء فى مقدمة السرکات التى 
وضعت دعوة الامام محمد عبده فى المارسة والتطبیق. . قفی التعديلات التى 
الاسرة - الأحوال الشخصية - تمت الاستفادة من 
» با فى ذلك المذهب الجعفرى ‏ للشيعة الاثتى عشرية - 
رنب لزيد - للشيعة الزينية د 


ولا قامت مصر بإصدار موسوعة الققه الإسلامى - موسوعة جمال عبد الناصر- 
اعتمدت كل المذاهب الفقهية الموثقة مصادرهاء واحتضنت أحكامها واجتهادات 
مجتهديها جميعا ‏ وهی المذاهب السنية الاريعة . . مع المذهب ابعفری: رالذهب 
الزيدى» والمذهب الاباضی» والمذهب الظاهرئ _. . قكانت «للفقه المصرى 
جاز التعبير ‏ الريادة فى انتهاج هذا الطريق» الذى لا يكتفى» فقطء «بالتقريب؟ 
بين الذاهب الفقهية» أى رفض التعصب لذهب واحد ضد ما عداهء رانا تجاوز 
«لوقف الصری» هذا «التقريب» إلى «احتضان» كل الذاهب؛ والعمل على 
الاستفادة من اللائم الملبى لاحتياجات الامة ومستجدات العصر من اجتهادات 
المذاهب الفقهية جميعها. . 


عه 

وفی أرب ینیات القرن السشرین؛ قاعت قى مصر «جماعة التقريب بين 
الذاهب»: مركزة جهودها على متاهب السنة وال 
ولقد رأس هذه الجماعة الزعيم الصلح محمد على علوية باشا [۱۲۹۲ - 
۵ ۱۸۷۵ -1401م]. ‏ وکان فى مقدمة مؤسسيها والعاملين فى ميدان 
جهودها الفقهية والفكرية الائمة والعلماء الاعلام: الشيخ عيد المجيد سليم 
7 - ۱۳۷۶ه] والشيخ محمد مصطقى المراغى  ١794[‏ ٤۱۳۹ھ‏ ۱۸۸۱- 
۵ والشيخ مصطفى عبد الرازق [۱۳۰۲ - ۱۳۹5 ۱۸۸۵ - 1943م] 
والشیخ محمود شلتوت ۱۳۱۰1 - ۵۱۳۸۳ ۱۸۹۳ - ۱۹۲۳م] وا 


الإمامية بوجه خاص. . 


۳ 


الانی [۱۳۲۵ - ۵۱۳۸۸ ۱۹۰۷ -1534م] والشيخ على الخفيف [۱۳۰۸ - 
۸ ه ۱۸۹۱- ۱۹۷۸م] والشیخ عبد العزیز عیسی [۱۳۲۷- 516 1ه ۱۹۰۹ - 
4 ] والشیخ حسن البنا [۱۳۲۶ - ۵۱۳۲۸ ۱۹۰5 - ۱۹8۹م] والشیخ سيد 
سايق. . وغیرهم من أئمة علماء السنة 

كما ضمت هذه اللجنة ‏ فى إطار «دار || كوكية من کبار علماء الشيعة 
الاثنى عشریة. .من مثل آية الله أقا حسين الیروجردی. . والسيد محمد تقى الدين 
القمی - الذی تولى الأمانة العامة للجماعة ‏ والسيد محمد الحسيتى آل کاشف 
الغطاء. . والسيد شرف الدين الوسوی. . والسيد محمد جواد مغتية. . والسيد 
صدر الدين شرف الدين. 

وکانت مجلة «رسالة الاسلام» لسان حال هذه الجماعة» من آبرز الثابر الفكرية 
التی تجسدت فیها الجهود التی یذلت فى هذا اللون من التقری الذاهب 
الاسلامية. . وقی ازالة الشبهات والعتبات من ميادين العلاقة بين السنة والشيعة 
على وجه الخصوص. . 

كذلك» كانت جهود الشیخ محمود شلتوت من 
هذا اللون من | الذاهب الفقهية. . قلقد کتب عن مقاصد هذه 
الدعوةء وجهود هذه الجماعة فقال: 


ما تمخضت عنه اجتهادات 


«إن دعوة التقريب هی دعوة التوحيد والوحدة؛ 
عو ھی و ھی 
2 ال 


ت أود أن أستطيع ت 
الإسلام كان 5 الأشنة الأعلام فى تاریخنا الشتهی. ۰ أولئك الذين كانوا 
يترفعون عن العصبية الضیقة؛ ويربأون بدين الله وشريعته عن الجمود واخمول: 
فلا يزعم أحدهم أنه أتى بالحى اللی لا ريب فيهء وأن على سائر الناس أن 
يتبعوه» ولكن يقول: «هذا مذهیی» وما وصل إليه جهدی وعلمی» ولست ايح 
لاحد تقلیدی واتباعى دوت أن ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت» فان الدليل إذا 
استقام فهو عمدتى» والحديث إذا صح فهو مذهبى؟. 

«ولقد آمتت بقكرة || 


وفى وجوه تشاط دارها بأمور كثير 


> ثم تهيأ لى يعد ذلكء وقد عهد إلى بمنصب 


۱۳ 


مشيخة الازهرء أن أصدرت فتواى فى جواز التعبد على الذاهب الاسلامية الثابتة 
الاصولء العروفة المصادرء المشبعة لسبيل المؤمتين» ومنها مذهب الشيعة الإعامية 
الاثنى عشریة. . وقرت بهذه الفتوى عيون المؤمنين المخلصين الذين لا هدف لهم 
إلا الحق والالقه ومصلحة الامة. . وظلت تتوارد الاستلة والشاورات والجادلات 
فى شأنها وأنا مؤمن بصحتهاء ثابت على فكرتهاء آژیدها فى الحين بعد الحين فیما 
أبعث به من رسائل إلى المتوضحين: أو آرد به على شبه العترضین؛ وفيما نشیم 
من مقال ينشر أو حديث يناعء أو بیان أدعو به إلى الوحدة والتماسك والاتفاق 
حول أصول الإسلام؛ ونسيان الضعائن والأحقادء حتى أصبحت - والحمد لله - 

قيقة مقررة تجرى بين المسلمين مجرى القضايا السلمة بعد أن كان المرجفون فى 
مختلف عهود الضعف الفکری والخلاف الطائفى والتزاع السیاسی؛ ون فى 
موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل» وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم 
هذا المبداء مبدأ السقریب بين آریاب المذاهب المختلفة» فيقرر دراسة فقه الذاهب 
الاسلامية. هاا وثیعیها» دراسة تحمد على الدلیل والبسرهان» وتخلو من 
التعصب لفلان وقلان» - [کتاب مشيخة الازهر] للشیخ على عبد العظیم. جا 
ص۱۸۷ ۱۸۸-- 


هكذا تحدث الامام اله 
الذاهب الفقهية الاسلامي 1 
السنة والشيعة. . وعن شمول هذه الدعوة لكل المذاهب الفقهية الثايتة الاصول» 
المعتمدة المصادرء المتبعة لسبیل ال 
المذاهب دون اسعشاء. . كما تحدث عن الجدل الذى دار حول فمواه بهذا 
الخصوص. . وعن تبنى الازهر الشريف لهذا الاتجاه فى التقريب بين مذاهب الفقه 
الاسلامی. 


الشيخ محمود شلتوت عن فكرة التة 
جو اتاو اهب ای 


ن.. وعن جواز التصید بفقه 


es 


أما نض الفتوى التى أصدرها الشيخ شلتوتء والتى أثارت جدلاً فكريًا حول 
هذا الموضوع. . فلقد جاءت ردا على سؤال نصه: 


«إن بعض الناس يرى أنه يجب على السلم لكى تقع عبادته ومعاسلاته على 
وجه صحيح ١‏ أن يقلد أحد الذاهب الآريعة العروقة: وليس من بينها مذهب 
الشيعة» قهل توافقون فضيلتكم على هذا الرای على إطلاقه» قتمتعوا تقليد 
مذهب الشيعة الاثتى عشرية مثلا؟۷.. 

فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا السوال: 

«إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذحب معين» بل تقول: إن لكل مسلم 
الحق فى أن يقلد بادئ ذى بدء أى مذهب من المذاهب المنقولة 5 ضحيحاء 
والمدونة أحكامها قى كتبها الخاصة: ولمن قلد مذهبا من هته المذاهب آ 


۔ ای مذهب كان ولا حرج علیه قى شیء 


شريعته تابعة لذهب أو مقضورة على مدهبء فالكل مجتهدون مقبولون عند الله 
تعالىء يجوز - لمن لیس أهلا للنظر والاجتهاد ‏ تقليدهم والعمل بما یقررونه فى 
قغههم» ولا فرق فی ذلك بين العبادات والعاملات» - کتاب [مشيخة الازهر] جا 
ص44 . 

ذلك هو نص فتوى الشيخ شلتوت قى التقريب بين المذاهب الفقهية. 
جواز التعبد والتعامل وقق أحكامها جميعًا دون تعصب لمذهب ضد ما عدا 
وجواز التعيد والتعامل ‏ من قبل آهل النة ‏ وقق فقه المذهبٍ الجعقرى للشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية على وجه التحديد 


ورغم أن هذه الفتوی قد وجدت صدى عظيمًا وواسمًا ومستمرا فى الدوائر 
الشيعية» ورفعت من مقام الشيخ شلتوت فى هذه الدواتر» حتى لقد تم الاحتفال 
به وبآية الله البروجردى - فى طهران - سنة ١‏ - ٠1م.‏ + ولقد ترجم علماء الشيعة 
فتواه هذه إلى ممختلف اللغات. . إلا أنه لم تصدر قتوى مناظرة لها من أى مرجع 
من مراجع الشيعةء ولم يقت واحد من هؤلاء العلماء الاعلام بجواز تعبد وتعامل 


المسلم الشيعى وفق فقه المذاهي بة الستيةء حتى يكون التقريب متبادلا بين 


۳۹ 


الآطراف التعددة» وليس من طرف واحد لحساب الطرق الثانی!. . 

بل إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏ الصادر بعد الثورة الاسلامية - قد 
ذهب إلى الحد الذى جعل المذهب ابلعفری وحده هو مذهب الدولة ونص على 
أن الادة التی تقرر ذلك لا ی جوز رها فيما یطراً على مواد هذا الاستور من 
تغییرات! . . الامر الذى یجعل قضية التقریب بين الذاهب الفقهية قائمة على ساق 
واحدة» ومن طرف واحد حتی کتابة هذه السطور! . . 

s8 

وإذا كانت لنا من ملاحظات على هذه الجهود العلمية العظيمة التى بذلعها 
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية» والتى أثمرت ثمرات طيبة فى ميدان 
والشيعة. . وهی الجهود التى يحاول مواصلتها - قدر 
ن.. وعلى نحو من الأنحاء ‏ «للجمع العالی للسقریب بين الذاهب» - 
ان هذه اللاحظات یمکن إجمالها فى هذه النقاط: 
: إن توجيه جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى جانب التقريب بين 
المذاهب الفقهية» هر جهاد فى غير الميدان الحقيقى الاولی بالجهاد. . أو على 
أحسن الفروض - هو جهاد قى الميدان الأسهل» الذى لا يمثل المشكلة الحقيقية فى 
الخلافات بين المذاهب الاسلامية. . وبين السنة والشيعة على وجه التحد: 
فالفقه هو علم القروع. . وکلما زاد الاجتهاد والتجديد فى الفقه الإسلامى كلما 
تمايزت الاجتهادات قى الاحکام الفقهية: ففتح الآفاق أمام تمايز 
الذى يحرك العقل الإسلامى المجتهد. وليس التقريب 
الاجتهادات - فقط نريد احتضان الاجتهادات المذهبية والفقهية التنوعة والاستفادة 
بالملائم من آحکامها للتیسیر على الناس» ولواكية العجدات. . 

وثانیا: إن الفقه هو علم القروع. ‏ وتايز الاجتهادات فيه واختلاف الجتهدین 
فى أحكامه لم يكن فى يوم من الأيام يمثل مشكلة لوحدة الامةء بل كان مصدر 
غنى وثراء للعقل الفقهى والواقع الإسلامى على السواء. . وفى الفقه كان الائبة 
والعلمای الختلفون فى المذاهب. يتلمذ الواحد منهم على من يخالفه فى 
المذهب. . بل ورأينا فى تراثنا من العلماء الاعلام من يجمع المذاهب المدعددة فى 


۳ 


فقهه وعطائه. فبتتی وفق مذعب؛ ويقضى وفق مذهب ثات» ويدرس كل الذامب 
لطلاب علمه ومريديه! ٠‏ . 

فاختلاف المذاهب الفقهية هو ظاهرة صحية قى الفكر الإسلامى: وهو مصدر 
من مصادر الغنى والثراء لهذا الفقهء ولا يمثل أية مشكلة لوحدة آمة الاسلام.. 
ومن ثم فليس هو ايدان الحقيقى والأولى للجهاد الفکری فى التقريب بين 
مقاغب السلمین, . 


وثالا: إن الميدان الذى كان ولا يزال یمثل مشكلة لوحدة الأمة - التی هى 
فريضة إلهية وتكليف قرآنی - وهو ميدان بعض الاجتهادات المذ 
الكلامية الإسلامية. . وعلى وجه التحديد احکام «التكفير؛ و«التفسيق» التى 
تجدها فى تراث هذه المذاهب» والتى ارتبطت يقضية الإمامة على سبیل الحصر 
والتحديد. 


قى المذاهب 


إن احتلاف مذاهب الققه ‏ التية والشيعية ‏ حول «نكاح التعة» مشلا لا 
يمل مشكلة تقصم وحدة الامة الإ لامية. . لكن الاجتهادات التى تکشر 
الصحابة الذين آخروا خلاقة على بن آبی طالب هى التى تهدد وحدة الامة منذ 
عصر الخلافة وحتى هذه اللحظا 

ومثلها الاجتهادات التى تكقر الشيعة فى بعض كتب التراث الستی؛ كما هو 
الحاك عند شيخ الاسلام ابن تيهية [14-3531لاه ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸م] ويعض 
الأئمة «السلفیین* . ويضاق إلى هذه المسائل يعض الآراء التی توهم التجيد 
والتشبيه للذات الالهية. . وبعض المواقف الحادة قى ميدان التصوف والصوقيين. ٠‏ 

قالتقریب بين الذاهب» والذى يمثل ال ميدان الحقيقى للجهاد الفكرى الطلرب؛ 
هو الذى یوحد الأمة قى الاصول والشوابت؛ وفى أمهات العقاند والسائل 
الفكرية. . وهذا هو ميدان علم الکلام. . والجهد التقريبى - الغائب والطلوب - 
هو نزح الالغام الفكرية 


الفرقاء أو مذهب من الذاهب: لأن التكفير هو نفى للآخرء يقصم وحدة الأمة. . 
وهو خطر لا علاقة له بالشقه الذى هو علم الفروع: ولا بالاجتهادات 
والاختلافات الققهيةء النى هى ظاهرة صحيةء تلمر الغنى والثراء قى الأحکام» 


ım 


واليسر والسعة للأمة كلها فى ت 

© وإذا كانت هذه #الالغام الفكرية ‏ التکفیریة1» التى تتغذى بها وعليها عقول 
قطاعات من العلماء فى بعض الحوزات العلمية» وفی يعض الدوائر الفكرية 
ذى عليها نزعات التعصب عند العامة. . إذا كانت هذه «الالغام! 
قد غدت راسخة» بل و«متكلسة»! ‏ فان الموقف الممكن والعملى إزاءها یمکن 
تصوره فيما يلى: 

۱- تحديد نطاق هذه «الألغام الفكرية ‏ التكفيرية». . وأغليها ‏ لحسن الحظ - 
نابع من نقل القضايا الخلافية من نطاق «الفروع» إلى نطاق «أصول الاعحقادة؛ 
وتحویلها - من ثم - إلى عوامل «نفى. . وتكفير» للمخالقين. . 

۲- اعتماد منهاج وسنة التدرج فى تطبيق خطة إزالة هذه «الالخام | 
التكفيرية» من الکتب التراثية» وخاصة الذى يدرس منها فى الحوزات العلمية 
والجامعات الاسلامية: وذلك بحذفها من الطبعات الجديدة لکتب التراث هذه. ‏ 
وقق المنهاج التعارف عليه فى «تهذیب» کتب التراث. . 


بق هذه الاحکام. . 


۳ الاتفاق - فى إطار حركة التقریب بين المذاهب الإسلامية ‏ على عنع 
تدريس هذه «الاجتهادات التکفیریة» فى الحوزات وال جامعات الاسلامية التى تكون 
عقول العلماء فى مختلف بلاد الاسلام. . ولنا فى متهاج الازهر الشريف التعوذج 
والقدوة فى هذا الیدان» قهر یخن کل مذاهب الامة - الفقهية والکلامية - 
سلفها وخلفها على حد سواءء مع استب عاد التكقير والتف لای مذهب من 
الذاهب أو فرقة من الفرق الإسلامية» حقاظا على وحدة الأمة» التى هى فريضة 
إلهية» تعلو فق اجتهادات المجتهدين ومذاهب المتمذهيين. . 

وصدق الله العظيم إن هموح وا ریک فاعبدُون 4 ید :۲ . 

ذلك هو الیدان الحقيقى للجهاد الفكرى فى التقريب بين المذاهب الاسلا 
إته علم الكلام. . علم الأصول فى الاعتقاد. .ولیس علم الفقه والمذاهب ١‏ 
التى تتخصص فى الفروع» واختلافاتها رحمة وسعت ولا تفسد الود بين المسلمين. 


وه 


عن التعددية.. والآخر الدیتی. والتکفیر.. وكتب الضلال 


)0 
يؤسسن القرآن الکریم لقلسقة إسلامية متميزة فى رؤية الکون. 
ا ت بن ای وفى هذه القلسفة الإسلامية المتميزة معالم رتيسية» 


يمكن أن نشير إلى عدد منها. . وذلك من مثل: 


- آذ و واا 


ب - وأن التنوع والتمایز والتعدد والاختلاف هو سنة إلهية كونية مطردة فى 
ساثر عوالم الخلوقات. . من الجماد إلى التبات إلى الحيوان إلى الانساز الم 
الافکار . . وأن هذه التعددية هی قى إظار وحلة الاصل الذى خلقه الله سبحانه 
وتعالی. . فالانسانية التى خلقها الله من نفس واحدة تتنوع إلى شموب وقبائل 
وآمم واجناس وألوان. . وک نلك إلى شرائع فى إطار الدین الواحد. . وإلى 
مناهج» أى ثقافات وحضارات فى إطار انشترك الانسانی الواحد» الذى لا تختلف 
فيه الثقافات. - كما تتنوع إلى عادات وتقاليد وأعراف متمايزة حتی داخل الحضارة 
الواحدة» .بل والثقاقة الواحدة. 


وهذا التنوع والاخحلاف والتمایز - فى هذه الفلسفة الإسلامية - یتجاوز كونه 
«حمًاء من حقوق الانسان» إلى حيث هو «سنة» من سنن الله التى لا تبديل لها 
ولا تحويل» وآية من آیاته» سب حانه وتعالی: یا آیها لاس انوا ربكم الذى خلقكم 


د 


لجعل الاس أُمْةَ واحدة ولا يزاوت مخلفین هته إلا من رحم ربك ولذلك خلتبم + 


[غود:114: ۰6۱۱4 . وكشا يقول الْسروت: «فللاحتلاف خلقهم؛! 
فالواحدية والأحدية فقط للحق. سیحانه. . والتنوع هو الستة والقائون قى كل 
عوالم المخلوقا 
ج ‏ وأن هذا التنوع والتمايز والتعدد والاختلاف 


سیحانه وتعالی - له مقاصد عدیدة» متها 


: فتح أبواب الحرية للاجتهاه والتجدید والابدع الذى 
تایز واختلاف: رل وجهة هر مها ف بغرا 

أن ما تکوئوا يأت یکم الله جمیعا إن الله على کل ىء قدیر 4 [بترجته:6۱. ۰ چا سکم 
تیه الیل :60 


الختلفین - «الوسط: العدل. جعلتاكم آمة وسطاه - رواه الإمام أحقد. 


بها من مستوى الخلل والظلم والجور والعدوان إلى مستوی 
العدل والتوازن والوسط والتعا. والتعارف» مع الحافظة على بقاء التنوع والتمايز 


ف: ولا تستوى الحستة ولا لس اذقع بال هى أحسن فَإذا اذى 


بنك وبته عداوة كاه ول حَمِيم 4 انسلت::۳] 


وهذا «التدافع» الذى هو وسط «السکون والوات" وبين إفراط 
«الصراع؛» هو المزكى للتعددية» وللتنافس والتسايق على طریق الخيرات. - بينما 
السكون يقضى إلى الوات للمستضعفين. . كما أن الصراع يفضى إلى نقس 
التيجة؛ لان القوى يصرع الضعیف. فیفرد بالساجةء وينهى التعدد والسمایز 
والاختلاف - على التحو الذى تزکیه «الدارويتية؛ فى عالم الاحیاء والصرع 
بين الحضارات -. . قترى ارم 
kt €‏ ۸]. 


فالتدافع هو فی بعل المواقف الظالمة» مع الحفاظ على التعددية وعلى 
التنافس .والتسابق على طريق اخیرات. . فهو سبيل للإصلاح فى ظل التتو 


آفری عریز 4 ادلج:-4]- - 

هذا هو موقع التنوع والتصدد والتمايز والاختلاف فى الرزية الامسلامية للکون 
والحياة وال لاقات بين عوالم الخلوقات والافکار. . ودور هذا الستوع فى التقدم 
والاضلاع. 

وذلك هو تيز الفلسقة الاسلامية بالوسطية الجامعة» عن غيسرها من تزعات 
وفلسفات الدمج القسرى للكل قى واحد. . أو تزعات:وفلسفات الصراع؛ التى 
علش دعق الاغریس إلى اف رادطرق ولس هو الاق وق سيا اج 
والاتیارات! . . فطرفا الغلو یف غبی کل منهما إلى ذات التهاية. . ویتهما نتسیز 
الوسطية الاسلامية فى هذا الیدان. . 


۱ 


© كما يرفض الإسلام تزعة «الضراع» وقلقته: لانها تفضى إلى إنهاء التنوع 


٠‏ كذلك» «التزاع 


وحدودها وقواعدها وروحها و 


وفى إطار جامع «الامة الوتحدة» هناك 


اثل والانجناس والألوان وا 


ألسنة واللغات - آی قی القوميات - 


وفی إطار جامع #الحشارة الواحدة»؛ هناك تتوح راختلاف وتايز قى العادات 


اليد والاعراف؛ وقی ال 


وفی إطار ج دار الا 


ژالاوطان» ینکن اة يسم ته قدية المول 


ار الاسلام. . والذى تسلل إلى العالم 
© کنجزء من تألیرات ا غريب على عالم 
الإسلامء لتمزيق 


Nr 


فالتنوع فى إطار وحدة الجوامع الخمة المكونة لقومات الامة هو الوسط العدل 
بين «الدمج» الذى ينفى التنرع» وبين «التمزق والتشرذم والشقاق» الذى يغ 
إلى تفى وحدة الأمة. - ولتلك كان هذا التنوع فى الفروع مغاير؟ 
فى الاصول - وهو الذى نهى عه القرآ الكريم: طوَأطيمُوا دازا 


لني إلى اد يم يما وا یعون الانام:۱0۹]- - 
لأ كبير أن نمى التنوع فى إطار الوحدة عا وشقاقًا. . كما أن من الخطأ 
أن نسمى الخلاف فى الاصول والثوابت والجوامع تعددية وتتوه 


موه 
0( 

وفى دولة التبوة - بالمديئة المنورة ‏ سن رسول الله ج ثلاث سان جسدت 
۷ و ی اليهود 
والتصارى. . والجوس ومن ماثلهم - ن 
عن هذه الفلسفة الاسلامية؛ فى 
الخلافة الراشدی E E‏ دهم 
وأوطان عالم الإسلام. . 


© وأولى هذه الوثائق الدستورية هى «الصحيفة . الكتاببة ‏ دستور دولة 
المدينة المنورة» الذى وضعه رسول الله كي عقب الهجرةء وقور إقامة «الدولة» 
لیحدد حدود الدولة. . نات رعیها - الآمة -. . والحقوق والواجبات 
الوحدات الرعية» بمن فيهم الآخر الدینی - اليهود العرب وحلفاؤهم العیرانیون - 
وليحدد كذلك المرجعية الحاكمة للدولة ورعيتها 

وفى هذه الوثيقة الدسعورية تحدثت موادها - التى زادت على الخمسين مادة - 
عن التنوع الديئى فى إطار الامة الوليدة والدولة الجديدة» وعن الساواة بين الفرقاء 
المتتوعين» فقالت عن العلاقة بين السلسین واليهسود ‏ أى عن التنوع اللینی فى 


فيل 


إظار وحدة الامة: «.. ويهود أمة مع المؤمتين: لليه ود دينهم وللمسلمین ديهم 
مواليهم وأنفسیم. . وآن بطانة يهود كام إلا من ذا 
[یهلك] - إلا نفه وأهل ب ن 
الحض من آهل هذه الصحيقة؛ غير مظلومين ولاه 
المؤمنين ما داموا محاریین.. على اليهود تفقتهم وعلى السلمین نفتتهم. وآن بينهم 
النصر على من حارب هل هذه الصحيفة؛ وأن بينهم النضح والتصيحة والبر دون 
-) - [مجنموعة الوثائق السياسية للعهد اللبوی والخلافة الراشدت] ص۱۵ - 
۱ - طبعة القاهرة سنة 1463م _. . 


هده الوثيقة الدستورية» أول «عقد اجتماعی وسیاسی 
ولیس مفعرضا ومتوهما! ‏ لا یکتتی اف بالآخرء وإئما یجعل الآخر 
من الرعسية والآمة والدو 


داكي ماعو 
الواجبات» وذلك قى زمن لم يكن قيه طر: 
والإطلاق! 


ت له کل الحقوق» وينه 


ترف بالآخر على وجه 


© أما الوثيقة الدستورية الشائية» قهى خحاصة بالعلاقة مع الآخر النصرانى» 
وضعها رسول الله ق 
المكات والزسان - وذلك عند أول علاقنة بين الدولة الاسلامية وبين السدینین 
بالنصرانية . . وفی هذا العهد الدستورى كتب رسول الله بي: #لنجران وحاشيتها: 
وسائر من يتتحل دين النصرانية فى أقطار الأرض: جوار الله وذمة محمد رسول 
الله» على أموالهم: وأتفسهم: وملتهم؛ وغائبهم وشاهدهم؛ وعشيرتهم؛ وبيعهم: 
وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.. أن أحمى جانسهم: وأذب عنهم؛ وعن 
كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم» ومواضع الرهیان: وسواطن السياح.. وأن 
آحرس دينهم وملتهم أين كانوا جا أحفظ به تقسی وخاصتى وأهل الإسلام من 
ملتی.. لأنى أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى 
السلمین؛ وعلى المسلمين ما علیهم.. حتى يكوتوا للمسلمين شركاء قيما لهم 
وقيما عليهم»!. - [مجموعة الوثائق السياسية ‏ للعهد النبوى والخلاقة الراشدة] 
NAE‏ 


-عهنا لهم ولكل المندينين» بالتضرانية عبر 


ل 


افبلغت هذه الوثيقة ‏ التى آشرنا إلى سطور من صفحاتها ‏ فى الاعتراف بالآخر 
الدینی» والقبول به والتكريم لذء والتمكين خصوصیاته؛ والاندماج معه ما لم 
تبلغه وثيقة آخری عبر تاريخ الإنانية ‏ القديم منه. . والوسيط. . والحديث. + 
والمعاصر ایض . . مع کبری؛ وهی جعلها لهذا التنوع والاختلاف فى إطار 
وحدة الأمةء بيدا لفلقة الدين الإسلامى فى العلاقة بالاعر» وليس على 
أنقاض الدين ‏ کل دين كما هو الحال مع الوثاتق الوضعية العلمانية التى تزسس 
للعلاقات بين الختلفین! 

© آما السنة النبوية الثالة» التی قننت للع لاقة بالاخر الدینی؛ فلقد مدت نطاق 
الاخر إلى أهل الدیانات الوضعية: فعاملتهم معاملة آهل الدیانات الكتابية 
بدأ تطبيق دولة اخلافة الراث 
إطار الرعية الواحدة لدولة الخلافة الراشدة ‏ على عهد الراشد الثانى عمر بن 
الخطاب [۰عق ه ‏ 1ه 585 145م] ‏ فلقد عرض عمر هتا الواقع الجديد- 
الموقف من الجوس - على مجلس الشوری - مجلس السیعین. . الذى كان يجتمع 


بمسجد الثبوة» يمكان محددء و 


- كيف أصتع بالجو 


فوثي عيد الرحمن بن عوف [45ق ه- 7ه -58 - 1۵۲م] فقال- 


- أشهد على رسول الله 2385 أنه قال: «ستوا فيهم ستة أهل الکتاب» - 
[البلافرى افتوح البلدان» ص۳۲۷ طبعة القاهرة سنة 587 اخ]. . 


فعومل آهل الدیانات 
تاريخ حضارة الاسلام. . تأسيسًا على الستن التبوية الشلاث» التی ق 
التنوع والاختلاق» منذ دولة الديتة المتورةء على عهد رسول الله ية وحتی 
آحدث الاجتهادات فى الفقه الاسلامی العاصر  .‏ 


ess 


16 


2 
منذ القرن الهجری الأول ضمت الدولة الإملامية آوطائا اليم امتدت 
من «غانة» غربا إلى «فرغانة» شرقاه ومن حوض نهر الول جا فى الشمال إلى 
جنوبى خط الاستواء. . كما ضمت شعوبًا وقبائل وأجناسا وألوانًا ولغات وقرمیات 
اف التنوع والاختلاف الذى عرفه 


الإنسان فى ذلك التاريخ. . 

ولقد تعاقب على حكم الخلافة الإسلاميةء والدول التى تقرعت عنها وورئت 
سلطانها ألوان من الخلفاء والسلاطين والولاة: منهم الصالح ومنهم الطالج» 
ومنهم العادل ومنهم الخائرء ومنهم الى جمع بين التناقضات. . 

ولا یتصور عاقل أن تاریخا بهذا الطول - قراية خمسة عشر قرئًا - لآمة بهذا 
التنوع» وعالم بهذا الاتساع: وقی ظل تحديات خارجية شرسة؛ يمكن أن يخلو 


هذا التاريخ من التوترات الدينية بين الفرقاء الذين عاشوا على أرض الإسلام. . 
لکن النظر إلى هذه التوترات الدينية - التى تمثل خروجا عن السنة التبوية التى 
تقررت منذ دولة الإسلام الاولى فى الديتة المثورة ‏ يجب أن يكون فى حجمها 
الحقيقى. . وقى إطار مقارنتها با كانت عليه الحضارات الأخرىء التى تجاوزت 
النفى المعنوى للآخرء إلى إبادته» واعلان الحروب الديتية عليه» بل وعلى الآخر 
المذعبى فى إطار الدين الواحد - كما حدث بين الپروتستانت والكاثوليك ئى 
الحروب الدينية الأورويبة؛ التى دامت أكثر من + وآید فيها 18۰ من شعوب 
وسط أورويا!. . والحروب بين البیض والسود فى قوق ذلك ومعه 
يجب النظر إلى هله القوترات الدينية والطانتية فى إطار الاسیاب الحقيقية التى 
ولدت وقائعها وأحدائها. . 

ولعل شهادة العلماء والباحثين غير السلمین أن تكون خير شاهد من أهلها على 
حقيقة حجم هذه التوترات وآسبابها 

© فالعالم الاتجلیزی الحجة «سیر توعاس آرنولد» [۱۸74 - + 147م] يشهد 
ية التى قروها الاسلام وحضارته: والتی وسعت التتوع والاختلا 
إنقاذ التصرانية الشرقية من الإبادة الرومانية البيزنطية» حتى لیمکن القول 


إن بقاء النصرانية الشرقية هو ذهبة الاسلام*!.. يشهد «السير توماس أرنولد؛ على 
هذه الحقيقة. فيقول: «إنه من الحق أن تقول: إن غير السلمین قد تعموا- بوجه. 
الإجمال ‏ فى ظل الحكم الإسلامى: بدرجة من التسامح لا ند معادلا لها فى آوربا 
قبل الأزمنة الححديثة.. وان دوام الطوائف المسيحية قى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهادات التی قاست متها بين الحين والآخر على يد المتزمتين والتعصبين 
كانت من صنع الظروف المحلية: آکشر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم 
التسامح».. [الدعوة إلى الإسلام] ص۰۷۲۹ ۰ - طبعة القاهرة سنة ٠/191م].‏ 

ه والعالم الالاتی الحجة «آدم مزا [۱۸1۹ - ۱۹۱۷ع] يتحدث عن دور غير 
المسلمين فى إدارة دواوين الدولة الإسلامية؛ عبر التاريخ الاسلامی» فيقول: 
«لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام»! ‏ [الحضارة الإسلامية فى 
القرث الرابع الهجری] جا ص8 ۱۰ - طبعة بيروت سنة /1931م+ . 

© أما الباحث والمؤرخ السیحی الليناتى: مچورج قرم*۰ فانه يرجع السوترات 
- العابرة والمحدودة ‏ التى شهدها التاريخ الإسلامى» إلى عوامل 


الد 


ثلائة هی: 

- الزاج الشاذ لیعض الحكام الشواذء الذين حکموا بعض البلاد الاسلامية 
لبعض الوقت؛ والذين اضطهدوا الأقليات ‏ كجزء من اضطهادهم العام للرعية 
كلها!. ‏ 

- وصلف الوزراء والجباة والقادة غير الملمين» واستعلاؤهم على جمهور 
السلمین؛ وثراؤعم العغزء وظلمهم واضطهادهم لعامة الفقراء السلمین؛ الامر 
الذى ولد ردود أفعال طاتفية لم تقف عند الذين ظلموا من أبناء هده الاقلیات 
خاصة! : . واغا عمت اليلوى جماغير الاقلیات! - . 

- آما العامل الثالت» فهو غواية الاستعمار الاجتبی - الصلیبی. . والحری. . 
والانجلیزی. . والفرنسی - لقطاعات عن آبناء الاقلیات» کی عالی الغزای وتخون 
آمتها ووطنها. . وتجاح هذه الغوايات الاستعمارية فى كثير من الاحيان. . الامر 
الذى ولد ردود أفعال عتيعة ضد آبناء هذه الاقلیات التى وقعت فى شباك 
الغوايات! ۰ . 


MY 


یفصل الباحث والمؤرخ النضراتى اللبنانى « 
الدیتی والطائفى» فيقول: 


العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصىء» فأخطر اضطهادين تعرض لهما 
الذميون وقعا قى عهد الحو کل العباسى [1+7-/40 7ه 1 667131-47 الميال بطبعه 
إلى التعصب والقسوة. وفى عهد الحاكم بأمر الله القاطمى [81/5- 1١‏ 4ه ۹۸۵ - 
۱ الذى غالى فى التصرف معهم بشدة. 

والعامل الشانی: هو تردى الأوضاع الاتحصادية والاجتماعية لسواد السلمین؛ 
والظلم الذی يمارسه بعض الذسیین المعتلين لناصب [دارية عالية؛ قلا یمسر أن 
تدرك صل هما الباشرة بالاضطهادات التی وقعت فى عدد من الأمصار 
الاسلامیة.. 

آما العامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبی قى البلدان الإسلامية 
وقیام الحكام الأجانب باغراء واستدراج الأقليات الدينية غير السلمة إلى التعاون 
معهم ضد الأغلبية المسلمة.. قنهايات الحملات الصليبية قد أ نبتهاء قى آماکن 
عدیدة: آعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيحية التى تعاونت مع الغازى.. ولم 
یحجم الحكام الأجانب من الانجلیز والفرة عن استخدام ال قلیات الدیت 
فى مصر وسوریا -الامر الذی آثار قلاقل دينية خطيرة بين التصاری والسلمین» 
[تعدد الادیان ونظام الحكم] ص۲۱۱ - ۲۲۶ طبعة بيروت سنة ۰2۱۹۷۹ . 


هذا هو حجم التوترات الدينية فى التاريخ الاسلامی. . وتلك هى أسیاب هذه 
التوترات» كما شهد بها المنصفون من العلماء والباحثين غير السلعین. . 

وشن یقرا ما كتبه القریزی [۷13- ۸60ه ۱۳۹۵ - ۱8۶۱م] فى كتابه 
[السلوك لعرفة دول الملوك] عن غوایات التار لتصاری دمشق. . وردود الافعال 
لهذه الغوایات. . وما كتبه الجيرتى [۱۱۳۷ - ۵۱۲۳۷ ۱۷۵۶ - ۱۸۲۲م] فى کتابه 
[عجائب الآثار] عن واية الحملة القسرنسية على مصر ستة 2۱۷۹۸ لقطاع من 


۱۵۸ 


النصارى. . وما مثله ذلك من توترات طائفية. . من يقرأ ذلك يجد مصداق هذه 
الشهادات التى شهد بها هؤلاء الباحثون غير المسلمين. . 
ees‏ 
)0( 
۰ لا يستطيع منصف أن ینکر وجود ما يمكن تسميته «حرب الفتاوى الدينةا: 
التى تستخدم فى المعارك الفكرية» قى بعض المجتمعات الاسلامیت. . والتى 
تستخدم «سلاح التكفير» لنقى الخصوم الفكريين ومطاردتهم» وربما محاولة 
«إعدامهم معتويّاة وأحيانا ماديًا! . . 
حدث هذا فى تاريخنا القديم. . والوسيط . . والخديث. . والعاضر أيقنًاء . 
لكننا يجب أن تضع هذه «الظاهرة؛ السلبية ‏ على فرض كوتها «ظاهرة» - 
حجمها الطبيعى. . وقی إطار ملاباتها وأسبابها أيضًا. ۰ وذلك حتى نكون 

منصفین لختلف القرقاد انين يتصارعون حول هذه التزعة الفكرية التكقيرية. . 
ذلك أن الفكر الوسطى المعتدل» الذى يمثل حقيقة الاسلام» والذی تنتمى إليه 
بء من هذه الظاهرة المؤسفة. . فقديمًا 


الجماهير العريضة من الامة» هو 
آفاض حجة الاسلام آبو حامد الغزالی 46-01 ۵۰۵ ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱م] قى نقد 
هذه التزعة الشكفيرية» عندما حر امن تكفير الشرق» وتطویل اللسان فى آهل 
الإسلام وان طرقهم: ما داموا متمسکین بول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» صادقين بها غير مناقضین لها.. لان الکفر حکم شرعي لا یدرک إلا بمدرلد 
شرعی» من نص أو قياس على متصوص.. ولا يلزم كقر لین ما دموا یلازمون 
قانون التأویل.. وأصول الایمان ثلاثة» حى: الایمان بالله» ویرسوله: وبالیوم الآخر؛ 
وما عدا: ع . ولا تكقير قى القروع أصلا إلا فى مسألة واحدة وهی أن ینکر 
أصلاً علم من الرسول ية بالدواتر.. فالتكفير فيه خطرء والسكوت لا خطر 
فيه.. والخطأ فى ترك آلف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم 
مسلم.. والبادرة إلى التكقير إغا تغلب على من يغلب عليهم الجهل.. وأكشر 
الخائضين فى هذا التكقير إنما يحركهم التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين.. 
والعصمة للدم مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاء قلا يدقع ذلك إلا بدليل 


۵ 


قاطع..» [فیصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] ص - ۷ طبعة القاهرة ستة 
۷ م. ولالاقتصاد فى الاعتقاد] ص۰۱8۳ ۱۸۶ . طبعة مكتبة صبيح - القاهرة - 


بدون تاریخ. , 

ولقد ظل هذا الموقف الفکری: الوسطی والستدل؛ والعبر عن حقيقّة الوقف 
الاسلامی؛ هو التيار ال‌اند لدی آغلب الامة الإسلاميةء على مر تاریخها 
احضاری: وحاصة فى حقب الاجتهاد والتجديد والازدهار الحضارى. . حتی 
رآیناه سمة بارزة قى فکر مدرسة الاحیاء والتجدید بالعصر الحديث. . وها هو 
الاستا الإمام الشيخ محمد عبده [۱۳۱۲ - ۱۳۲۳« ۱۸۹ - ۵ 20۹۰ يعبر عن 
هذا الفکر الوسطی الستتیر الرافض للضارعة فى التکفیر» فیقول: «أصل من 
آصول الأحكام فى الاسلام: البعد عن التکفیر.. ولقد اشتهر بين السلمین وعرف 
من قواعد ديهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الکشر من مائة وجه ویحتمل 


الایمان من وجه واحد حمل على الایمان؛ ولا يجوز حمله على الکفر.. قهل 
17 تسامحًا مع آقوال الفلاسفة الحكماء آوسع من هذا؟ وهل يليق بالحكيم آن 


يكون من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل الإيمان من وجه واحد من مائة 
وجه؟!.. إذا بلغ به الحمق هذا المبلغ كان الأجدر يه أن يذوق حكم محكمة 
التفتيش البابوية: ويؤخذ بيديه ورجليه فيلقى فى التارء! - [الاعمال الكاملة] ج٣‏ 
ص۳۰۲. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م- 

ویضاف إلى هذا الاصل من آصول الاحکام قى الاسلام؛ أصل آخر اتفق عليه 
جمهور علماء الامت وهو أن التكفير إنما يتوجه إلى «المقولة. . والرأى» ولا 
يتوجه إلى «القائل» لهذه المقولة الكافرةء إذ ريا كان لهذا القاتل للمقولة الكافرة 
تأويل - حتى ولو كان تأويلاً فاسذا - يدرأ عته» تهمة الکفر والمروق من الدين 

هذا هو الوقف الحقيقى لحقيقة موقف الاسلام من «نزعة التکنیرا» كما عبر 
عتها التيار الوسطى فى الفكر الإسلامى. المعبر عن جمهور الامت عبر تاريخ 
الاسلام. . والمنطلق من آصول وثوابت الإسلام كما عير عتها القسرآت الکریم: 
والسنة النبوية الشريفة التى طبقت وبيتت هذا القرآن الكريم. . قلقد عاش 
رسول الله يك فى مجتمع كان فيه الذين آمنوا أول النهار وكفروا 


ره والاين 


1 


ل 502 ومع كل ات بت سرلا 
دنيوية» لانه لا إکرا فى این که [البقرة:555) أى أن الدين لا ياتى بالإكرا 
والاکراه لا يثمر إيمانّاء واغا ثمرته التفاق! , 


آما الحديث ‏ الذى رواه الامام أحمد ‏ وهو حديث آحاد - ظنی الثبوت - فانه 
یتحدث عن إقامة الحد على «التارك لدینه» الفاری للجماعة" أى الرتکب لجريمة 
الخرابة» والشروج على الامتء والانحیاز إلى أعدائها إيان ارب والصراع. 
ولذلك كانت إقامة رسول الله جي لحد الردت» فقط على من 0 


آية بحن 


الآخرة عقذاب عظيم 4 للاشده: 0 

فكل الآيات التى جاء فيها ذكر الذين كقروا بعد إيمانهم ذكرت | 
الاخروی على هذه الردة عن الإيمان. . إلا آية الحرابة هذه فإنها قد ذكرت 
دنيوية مع العقوبة الأخرويةء وهی قد نزلت قى الذين لم يرتدوا عن الایسان 
الإسلامى فقطء وإغا ارتكبوا جريمة مركية؛ عندما أضافوا إلى ردتهم سرقة 
الإبل» والقتل والتمشيل بعمال إبل الصدقة. . - [ابن رشد «بداية الجتهد ونهاية 
المقتصد» ج؟ ص۰1۹۲ 588 . طيعة القاهرة سنة ۱۹۷6م] -. - 

ولذلك» جاء تصتيف الفقهاء «لباب الردة» ضمن «کتاب الحرابة»: للدلالة على 
هذا الموقف الإسلامى الاصيل من نزعة التكفير. . وجاء الاتغاق على أن المرأة 
الرتدة لا يقام عليها اد لأنها غير مقاتلة.. وردتها مجرد اختيار فکری. 

آما الجهلة ‏ كما سماهم أبو حامد الغزالى - الذين يبادروت ویسارعون إلى 
التکفیر - من بين المسلمين - قانهم - سواء بالامس أو السوم - إنما يمثلون قلة من 
بين الفرق والتيارات التى تمثل الأقليات فى فرق الإسلام. . وما علو أصوات 


0 


الذين یفتون بالتكفير ونفى الآخر إلا 
بسبب الوزن الذى يتمتعون به أو يمثلوثه بين جماهير السلمین. . يسبب 
الأضواء الاعلامية. الغربية والمحلية» التى لا تتوجه إلا ناحية «العورات الفكرية»» 
کی تشوه كامل صورة الفكر الاسلاعی؛ بل والإسلام أيضًا! ‏ . 
والناظر فى واقع العالم الإسلامى يرى مصداق ذلك فى حقل الإضاء. 

فالتكفير لا يسارع إليه إلا الجهلة. ‏ أو التعصیون من يعض الرعوز الفكرية لبعض 
الأقليات المذهبية فى عالم الإسلام. . وأعرق الجامعات الإسلاصية وأشهرها 
وأوسعها انتشارا وتأثیر) - وفى مقدمتها الازهر الشريف - بريتة عن هذه «العورة 
الفكرية٠»‏ با تمثله وتشيعه هذه الجامعات من الفکر الوسطی المعبسر عن 
الإسلام فى هذا القام. . ومع هذه الجامعات فى هذا النهج أوسع الحركات 
الاسلامية انتشارا وتأثيرا بين جماهير المسلمين. 


30-0 
0 


اقفی الآخرة لدى 


س الجماعات الإسلاميةء 
ولاستخدام هذه الجماعات ‏ أحيانًا - «سلاح التكفير» للحكام أو الجتمعات: أو 
حتى للجماعات الاسلامية الاخری؛ يهدف «نفى الآخرين»: ومحاولة «|عدامیم 
معتويًا بهذا التكفير. 

١‏ العفسير الحرفى والجامد لفتاوی ترائیت: ضدرت ضد أعداء الامة 
الإسلاميةء الغزاة لدار الاسلام: واللمرین للحضارة الإسلاعية - مقر فتاوی شيخ 
الاستلام ابن تيمية ۷۲۸-11۱1 ه ۱۲۲۳ - ۱۳۲۸ج] فى العتا 
الشتاوی إلى واتعنا الصا" مع تجريدها من سياقها التاریخی 
الموضوعيةء وملابساتها القكرية والحضارية. . وبذلك يتم نقل هذا "السلاح» من 

هة الصراع الدینی والحضارى والتناقضات الرتيلية والعدائ ةمع الاعداء إلى 
جبهة التدافع الداخلى والتناتضات الثانوية غير العدائية حول الفروع ‏ تلك التى 
قال عنها حجة الإسلام آبو حامد الغزالى ۶0-1 - ١5‏ ده ۱۰۵۸ - 1111م]؛ 
«إنه لا شی» فيها يستوجب التکفیرا. . 


- وقى عقدمة هته الاسباب: 


0۲ 


ابا د 
الدين» التی هى وضع 


كما أن فى تقل هذه الا 
.خلطا بين «الفتوى»» وهی رأى غير ملزم» ویین وا 
إلهى ثابت عبر الزمان والمكان. . 

۲ - وقوع جماعات التكفير هذه نفسو فى دائرة النغى - آی السکقیر - من قبل 
خصومها الآخرينء الذين قد یکونون حكومات تحرم هذه الجماعات من حقها فى 
التعبير وا . . الامر التى یاعد على أن تبادل هذه الجماعات حصومها نيا 
بنفى وتکفیرا بتكقير! ٠‏ . 

ويشهد على دور هذا السيب أن آغلب «فتاوی؛ التكفير فى واقعنا المعاصر إنما 
نشأت من جماعات تعرضت لابتلاء السجون والمعتقلات والقهر والتعذیب. , أو 
من دواثر فكرية تتعرض خصار فكرى وسیاسی ظالم» يدقعها إلى الرفض والتقى 
والتكفير للآخرين الذين يفرضون عليها الحصار والتفى والتكفير! . . 

۳ حالات القهر الحضارى التى مارسها ويمارسها الاستعمار القربی؛ والغزو 
الفكرى والاستلاب الحضارى ضد الاسلام والهوية الإسلامية؛ الأمر الذى يدقع 
جماعات إسلامية إلى الحكم بالجاهلية والكفر على القوى والحكومات والتيارات 
الفكرية التى تمارس هذا القهر الحضارى للهوية الاسلامیة. - 

ولقد كان هذا العامل وراء قکر العلامة أبى الاعلی الودودی [۱۳۲۱ - 
۹ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹م] الذى حكم فيه بالجاهلية والكقر على الحضارة الغربية 
الاستعمارية وعلى قری القهر الحضارى للهوية الإسلامية وللأقلية السلمة قى شبه 
قبل استقلال ياكبتان سنة 1447م -. . قكان التكفير» والوصف 
ابعّا من رد الفعل ضد السحق الحضارى الذی 
نجليز والهندوس ضد مقومات الهوية الحضارية الاسلامية للمسلمين فى 


ی مع إعقال ملايسات زه 


٤‏ - ثم هناك على الجحبهة الفكرية ‏ الفهم القاصر والمغلوط لبعض الرویات 
والمأثورات» وفى مقدمتها حديث الفرقة النا «ستفترق أمتى على نيف وسبعين 
فرقة» الناجية منها واحدة» - رواه الترمذى وابن ماجه والإمام آحمد -. . 


فكثير من الذين يشهروت :سيف التكفيرة صد حصومهم ينطلقون من اعتبار 


۳ 


أنفسهم «الفرقة الناجية»» وأن من عداهم هم القرق الهالكة! . - 3 

ولواجهة هذا الفهم القاصر - بل والتحرف - لهذا الحديث» يجب التنبيه إلى 
عدد من اقاتق التی یفقل عنها أصحاب هذا الفهم القاصر والشحرف. . وفى 
مقدمتها: 

1- أن هذا الحديث يتحدث عن الافتراق قى صقوف الامة. . أى أن كل قرقاه 
هذا الافتراق هم قى إطار آمة الإسلام. . اة محمد کا «آمتی» -..- قلیس فی 
هذه الفرق - الثيف والسیعین - هالك» بمعنى الهلاك الذی یمثله الکفر والخروج 
من هلة الامة الإسلامية. . 

ب - أن لهذا الحديث روایات آخری. منها روا ل: «إن الهالکة من هذه 
الفرق - [النیف والسيعين] ‏ واحدة* والتجاة لكل الفرق الاخری. . 

ج كما أن لكل من «النجاة» و«الهلاك» تفسیرات أكثر قربّا من النطق 
العقول. . وذلك من مثل التفسير الذى آورده حجة الاسلام آبو حامد الغزالی 
26۰1 ۵۵۰۵ ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱م] فى کتابه [فيصل التضرقة بين الاسلام 
والزندقة] والذى قال فیه: إن الفرقة الناجية هی التى ستدخل الجنة بغير حساب؛ 
بیتما سائر الفرق الأخرى ‏ من الامة الإسلامية ‏ ستدخل الجتة بعد أت تستوقی 
الحساب والجزاء. . آما الهلاك» بمعنى التأبيد والخلود الابدی فى النارء قلا يكون 
إلا للمكذبين باصول الإيمان» الخارجين عن إطار الامة الإسلامية » وإطار فرقها 


يافتراق الأمة إلى تیف وسبعين فرقة» كما اقترقت 
اليهود إلى نيف وسبعين فرقةء وكما اقترقت التصاری إلى تيف وسبعين فرقة. . 
وباستقراء الواقع التاريخى لفرق اليهودية والتصرانية.والإسلام لا جد لهذا العدد - 
الذى ذكر فى الحديث ‏ علاقة بالواقع الذى.عليه الافتراق فى أبناء هذه الديانات 
الثلاث. .- [د. محمد عمارة «تیارات الفکر الإسلامىة ص۳۵۱ - 708 طبعة 


بیزوت ستة ۱۹۸۵م]-.. 
الأمر الذی یجعل «للذراية» مقالا قى هذا احدیث ‏ الذى هو من أحاديث 
الاحاد؛ ظنية الثبوت -.. 


0 


ه-وذا كان هتا حسو «منطق الدراية» فى التعتامل مخ هذا الحديث - وأمكاله 
ينطلقون منه 


من اللأثورات - قإن اللنطق الرواية؟ مع هتا اخدیت شأنا یدعو الذير 


ومترفة قي 
هذا القام. :حصوصا وان هذا الحديث ‏ برواياته المختلفة ‏ وأحيانًا الخالفة - مثل 
«ستفرق أمتى إلى فرقتین؛ - لم يرد فى أى من صحيح البخارى وصحيح ملم 


ولم تحز أى من روایاته على شروط الصحة المعصيرة 
التبوی الشریف . . 


قى الصحاح من کتب الحديث 


52575 
كما أن علينا أن نتنبه إلى تان 
الاسلامی - ومن الخضارات غير الغربية عمومًا ‏ عبر تاريخ الاحتكاك بين الغرب 


اك حوتف الضوب الاستممارى من الشرق 


والشرق والشمال وابلنوب. . تأثيرات الوقف الغربى هذا ودوره فى إفراز فکر 
«الفرقة الناجية»» كردود أفعال شرقية لهذا الوقف الغربى. . 

قالغرب الاعریقی - الذى استعمر الشرق» بقيادة الإسكندر الأكبر [۳۵1- 
٤ق‏ م] فى القرن الرایع قبل الميلاد ‏ كان يرى فى القلة اليوناتية من الملاك 
والقرسان أنهم وحدهم هم الأشراق المتحضرون: الذين لهم وحدهم ديموقراطية 
أثينا وكل الحقوق والاميازات. . أما كل من عدا هذه القلة هم براٍ 


ليست لهم عوق! آى أن هذه القلة من الملاك والفرسان والاشراف هم 
وحدهم الفرقة الناجية ‏ بعاییر النجاة الحضارية عند الإغريق -! 

ولقد سار الغرب الروعانی - الذى مد عمر القهر الاستعمارى والحضارى 
عشرة قرون - حتی || 2 


سار هذا الغرب الرومانی على طريق الغرب الإغريقى فى هذه | 
اليمج التوحشين» الذين لا حق 
لهم حتى فى آن يحكموا بالقانون الرومانى ‏ قانون السادة الرومان! ‏ ولذلك 
مارس الرومان هم ایض «نزعة الفسرقة الناجية» فى نقى من عداهم من الديانات 
والقوميات والتاهب والفلفا. 


نف من عدا السادة الرومان قى عداد البرا 


وعلی ذات الدرب العنصرى سارت الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة» عندما 


هم 


دفعتها «نزعتها المركزية؛ إلى أن ترى فى ذاتنها وحدها الحضارة العالمية والإنسانية 
والمتمدنة الوحيدة» فسعت إلى قرض نموذجها على الآخرين» بدعوی "تمدينهم. . 
وتحضيّرهم !0 معتبرة تدميرها للبتى الثقافية والمواريث الحضارية للأمم والشعوب 
التى استعمرها الغرب «رسالة حضاریة» للرجل الأبيض!. . ومن أبى الانصياع 
الذلك. صنفته فى عداد الأعداء غير الحمدنين» الذین لا حرمة لمواريثهم الثقافية؛ 
ولا حق لهم فى خصوصية التمايز عن الغربيين! . . 

وعذا الذى مارسه الاستعمار الغربى مع حضارات البلاد التى ابتليت به منذ 
أكثر من قرنين من الزمان. . هو ذاته الذى تصاعدت بوتيرته وحدته «العولمة 
الأمريكية» فى وقعنا الراهن» عندما أعلتت وتعلن أن المبادئ الأمريكية ‏ التى 
أعلتت مع الاستقلال الامريكى ‏ لا تقف عند حدود آمریکا - بل لابد من عولتها 
- سلمًا أو حریا. . طرا كرما الأمر الذى جعل هذه «الأمركة» تخد 
الصورة المعاصرة «للقرقة الناجية» التى تسعى لفرض ثموذجها على العالم؛ وخاصة 
عالم الاسلام» الذی رأت فيه مئعة واستعصاء على اليتها. . وحداشها. . 
وعلمانيتهاه. . 

وفى هذه التزعة العنصرية من تزعات تعصب «الفرقة الناجية؛ ما يزكى ردود 
الأفعال لدى فرق وتيارات وجماعات فى عالم الإسلام. . بل وحتى فى إطار 
الكنفوشيوسية الصينية والأرثوذكسية الروسية ضد الفاهیم الغربية سقوق 
الإنسان. . وضد مذاهب دينية تريد آمریکا أن تبشر بها فى فضاءات هذه الحضارات 
والقوميات. ٠‏ 

تلك هی أهم العرامل المزكية للحعصب. . ولتفی الآخر. . سواء أكان فى إطار 
الفعل ام فى إطار ردود الأقعال. 


see 
00 

هناك جدل كير يدور فى عدد من الجتمعات الاسلامية حول الوقف من 

الکتب التی یسمیها البغض [كتب الضلال].. وحاصة فى ظل ثورة وسائل 

الاتصالات والمعلومات: التى جعلت حجب هذه الكتب ومصادرتها اقرا 


۵ 


متحيلاً. . پل والتى جعلت من هذا اجب وهذه المصادرة سبلا لإذاعة أفكار 
هذه الكتب على نحو أكثر شيوعاء بدلا من حجبها ومصادرتها! . . 

وفی الموقف من هذه الکتب - السماة من قبل البعض [كتب الضلال] - يجب 
ات الال فی هذه الکب» وان يكرن هلا اليير برا 
الوسسات العلمية ذات الصداقية فى وسطیتها ومرضوعیتها واعتدالها. . وأن یکون 
الحكم - بعد هذا التمییز العلمی - للقضاء الوهل» علما وعدالة وحياداء للفصل 
فى مثل القضایا الفكرية التى احتوتها هذه الكتب. .على أن یکون الحكم: فى کل 
الاحوال: على «المقولات» وليس على «قائليهاء» إذ قد تکرن لديهم تأوبلات - 
حتى ولو كانت فاسدة ‏ هى التى دفعتهم إلى قول «مقولات الضلال! هذه. 
الامر الذى يدرأ عنهم القصد إلى تعمد إشاعة الضلال فى الجتمعات التى يعيشون 

وعلى المؤسسات الفكريةء وعلى دواثر القضاء أن تلتزم بالمنهاج القرآنى الذی 
اختار طريق الخرار مع مقولات الشرك والكفر والضلال» والتقنيد لهذه المقولات» 
حتى أصبحت آيات قرآنية تتلوها وتتعبد يها ونتقرب براسطتها إلى الله سبحانه 
وتعالى. وبذلك رقض هذا المنهاج القرآنى طريق الصادرة والحجب لمقولات 


للمتولات التى لايؤمنوت بها: « وقال 
,دوذ 39 قذیقن لیس کف 


[نسلت:۲۸-11]. 

آما المنهاج القرآنی» الراققی للمصادرت والعادی حجب مقولات الضلال؛ 
قانه لم يكتف يسماع تلك القولات 
يفصحوا عنها: رای ید ال 


۷ 


ماذا خفوا من الأرض أم لهم شرك قیالسموات الثونى بکتاب من قبل هذا أو آثارة من عم إن 
كحم صادقين # [الأحقاف:14. . 

قالمنهاج القرآنی لا يصادر #مقولات الضلال». . بل يستنطق أصحابها لينطقوا 
بهاء ثم يتولى الحوار معها والتفتيد لها بالمنطق العلمى والمتهاج العقلى الذى شاع 
فى حوارات القرآن الكريم مع كل آلوان الخصوم. . 


sss 


على أن هناك درجة من «مقولات الخلال» وكبهاء تلك التى لا تقف عند 
التعبير عن الاجتهادات الخاطئة والتأويلات الفاسدة» وإنما تدحل فى مخططات 
الحرب المعلنة على الإسلام وثوابته ومنظومة قيمه وعلى أمته وعالمه؛ سواء منها 
مخططات التتصیر للمسلمين أو الهيمنة السياسية والحضارية على ديار الإسلام. . 
فاذا دخلت «مقولات الضلال وكتبها» فى إطار هذه الخططات كانت لونا من ألوان 
الحرب والحرابة التى يجب على المؤسسات الإسلامية - السياسية والعلمية ‏ آن 
تحمى مقومات الاجتماع الإسلامى والعقائد الإسلامية من الآثار الضارة والفاسد 
المحققة لهذه القولات التى تحملها كتب الضلال. . ولا عبرة يكون هذه الکتب 
ستوضع فى مواضع النشر والإذاعة المفتوحة للعالم - مثل شبكة المعلومات | 
- حتى لو صودرت فى دار الاسلام - فغارق بين السموم التى ينفئها الأعداء رغما 
عناء وبين أن نروج نحن جرع هذه السموم. - وفارق بين نظرة القاری العام 
لمقولات جرمتها مؤسساتنا العلمية والسياسية وبين قات المقولات إذا كانت مرضع 
الرضا من هذه الژسسات. . ذلك أن رفض البلوی هو موقف مبدتى» حتى ولو 
كان عموم هذه البلوى واقعًا مقروضًا على الناس! - . 
300 
0 
فى الوقف من التقاقات التی تنتشر على النطاق العالمى: وقی إطار احضارات 
غير الإسلامية» هناك مواقف ثلائة» لكل واحد متها أنصار ومحبتون: 
وآول هذه المواقف: هو موقتف اتف «خالی الشغل»! . . ذلك الذى يمثل 


الية 
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الخيصوصية والذانية الحضارية تتطبع عليها 
کل ألوات الواقد وانستورده حتى لكآن غعقله هذا مكتب من عكاتب الاستيراد» 
آلتى تعيش بها وعليها طيقة #الكوميرادور» الطفيلية ‏ التى لا علاقة لها بالا 
الوطنى والقومى» ولا علاقة لها بالابداع القكرى والثقاقى والحشا 


فیهم هذه الملكات من كشرة ما تعودوا على الاستيراد والتقليد والشيعية لا هو واقة 
ومستورد من الآفكار والتظریات والثقافات- 


وثانى هذه المواتف: هو موقف الاتلاق دون الثقاقات العالية جميعهاء وتحريم 


وآصحاب هذا الموقف يحلمون «بالمتحيل ‏ الضار»! فما يريدونه مستحيل 
التحقيق» لأت بتاء أسوار ضيتية بين الثقاقات العالمية لم يتحقق قديمّاء قما يآلنا به 
فى عصر ثورة وسائل الاتصال؟ 

وهذا المتحيل ضار على فرص إمكان تحققه ‏ لأن الاتغلاق الشقافى يؤدى 
بأصحابه إلى مثل ما يؤدى إليه الإضراب عن الطعام والشراب يجسم الإنسانء 
حيث يتغذى الهم على ذاته» قيتهلك هذه الذات. ويصاب بالتبول والضمور 
والاضمحلال. 

وإذا كانت الصسبعية الثقاقية تؤدى يأصحايها إلى التقلید الذى یتیب التميزء 
قعضمحل به التاتية واخصو قإن الائغلاق یقود ‏ هو الاخر - إلى ذات 
التيجة البائة والمأساوية. . فكلا التفریط والاقراط یقضیان إلى مأساة الذبول 
والاضمحلال للشخصية الوطثة والقومية فى الثقافة والحضار: 

آما الموقف الثالث: من الثقافات العالمية» فهو الوسط العدل الذى يختار طريق 
«التفاعل» مع الحضارات والثقاقات العالیت من موقع الراشد الستقل؛ دوتما افراط 
فى الخصوصية يؤدى إلى «الانغلاق» أو تفریط يؤدى إلى «الحبعية؛ والتقليد 
اء , 


104 


وهذا التفاعل مع الشتافات العالية هو الذى یم د وت 
التمئله فى ورن الس ی القیو 
۔ وای هی أشيه نا 


واللغة وتطعيم ثفاقتنا وإثرائها بالقوالب المستحدثة والناقعة فى الفضا 
الاخری 

فهذا الوقف الثالث ‏ موقف التفاعل الخلاق بين التقاقات والحضارات ‏ هو 
التافع . . وهو الوسط العدا ن غلوی الافراط والت ضریط - قى الاتغلاق 
والعزلة, . وفی التبعية والتقلید 

بل إن هذا الموقف الشالث ‏ الوسطی والتوازن والعادل ‏ موقف التفاعل مع 
ام ضارات والشقافات الحالية ‏ یکاد أن يكون هو القائون الصادل الذى حکم 
العلاقات الصحية والناضجة بين الثقاقات والحضارات على مر التاريخ. . 

Tay‏ و 
الاول - ترجموا علوم ال 
يترجموا ديائات مصر - الوثنية أو 8 
أى أنهم آخذوا ما يدعم ذاتیتهم SN‏ ی 


ولم 


ويشوه خصوصيتها 


© وكذلك صنع المسلمون عندما اتفححوا على الشراث الرومانی؛ عنذ عصر 
الراشد الشانی عمر 


بن الخطاب [-؟ق هس ۲۳ه ۵۸8 - 144م]. . فلقد آخذرا 
ن لان عتدهم الشريعة الاسلامية 


© وكذلك كان الحال فى التفاعل الإسلامى مع اضارة القارسية. . فلقد أخذ 
السلمون تخارب الفرس قى التراتيب الإدارية» دون أن يأخذوا فلسفات المجوسية 
وعقائدها الدينية. . 
© وبنقس المعايبر كان الانفتاح والتفاعل الإسلامى مع المواريث الهندية. . إذ 
أخذ السلمون فلك الهند وحابهاء دون أن يأخذوا فلسقتها وديانتها. . 

© ولقد حكمت ذات العاییر الانفتاح الكبير للحضارة الإسلامية على التراث 
الإغريقى. . فاخذوا من الإغريق العلوم الطبيعية والتجريبية. . دون أن ياخذوا 
بل إنهم لم يترجموا آداب الاغریق وملاحمهم الاديية والشعرية؛ 
بالوثنية وصراعات الآلهة الإغريقية. . وهم لم يترجموا الفلسفة 
اليونانية لتكون فلسفة الاسلام. . ففلقة الإسلام هی «علم التوحید»» وإغا 
ترجموا عقلانية اليونان ليردوا بها على «الغنوصية ‏ الباطتية؛ التى كانت تهدد 
الإسلام. . 


رة الاورويية - إبان نهضتها ‏ على الحضارة 
الاسلامیة. عندما آخذت العلوم التجريبية والمنهج التجریبی؛ والخبرات الإسلامية: 

ن مة القیم الاسلامیت والعقائد الإسلامية» وفلسفة العلم عند المسلمين. ‏ 

© وبئفس معاییر هذا التفاعل تعاملت نهضة على عهد ند على باشا 
[IAEA - ۱۷۷۰ ۱۲۲۵ - ۱۱۸‏ مع الحضارة الأوروبية» عندما أقام محمد 
على هذه النهضة على ساقين اثتتين: العلوم التجريبية الاورويية وتقنياتها. . 
والتراث الإسلامى الذى عرف طريقه إلى الإحياء فى هذه النهضة الحديثة. . 

قلما جاء الاستعمار الغربى» ودمر هذه النهضة؛ قلب الاية» فحرم بلادنا من 
العلوم التى تحناجهاء وفرض عليها مناهجه فى القيم والعلوم الإتسانية والآداب 
والفتون. . بل وأصبحنا ندرس ديتنا على آیدی المستشرقين» وبجتاهجهم المادية 
والوضعية العلمانية! . . فدخلنا - بذلك - عصر التقليد للتموذج الغربى» وذبلت به 
ملكات الابداع فى محيطنا الإسلامى. . 

إن الخصوصية الثقافية هی الضرورة المحركة للعقل السلم کی يبدع ویجدد. . 
بينما الانغلاق والتبعية والتقليد تفضى إلى الذبول والذوبان والاضمحلال. . 


0 


إلى 

© لقد تميزت قلسفة الإسلام فى النظر إلى الشرائع والملل والتحل الدينية غير 
الإسلامية» وفى العلاقة بالمندينين بتلك الشرائع والملل والتحل بالموقف الوسطى» 
الذى قرر أن دين الله واحدء من آدم إلى محمد: عليهم الصلاة واللام. . وآن 
الشرائع السماوية متعددة بتعدد آمم التبوات والرسالات .فى إطار وحدة عقائد هذا 
الدین الالهی الواحد. . فتحققت بهذه الغلسقة الوحدة الايتية مع التمايز فى 
الشرائع الدينية أيضًا : أى تحقق التنرع والسمایز والاحتلاف فى إطار وحدة 
الدين... 


ویهنه الفلسفة الإسلامية فى للآخر الديتى حقق الإسلام اثورة 
إصلاحية. . وإصلاحًا ثورياء تجاوز الاعتراق بالآخر. . والقبول به. . والتمكين 
له. . إلى حيث جعل هذا «الآخر فى الشريعة؛ جزءا من ألقات الديتية 
الواحدة٠»‏ وذلك لاول مرة قى تاريخ العلاقات أبتاء الديانات والحضارات! . 
فقبل الإسلام لم يكن هناك اعتراف من أى آحد بأى آخر. . بل لقد كان 
الموقف السائد والمطرد هو الإنكار والاضطهاد ومحاولات الإبادة من كل أحد لكل 
- صنع ذلك أتباع «أختاتون» [۱۳۸۰ - 17537 ق.ع] باتباع آمون» وأتباع 


آمون باتباع آخناتون - فى مصر القديمة -. . وصتعت ذلك الوئتية القرعوتية 
بالتصراتية المصرية» التى بادلت هی الاحری هذه الو 
باضطهاد! . . وصنع ذلك الرومان - فى عهد وثنيتهم ‏ مع اليهود والتصارى. ۰ ثم 
صنعوه - فى عهد نصرانيتهم - باليهود وبالتاهب التصرالية غير الملكانية! 

ووحده الإسلام هو الذى بدأت يه مسيرة جعل الآخر جزءا من الذات الدينية» 
فقرر للآخرين ذات الحقوق وذات الواجبات فى الدولة. . والامة. - «لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على الملمين؛ حتى يكونوا للمسلسین شركاء تما لهم 
ع 

بل ند ملاسان ال یتیب من اا 
الاسرة - وليس فقط الامة - على التتوع الذي 
سکنا يسكن إليها السلم: وموضم محبته ومودته» میثاق القطرة. . حتی 


يل 


من كم وتم ا 2 
م إلى بعض وان متكُم ما غلبغا 4 داسده: ۰1۲۱ 
ولان قلسفة الإساقمه وهی تتطلع إلى #الشال* لا تغفل عن مکونات 
لراقع »+ عيزت بالعدل الذى لا یضع كل آهل الكتاب فى سلة واحدة وصنف 
واحد. . وإنما ميّزت بين فرقانهم یسب موقف کل فريق من «الكلمة السواء»» 
التی هی التمایز فى الشرائع بإطار وحدة الدین. . «الأن 
وله وأمهاتهم شتی» - رواء ابخاری وسلم وأيو دود 


مع الشاهدین که ند ا جم]. ‏ 
ولیس من العدل - آبد) - التسوية بين هولاء الذين تفيض آعینهم من الدمع مما 


يل 


نهم عَذَاب یم [لاسة: ۲ جلا . 
لكن الإسلام» مع هذا التمييز بين فرقاء أهل الكتاب» والعدل فى التمبيز بين 
مواقفهم من «الكلمة السواء»؛ قد جعل حساب كل ذلك إلى الله وحده يوم 
ن. . آما فى الدنيا والدولة والتكريم الإلهى لمطلق بنى آدم: فقد قرر الإسلام 
+ الفرقاء ذات الحقوق وذات الواجيات التى قررها للمسلمين الزمتین 
بكل الكتب وکل التبوات والرسالات. . ویتص عبارة رسول الله بي فى عهده 


لتصاری نجران وكل من يتتحل دعوة النصرانية: «قإن لهم ما للمسلمین؛ وعليهم 
ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم» حتى يكونوا للمسلمين شركاء قيما 
الهم وفيما عليهم؟. . 


تلك هی مرتكزات التعايش مع الآديان الأخرىء فى القرآن الکریم؛ وفی 
التطبيق النبوى لهذا القرآن الكريم . 


ss 


Né 


ظاهرة التكفير المتبادل؟1 


من الظواهر التى شاعت فى حياتنا الفكرية ‏ فى العقود الاخيرة - ظاهرة الضيق 
بالرای المخالف. . وحكم غير الختصين قى أعمال فكرية لا علاقة لتخصصبهم 
العلمى بهاء وقياسها بغير المعايير التى يجب أن تقاس بهًا؟!. . والذهاب فى «ضيق 
الصدر الفکری»! إلى حد الحكم بالکفر على هؤلاء المخالفين؟!. . 

ويخطئ من يظن أن هذا السلوك الردىء وتف على «الإسلاميين» الذين 
يكفرون نفرا من «العلماتيين». . ذلك أت سلاح التكفير هذا قد أصبح مشهرا ضد 
العديد من فصائل الإسلاميين» توجهه ضدهم :دول» و«مؤسسات»: وليس مجرد 
كتاب أو مفكرين؟!. . الامر الذى يدعو إلى الاحتكام إلى الإسلامء طليًا لكلمة 
سوای فى هذا الآمر الخطير. . 

وإذا كان إسلامنا قد علمنا أن معرقة الحق هى السبيل إلى معرفة آهله؛ وأن 
الإسلام هو الحاكم على الرجال» دون آن يكوت قى تضرفات «الرجال» - إذا 
تنكبت طريق الحق ‏ ما يعيب الاسلام. . ومن ثم فان على مختلف الغرقاء: الذين 
يداقعون عن الإسلام دفاع «الدبة التى قتلت صاحبها» من قرط حبها _ غير الواعی - 
. وأيضًا أولتك الذين يتلقفون صنيع هذه «الدية» لتشويه الدعوة القدسة 
من أجل استكمال أسلمة الواقع والقانون فى مجتمعات المسلمين. . إن 
مختلف الفرقاء فى هذه القضية مدعوون إلى الاحتكام إلى الحق»: كما تمثل فى 
أصول الاسلام - قرآنا وسنة ‏ وفی فكر آعلامه؛ وفی تطبيقات هذه الاصول 
ومناهج هؤلاء الأعلام. . ومنهم علماء وأعلام الأزهر الشريفء على امتداد 
تاريخه العریق . 

© فالله» سبحانه وتعالی يعلمنا ‏ بقرآنه الكريم ‏ تفرده وحده» واختصاصه 
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دون سواه بالحكم على العقائد والقساتر والأفندة والقلوب؛ لأنه وحده صاحب 


خبيرا 4 [النساء: 44 

ولقد وتف أئمة تفسير القرآن الكريم وأعلامه أمام هذا التوجيه القرآنی 
والفريضة الالهیة؛ وققة ذات دلالة» فقالوا لنا: إن فى هذا التوجيه الإلهى من 
الفقه باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالظان والظواهرء لا على القطع واطلاع 
السرائر.. فالله لم یجعل لعباده غير الحكم بالظاهر..“"“ فعلى الذين يقلدرن 
الكهائة الكتسيةء باسم الإسلام وأيا كانت مواقعهم أن يتقوا الله فى الإسلام - 
الذى لم يحغظوا كتابه» ولم يفقهرا علومه» ولم يكتبوا فى فكره كتابًا 
واحدا؟! .'. 


وعلى أعداء الشريعة» وأنصار «التغريب»» وامبشرين بالتبعية للحضارة الغربية» 
أن يعلموا أن هذه «الصغائر؛ ليست من الإسلام فى شیء. . ومن ثم فلا حجة 
فيها على الاسلام؟1.. 

© ورسول الإسلام ية هو الذى نتعلم منه النهج والقدوة قى هذا المقام. . 
لقد جاءه تفر من صحابته يحدثونه عن الوساوس؛ التى جعلتهم «يشكون» فى 
جوهر الدين ومحور السدین. . فى ات الله؟! فلم يجزع رسول الله و . 
ولم ينهرهم ولم يتصيد مواقف الضعف ليوجه الاتهامات. . بل وصف حالهم 
وقلقهم الفكرى. و«شكهم المنهجى» الباحث عن سبل اليقين يانه «صريح 
الإيمان. . ومحض الایمان؛ وليه وجوهره؟! . . 

ففى الحديث» الذى يرويه أبو هريرة» يقول: جاء تفر من الصحابة إلى 
رسول الله ية فقالوا: هیا رسول اللهء إن أحدنا يحذث تفه بالشىء ما يحب 
آن يتكلم به وان له ما على الأرض من شىء. . وإنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم 


أحدنا أن يتكلم به»! 


۷ 


فأجابهم الهادى البشير. «وقد وجدتموء؛؟! . . قالوا: نعم. . فقال: «ذاك 
صريح الایمان.. ذاك محض الإيمان:7©؟!.. 

© وإنها لشهيرة وحاسمة قصة ذلك الحديث الذى رواه بطلها أسامة بن زید» 
رضی الله عتهماء قال: ابا رسول الله و فى سرية» فصيّحنا الُرقات- 
[مكان] ‏ من + فأدركت رجلا ققال: لا إله إلا الله . قطعتته. فوقع فى 
تفسى من ذلك فذكرته للنبی با فتال: «أقال: لا إله إلا الله وت E‏ 
قلت: يا رسول اللهء إغا قالها خوقًا من اللاح قال: «آفلا شققت عن قلبه لتعلم 
أقالها أم لا؟!». . فمازال يكررها على حتى تنيت أنى أسلمت یومتذه(۳. 

وأمام هذا النهج النبوى» والموقف الإسلامى الججامع يقف الإمام التوری 
1 -1۷۲ه ۱۲۳۳ - ۱۲۷۷م] وهو يشرح «صحيح مسلم؟» فيقول: ما 
کلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان.. وأما القلب فليس لك طریق إلى معرفة 
ما فیه»!. 


قعلى الذين لم يفقهوا تهج الاسلام قى صيانة العقائد عن عبث الاحکام 
وطائش القرارات» أ يصقو الله فى هذا النهج الذى تيز به الإسلام وامتاز على 
غيره من الديانات. . 

وعلى الذين يكيدون للإسلام ونهجه بعصيد العابث من الأحكام والطاتش من 
القرارات؛ أن يميزوا بين هذا النهج الراقى للإسلام الحنيف وبين عبث العابثين- . 
فمعرفة الحق هی السبيل إلى معرفة أهله - وليس العكس -. . وليس فى حكم 
«الرجال؛ ما ینیض حجة على الاسلام؟1. . 

© وها هو حجة الاسلام أبو حامد الغزالی 40۰1 - ۵۰۵ ۱۰۵۸ -۱۱۱۱م] 
یعلم الدنیا أن هذا النهج الاسلامی لم يكن مجرد «فکر نظرى؟» وإنما كان التزام 
حضارة وضعه أعلامها فى «الممارسة ٠٠‏ فيقول: إنه اينيغى الاحتراز من 
التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً فان استباحة الدماء والأموال من الصلین 
إلى القبلة» المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. والخطأ فى ترك 
آلف كافر أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم:!»! 


"۷ 


٩‏ وفی عصينا الحديث» نجد اليادة لهذا التهج الاسلامی العظیم. . فعندما 
یخلط واحد من دعاة «التغریب» - هو قرح آنطون [۱۸۷4 - ۱۹۲۲]-بین موقف 
الاسلام ونهجه هذا وبين الكهاتة الكنية الغربية التی زعمت لنقها حق الحكم 
على العقائد والضنمائرء یتبری إمام الاجتهاد الاسلامی الحديث» والاین البار 
للأزهر الشریف الشیخ محمد عبده [1753 ۔ ۱۳۲۳ھ ۱۸۶۹ - ۵ -۱۹۰م] ليقول 
١إن‏ الله لم بجعل للخليفة ولا للقاضی ولا للمنتی ولا لشیخ الاسلام آدنی سلطة 
على العقائد وتقریر الاحکام.. ولا يسوغ لواحد متهم أن یدعی حق السيطرة على 
إيمان حد أو عبادته لربه» أو ينازعه فى طریق نظره.. فليس فى الاسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الوعظة الحسنة: والدعوة إلى الخير والتفیر عن الشر» وهی سلطة 
خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أتف آعلاهم؛ كما خولها الأعلاهم يتناول بها 
من آدناهم.. ولیس لمسلم؛ مهما علا کعبه فى الإسلام؛ على آخرء مهما انحطت 
منزلته فيه: الا حق النصيحة والإرشاد.. ولقد اشتهر بين المسلمين وعرف من 
قواعد أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه 
ويحعمل الإيمان من وجه واحد: حمل على الایمان: ولا يجوز حمله على 
الکقر.,1۳9.. 

نکان فى هذا الفکر الوجه الشرق للإسلام قى هذا الوضوع. . تلم منه اهل 
الاخلاص من «الاسلامیین» ومن *العلماتیین» على حد سواء!. . 

* بل وما لنا لا نذكر کل الفرقاء: من آنصار أسلمة الواقع والتانون» ومن 
دعاة «التغريب» والتبعية للغرب فى الفکر والسلوك. . ماننا لا نذكر کل هؤلاء 
الفرقاء بنهج الأزهرء تاريخيّاء فى مثل هذه الامور. . 

لقد جاء حين من الدهر ادعى فيه واحد من علماء الأزهر ‏ هو المرحوم الشيخ 
على عبد الرازق [۱۳۰۵ - ١۱۳۸ھ‏ ۱۸۸۷ - 1435م] ‏ دعوی لم يقل بشلا 
عالم ملم عبر تاريخ الإسلام الط یل. - ادعى آن الاسلام دين لا دولة» وأن 
نبيه رسول رسالة روحية وليس حاكمًا ولا قائد دولت وأن هذا الاسلام مثله كمثل 
السيحية يدعو لان تدع ما لقيصر لقیصر وما لله لله؟! . - 


۱۹۸ 


وعندما تصدى الأزهی یومشت لةه الاعوی» وجدنا وثائقه الفكرية» التى 
نقضت هذا الزعم قد برئت من أى اتهام للرجل فى عقيدته.. اسسوت قى ذلك 
«حيثيات» حكم اهيئة كيار العلماء»: وما كته الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر 
حسين فى كتابه [تقض كتاب الإسلام وأصول الحكم] وما كتبه المفتى محمد 
بخيت المطيعى قى کتابه [. الاسلام وأصول الحكم].. 

بل وكان ذلك هو السزام الأزهر وعلمائه عتدما حرج الدكتور طه حستین سئة 
7 بكتابه [ثى الشعر اضاهلی: إلقاء ظلال الشك 


الديكارتى على بعض من قضصی القرآن الكر 


. وقیه ما فیبه من 


اك 


فید:! من القرآن الكريم. . إلى الستة النبوية الشريقة. . إلى التهج الذء 
أئمة الاسلام وأعلامه. . والذى جسدتد مواقف الازهر الشريف» عير تاریخه 
بوة إلى الله با خکمة والموعظة 
الحستة, . والفحرج كل السحرج من الكهانة والسلطة الديتية قى الحكم على 
الصماثر والعقائد والأقئدة والقلوب. - 

وعتدما أصيبت بعض القصائل الشبابية فى حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة 
يداء الحكم على عقاند السلمین بالكفر وعلی مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية. 
كان الأزهر قى مقدمة من تصدى لهذا الانحراف عن تهج الإسلام بالنقد والتفنيد 
والتوجيه 

تلك هی تقاليد الإسلام الدين. - والإسلام الحضارة» مع هذه القضية» التى 
يجب أن يرعى فیها الجميع هذه التقاليد اتن آرساها للم مت ول الوحی 
یکتایه المبين على تلب الصادق الأمينء عليه الصلاة والسلام- . 


الغريق» . . كانت مقارعة الحجة باشجة. ۰ والد: 


جع 

إن طوق التجاة لهذه الأمة إغا یکمن قى «الإبداع» وهالاجتهاد» واالسجدیدا؛ 
الذی تصوغ به مشروعها اخضاری السمیز عن الشروع الغربی» کشرط ضروری 
لنجاح جهادها القدس لوضع هذا الشروع فى المارسة والتطبیق. . 


4 


وان هذا البلاء» المحمثل فى «ضيق الافق» و«ضيق الصدر الفکری» إلى حد 

تکفیر المخالفين. . إت هذا البلاء هو أعدا أعداء «الإبداع» و«الاجتهاد» 

ودالتجدید»! 

الله الخلصون - الغافلون - من مختلف الفرقاء؟! . . 
+ 


و الهوامش 

(۱) القرطبى [الجامع لاحکام القرآن] جه عی۳۳۹: ۳۸۰. طبعة دار الكتب المصرية - 

(۲) حديثان رواهما مسلم والإمام أحمد. 

(۳) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. 

(4) [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص18 . طبعة القاهرة - مكتية صییح. يدون تاريخ . 

(۵) [الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج۴ عی۲۸۳ - ۲۸۹. دراسة وتقيق: د, محمد عمارة. 


طبعة بيروت ستة ۱۹۷۲م. 


معركة فى کتاب: 
تهافت الفلاسقة 


مولف هذا الكتاب هو حجة الإسلام» أبو حامد الغزالی» محمد بن محمد ين 
محمد الغزالى  586-[‏ ۵۰۵ ۱۰۵۸ - ۰۰۲2۱۱۱۱ فقيه شافعی» ومتكلم 
أشعرى. . بل هو واحد من أبرز الذين طوروا مقالات ونظريات الأشعرية. . 
وهوء أيضاء أصولى. ‏ وقيلسوف. . وفوق كل ذلك؛ ومعه؛ متصوف شرعى. ٠‏ 

ولقد كان ميلاد الغزالی؛ وكذلك كانت نشاته» ثم وفاته بخراسان. . ولد فى 
«الطابران»» من أعمال #طوس». . ثم رحل - طالبًا للعلمء ومعلّمًا - إلى كثير من 
أقاليم وحواضر الإسلام. . مثل: نيسابورء ويغداد» والحجازء والشام» ومصر. - 
وغيرها. . 

ولقد تجاوز الغزالى» فى معيار العلم الإسلامى» درجة المجتهد والمجددء إلى 
حيث أصبحء فى تاريخ الفكر الإسلامى «ظاهرة فكرية»» ميزت عصره وتركت 
بصماتها على مسيرة الفكر الإسلامى نیما تلا عصره من عصور. . بل لا تزال 
اجتهاداته وآثاره الفكرية تطیع قطاعات واسعة من الثقافة الإسلامية حتى الآن. 

ومؤلفات الغزالى قد بلغت تحوا من ماثتى کتاب ورسالة» كتب أغليها باللغة 
العربية. . وبعضها باللغة الفارسية ‏ ولقد ترجمت إلى العربية -. . كما ترجمت 
العدید من مولفاته إلى العدید من اللغات. . الاسلامية وال" . ومن أهم 
کتبه - غير کتاب [تهافت الفلاسفة]: - [إحياء علوم الدین] و[الاقتصاد فى 
الاعتقاد] و[معيار العلم] و[فيصل التقرقة بين الاسلام والزندقة] و[معارج القدس] 
ولالمنقذ من الضلال] و[مقاصد الفلاسفت] و[فضائح الباطنية] و[المعارف العقلیة] 
و[المضتون به على غير آهله] و[جواهر القرآن] و[التبر السبوك فى تصيحة اللوك] 
و[منهاج العایدین] و[الستصنى من علم الاصول] و[یاقوت التأويل فى تف 


ة اهز انسنة] و[ميرَان العمل] و[المقصد الاستی فى 


ع الخ.. 


ولقد جمع الغزالی؛ فى تالیفه وحروس 
الجتید, . مع التميز بالاهتمام بتقعيد «النهج» فى العلوم التى كتب فيها. . اعتم 
بهذه "النهجیة» فى مقدمات مؤلفاتهء وفی ثتاياهاء بل وأقرد علذا من آثاره 
الفكرية لقضية «المنهح» كما صتع قى [قبصل العف ن الإسلام والزندقة] وقى 
[معیاز العلم]. . وغيرهما. 

ومن أبرز الإتجازات الفكرية التى سرت معالمها في كل کتابات الغزالی» مواجهته 
الحاسمة لذلك القصام التكد الذى كان قد ساد فى الثقافة الإسلاميةء بين *العقل! 
و«القلب» و«النض»» عندما غلب على الفتهاه مجافاة القلب» وعلى الصوفية 
مجافاة الشرع» وعلى الفلاسقة عقلانية منثلتة من الشرع والعلب معّاء قندعا 
الغزالى إلى إحياء كل العلومء باقتران.وامتزاح العقل والشرع والقلب جميعًاء لتفقه 
القلوب بنور العقل والشرع معا. . فيكون للناظرين - يعبارته -: تور على توره!. ٠‏ 


تعلیمه» موسوية اف ةد إلى غمق 


وكما كان كتابه القذ [إحياء علوم الدین] إحياء للعلوم الشرعية بروحانية القلب 
الومن؛ إنقاذًا لها من جفاف الشكل والصور والحركات. . فلقد كان كتابه [تهاقت 
الفلاسفة] إسهامًا فى اعادة الفلسفة إلى إطار الوحى الإلهى: وضبط العقلانية 
بثوايت الإيمان الدينى» وذلك من خلال الدراسة التقدية ‏ التى قدمها هذا الکثاپ - 
نقضا لا رآه الغزالى باطلاً فى مقولات القلاسفة القدماء - آی الإغريق 

قمع إبداع الغزالی قى ميادين العقلانية الاسلامية الخالصةء كما تجلت فى علم 
أضول الفقهء وعلم اصول الدین - علم الکلام - آراد توجيه التقد لتجليات 
الفلسفة الليونانية فى الحیط الإسلامى» تلك التى تحررت عقلانيتها من «النقل؛ 
والوحیء فكان كتايه [تهاقت الفلاسفة] تقدا للنظریات القلقية. ذات الأصول 
اليونانية» التی تبناها بعص فلاسقة الاسلام - وخاصة القارابى 571 - ۳۳۹ ف 
47/4 4۵۰م] واين سينا 458-57-1 ه ۹۸۰ - ۱-۳۷م] - فاقتصر التقد - فى 
هذا الکتاب - «علی إبطال ما اعتاراء ورأياء الصحيح من عمذاهب رؤسائهم؛ من 
الفلاسقة القدماء ‏ آی اليوثات 


vr 


و متهاجه فى النقد 

وإذا كانت العقلانية الاسلامية - كما فهمها العزالی: وداقع عتهاء وحبذها- 
هى العقلائية المؤمنةء التى تؤاخى بين انور العقل» و«نور الشرع»؛ والتى رآها 
«الوسطية الإسلامية الجامعة» بين النورین؛ والمتميز 0 
الحرفية. وعن غلو الغلا . وهی عقلانية #أهل السنةء الذين تحققوا أن لا 
الشرع المنقول والحق المعقول. . لات مثال العقل: البصر السليم عن 
الآفات والاذاء, ومثال القرآن: الشمی ال 2 
بنور القرآن. مثاله: العترض انور الشمس مغمضًا للأجفان فلا فرق بيته 
وبين العمیان. فالعقل مع الشرع نور على تور»(, ‏ 

إذا كانت هذه هی العقلانية الاسلامیة كما آمن بها الغزالی - وکل آهل الستة - 
فان منهاجه فى نقد نظریات هؤلاء الفلاسقة كان بعیار هذه العقلانية الإسلامية 
المؤمنة. . فهو لم يحاكم تظرياتهم إلى الشرع الإسلامى وحدهء وإنغا حاكمها إلى 
العقل أيضاء فكان ‏ فى هذا الکتاب - فيلسوفًا إلهياء يكشف تهافت مقولات 
فلسفية رآها منقلتة من ضوايط الشرع الاسلامی: ومن ضوابط العقل المؤمن 
آیضا. . 


وهو - فى هذا الکتاب ‏ يرد على «الفلاسفة القدماء» ‏ أ الاغریق - وعلی 
«المقلدين لهم» . وهو لا یکشر الفلاسقة يتعميم واطلاق - فلقد كان من أكثر 
العلماء تحرجا من التكفير -. . وإنما رآیناه يتحدث.عن هؤلاء الفلاسفة فيقول: 
«إنهم مومنون بالله» ومصدقون لرسلهء ولكنهم اختبطوا فى تفاصيل بعد هذه 
الأصول. قد زلوا فيهاء قضلوا وأضلوا عن سواء السبیل» فلقد #اتفق كل مرموق 
من الأدائل والأواخر ع الإيمان ان باق والبوع الآخر. . ال ت راجعة الی 
ين لاجلا ب بعك الأثيياء الویدرن 


ده ایب ا د : 


ET‏ ولم 2 إتكارهما ‏ إلا شرذعة 

قهو لا يصنف عموم الفلاسقة قى خانة القلة الدهريةء الذين كفروا بالله واليوم 
الآخر. . فالخلاف مع هذه القلة قى الأصولء بيتما الحلاف فى التقاصيل مع 
الفلاسفة الذين توجه إليهم بالتقد قى هذا الکتاب- 


ولذلك: حصر الغزالی المقولات الفلفية التى رأى كفر قائليها فيما رآها متعلقة 
«بالأصول» . ۔ وهى - قی كتابه هذا - ثلاث مسائل: 

«إحداها: مسألة قدم العالمء والقول بآن الجراهر فيه كلها قديمة. . 

والثانية: القول بان الله تعالى لا يحيط علمّا بالجزئيات الحادثة من الاشخاص: 
وإتما يقف علمه عند ذاته ققط . . 


والثالثة: إنكار بعث الأجساد والأبدان وحشرها يوم القيامة . .0 


وذلك. لأن القول القاطع بهذء المسائل الشلاث. فيه إنكار وتکذیب لا أخبر به 
الأنبياء والرسلون جميعًاء وهو ما لم يعتقده أحد من فرق المسلمين ومذاهبهم, . 
آما ما عدا ذلك من مقولات الفلاسفة - الاوائل وألآواخر - قإن لها شبها بمقالات 
فرق إسلامية» إن عدها البعضر موه جر قد رقض الغزالی 5 


وج و 


« القدمات. والقصول 

ولقد قسم الغزالى كتابه هذا إلى أربع مقدمات» وعشرین مسألة وخاقة, . 
تحدث فى القدمة الأولی عن طول اختلاف الفلاسفة» وکثرة نزاعهم: وتباعد 
طرقهم. . الامر الذی يقطع بلا يقينية مقولاتهم» التی تغاير فى اليقين القولات 
الرياضية والهندسية التى آلفوا فیها 

وتحدث فى المقدمة الثانية عن أقسام الخلاف بين الفلاسفة وبين غيرهم من 
الفرق. . 

وتحدث فى الثالثة عن منهجه فى إبطال الباطل من مقولاتهم وكيف أنه استعان 
فى هذا المقام بحجج الفرق الإسلاميةء حتى تلك التى يختلف معها الغزالى 
والأشعرية. . لأن التناقض بيته وبين هذه القولات الفلفية معدم على التناقضات 


ليل 


مع الفرق الإسلامية الأخرى «فإن ساتر الفرق ريا خالفونا فى التفصیل؛ وهؤلاء 
[الفلاسفة] يتعرضون لأصول الذي 
الأحقاد»! ‏ وهوء بهذا المنهاجء يقدم مذهيًا فى فقه وترء 

وفى القدمة الرابعة تحدث الغزالى عن #خيل الفلاسفة»: الذين خلظوا يقين 
المعقولات بظنونهاء وذلك عندما خلطوا علومهم الرياضية والهندسية والتطقية 
بمقالاتهم فى الالهیات. على حين أن الرياضيات راجعة إلى الحاب والهندسة» 
وهی لا إنكار لها ولا اختلاف قى حقائقها وقواتيتها. . بيتما كان الخطأ فى علومهم 
الطبيعية يسيرا. . وفى الإلهية كثيرا. . ولقد استعانواء بهذا الخلط: على تمويه 
أخطائهم فى الإلهيات بإيهام صحتها عن طريق الطبيغيات والرياضيات. . يزعم 
التسوية بين جميعها- . 

وحديث الغزالىء قى هذه المقدمة الرابعة» يعالج ذات القضية الحديثة التى 
تبتتها الفلسفة الوضعية الغربية: وفلاسغة التنوير الغربى - منذ عصر 
الأوروبية ‏ عندما أرادوا تطبسيق مناهج العلوم الطبيعية ‏ الدق 
العلوم الاجتماعية - علوم التقس والسياسة والاجتماع والاقتصاد. - 
والفلسفات تاج - مقفین على تظرياتهم 2 قى العلوم الاجتماعية 
وعلی مقولاتهم الفلسفية يقين حقائق العلوم الطبيعية وقرانينها. . الاعر الذی 
یختلف معهم فيه الکلیرون 

ویعد هذه القدمات الأریع؛ عرض الغزالی للسسائل و 3 ول نیا 
تناقضات متاهب القلاسفة قى قضایا مثل: أزلية العالم 
وخلوده. . وعجز منهب الفلاسقة عن البرهنة على أن 9 رت 
وعلی وحدانیته» واستحالة إلهين. . وابطال مذهبهم فى نفی الصفات الالهیة. 
ولزوم القول بالدهرية لذهبهم؛ 
ومذهبهم فى العلم الإلهى» الذی أنكروا فيه علم الله للجزئیات؛ وزعسوا أن 
«نفوس السموات» هی التى تعلمها. . وكذلك مذهبهم فى السيبية» الذى هو فى 
حقيقته مذهب «الحتمية المطلقةة: الشکرة لإمكائية خرق العادة من قبل مب 
الأسباب. . ومذهيهم فى استحالة الفناء على التفوس البشرية. . وإيطال قولهم إن 


ثم تناقضه مع دعواهم الإيمان بالله 


1 


السعت واخشر والتلذذ والعألم قى الجنة التار اما هو بالحانی والأرواح» الا 
پالاجاد والابدان۳. . 

وکمثال على حقيقة موقف الغزالی قى هده «المسائل» ‏ وهو موقف قد آسیء 
فهمه کثیرا - رأيه فى «السببية! . فلقد شاع وع «الخطا الشائع ٠!‏ - إنكار 
الغزالى لعلاقة الضرورة بين الأسباب والمسيبات» بينما الذى آنکره الرجل على 
الفلاسفة هو القول «بالحتمية المطلقة» التى لا تحخلف: فى علاقة الأسباب 
بالسببات. . فعنده أن الضرورة ‏ التى سماها «الاقتران» - قائمة بين الأسباب 
والسیات. اللهم إلا إذا أراد سیب الاسباب وخالقها إظهار «الإعجاز»» فإنه قادر 
على إحلال القوانين غير العتادة محل الاسبان العتاده» ليخرق بها العادة 
والاققرانات المعتادة. . تمل عبارات الغزالی» فى هذه المسألة: لا يدع مجالا 
للشك فى أن هذا هو مراده. . قهو يقول: «إننا نسلم أن الثار حلتت خلقة 
لاقاها قطنتان متمائلتان أحرقتهماء ولم تفرق يينهما إذا تمائلنا من كل وجه؛ ثم 
ضيف حديثه عن الإيمان بقدزة مبب الاسباب على خرق هذه الاقترانات المعتادة 
اد أسباب غير معتادته فيقول ‏ مستطردّل: اولکنا» مع هذاء جور أن یی 
شخص فى النار فلا يحترق» اما 2 1 
من الله تعالى» أو من الملائكة صفة قى النار تقصر سخونتها على جسمها بحيث لا 
تتعداها» وتبقی معها سخوتتهاء وتکون على صورة الا 
بدن الشخص صقة ولا یخرجه عن کونه خما و 


فالغزالى لا یتکر ضرورة عمل الأسباب فى السیّبات؛ وإغا «يجوز؛ استبدال 
الاسباب بأخرى توقف عمل الأولى: وتعمل هی بدلا متها. . وكما أن الجسم لا 
يحترق إذا هو طلى بمادة عازلة - #کالطلق» - الذى تحدث عته الغزالى - فإن 
العقلانية الزمنة «تجوو» استبدال الاسباب من قبّل مسب الامسباب؛ سيجانه 
وتعالى» وذلك إيمائًا جقدرات الله» التى لم تشاهد جميعهاء فلا ینبقی إنكار 
إمكانهاء والحكم باستحالتهاة". ‏ 

ولذلك؛ فتحن لا ندهش عندما ثرى أن رأى الغزالى هذا فى کتابه [ت 
الفلاسقة] - هو نقسه رأی ابن رشد [۵۲۰ - 098 ه ۱۱۲۹ - ۲0۱1۹۸ 


.. الذى رد فيه على الغزالى! - فابن رشدء الناصر لعلاقة 
ات: هو مثل الغزالى ‏ مؤمن بان هناك فاعلاً وراء 
الاسباب المعتادة» له قى السیات فعل؛ بل إنه هو فاعل وموجد هذه الاسباب. . 
وعنده: «لا يتبغى أن يشك فى أن هذه الوجودات قد يفعل بعضها بعضا ومن 
بعض» وأنها ليست مكتفية بأتقسها قى هذا الفعل: بل بفاعل من خارجء فعله 
شرط فى فعلهاء بل فى وجودغاء قضلاً عن قعلها. . ولا يشك أحد من 
الفلاسفة فى أن الإحراق الواقع قى القطن من النار مثلأء آن التار هی الفاعلة 
له» لکن لا باطلاق: بل من قبل مبدأ من خارج؛ هو شرط فى وجود الناره 
فضلاً عن إحراقها. . :16۳ 
فلا خلاف فى السبيةء ولا فی علاقة الضرورة بين الاسباب والسپیات. . وا 

الخلاف مع القائلين «بالحقمية الطلقه»؛ لآن مذهبهم هذا يجعل المسبّبات مفعولة 
للأسباب المادية وحدهاء منكرين يذلك قدرة خالق الاسباب وسیبها على إحلال 
الاسباب غير المعتادة محل هذه الأسباب المعتادة. . 


ججه 

والغزالی الذى صاغ - فى ترائنا - عبارة: «إنه لا مشاحة فى الالفاظ 
والصطلحات, . هو الذى نبه على ضرورة تحديد الراد والشهوم والغمون من 
الصطلحات. کشرظ من شروط صحة ابلدال مع الفلاسفته وجدوی الحرار مع 
الخضوم. . فإذا كان «المنطق» هو «الة الفکره فى ال قولات. فلابد من الاستعانة 
على قهم القلاسفة بفهم مصطلحاتهم المنطقيةء وطرائقهم فى النظر. . ولذلك؛ 
وجدناه ‏ فى [تهافت الفلاسفة] ‏ ینبه على ضرورة الاطلاع على كنابه [معيار 
العلم]ء الذى تناول فيه ما يسميه الفلاسفة علم النطق. . وصولاً إلى تحرير 
وتحديد الفاهيم» كشرط لموضوعية الحوار والجدال". . 


ss. 
وللمكانة الحورية لكتاب الغزالی هذاءقى المسير‎ 

كان الاهتمام به - نظرا. . وشرحًا. . وتعليقًا. . ونقدا ‏ من قبل كثير من العلماء 

والفلاسفة والنظار. . فابن رشد قد سعى إلى نقضه قى كتابه [تهافت التهافت]. . 


ة الفلفية لحضارتنا الإسلاميةء 


۳ 


كما طلب السلطان الشمانی محمد القاتح [۸۳۳ - ۸۸ 1570 - ۱4۸۱] من 
العلامة مصطفى بن خلیل اليرسوى» اللقب ب #خوجة زادة» ۸٩۳1‏ ه ۱2۸۸م] 
أن یکتب «تحکیما» بين الغزالى وابن رشدء فکتب كتايه [تهافت الفلاسفة] الذى 
اقتفى فيه مذهب الغزالى ‏ مع انتقادات وشروح وتعليقات. . 

بل لقد وجدنا مقالات الغزالی - فى هذا الكتاب ‏ سلاحًا استخدمه خصوم 
«الرشدية اللاتينية» - فى أورويا ‏ إبان النهضة الأوروبية الحديثة. . منتصرين بهذه 
المقالات للإيمان السیحی؛ فى مواجهة «وضعية ومادية» فلاسفة التنوير. . 

ولقد عرف هذا الكتاب طريقه إلى الطياعة منذ ما يزيد على الائة عام. 
فصدرت له «طبعة حجر» فى «ابوصباى» ‏ بالهند 'سنة ٤‏ ٠۴اه‏ سنة ۰۰2۱۸۸۷ 
2 ۹ھ ستة ۱۹۰۱م - ومعه [تهافت 


التهافت] لابن رشدء و[تهاة : 
الجموعة - فى طبعة الحلبى ‏ ستة ۱۳۲۱ه ستة ۰۰2۱۹۰۳ ثم طبع بتحقيق 


ثم أغيدت هذه 


"الاب بویج» - یسیروت - سنة ۱۳6۵ه سنة 18117م. . ثم بصحقیق وتعليق 
الدکتور سليمان دنیا - فى طبعة الحلبى ‏ سنة ۱۳۲۲ه ستة ۰۰۱۹6۷ وهی 
الطبعة التی آخرجتها دار العارف - صر - سنة ۱۳۷6 سنة ۱۹۵۵م. . إلى غير 
ذلك من الطبعات» التی تفاوتت حظوظها من التحقیق والدرس واك 


عه 


© الهوامش 

(1) الغزالى [الافتصاد فى الاعتقاد] ص5 ۳ طبعة القاهرة. مكتبة صبيح- يدون تاريخ . 
(۲) الغزالی [تهافت الفلاسقة] ص7 طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳م. 

(۳) المصدر السابق۔ ص۹۱ 

(4) المصدو السایق- سه 

(9) المصدر الابق, میک 


(۸) اين رشد [تهافت التهاقت] ص178- طبعة القاهرة ستة ۱۹۰۳ 
(4) الغزالى [تهافت الفلاسفة] عی۵: 1 . 
ججو 


A 


معركة فى كتابه 
تهافت التهافت 


مولف هذا الکتاب هو این رشد الحفيد» آبو الولید محمد بن آحمد بن أحمد 
ابن رشد ۵۲۰1 - 26۹6 ۱۱۲3 -2۱۱۹۸].. فيلسوف حکیم. . وستکلم 
مسلم. . وفقيه مالكى. . وقاضى القضا:. و وأفیب. . .ولقوى. . 
اع فى سياذين هله اا والتون )کر ا تشهد على «التخصص 
العمیق» مع «الموسوعية» التى أحاطت بكل هذه الميادين. . 

قله فى علم الكلام: مناهج الأدلة فى عقائد الملة] بسط فيه الشريعة 5 
ظن ‏ من المتكلمين - مخالفتها للحكمة والفلسفة أنهما متآخيتان. ‏ وله فى 
المنهج: [قصل المقال قيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] بط فيه الحكمة 


وله فى الفقه: [بداية المجتهد وتهاية المتتصد] وهو الذى قلسف فيه اخخلافات 
النقهاء. . وله فى اللغة والادب والنحو: [تلخيص كاب الشعر] و[الضرورى فى 
النحو] و[كلام على الكلمة والاسم الشتق]. . وله فى الطب أكثر من عشر 
كتايّاء أشهرها: [كاب الكليات]. . وله فى الفلغة ‏ وخاصة شروحه لفلسنة 
أرسطو ۳۸61 - ۳۲۲ق.م] - ما يزيد على التسعين كتايًا. . آما كتابه [تهافت 
التهاقت] فلقد ذاعت شهرتهء لانه كان الميدان الى دافع قيه ابن رشد عن الفلسفة 
والفلاسفة» عندما كرسه لرد الهجوم الذى شنه عليها أبو حامد الغزالى [400 - 
KIN 10A ۵‏ 


وکما تمیز ابن رشد بالاجتهاد فى كل ما كتب عته وآلف فيهء كذلك تميز #يعدالة 
العلماء؟» التى تجعلهم متجردين للحق الذى هو رمالتهم فيما یکتبون. . قعنده «إن 
العالم» بجا هو عالم» إغا قصده: طلب الحقء لا إيقاع الشكوك وتمير العقول»(). 


ليل 


ولاحيات» 2 لابد أن تکون ب «لفکره»» حتى يكون قدوة جاذبة للفضائل 


الحث عليه آشد إقناقاه""., - 

ولان ابن رشد قد جمع بين الإبداع الاسلامی» فى الفقه والفلسفة والكلام» 
وبين تقديمه لأكبر مشروعات الفلسغة اليونانية - فلسفة آرسطو - 0 
منهاجًا عادلاً لتفاعل الافکار بين الحضارات الختلفة» وبين التقدمین 
واللا. 
علینا إن آلفیتا لمن تقدم من الامم السابقة نظرّا فى الوجودات؛ واعتبارا لهاء 
بحسب ما اقعضته شرائط اليرهان: أن ننظر فى الذی قالوه من ذلك» وما أثبتوه 
فى کتبهم. فما كان منها مواققًا للحق قبلناه منهم؛ وسررنا بهء وشكرناهم عليه. وما 
كان منها غير موافق للحق» نبهنا علیه» وحذرنا عته وعذرناهم»۳۱ 

ولقد أجاد اين الابار» 5۹51 - 55۸ ه ۱۱۹۹ - ۱۲3۰م] عندما وصف ابن 
رشدء فتال: كانت الدراية أغلب عليه من الرواية. درس الفقه والأصول وعلم 
الكلام؛ وغير ذلك . ولم يتشا بالأندلس مثله كمال وعلما وقضلاً. وکان على شرقه. 
أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحًا. عن الع من صغر إلى کیره حتى حكى 
عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على آهل 
وأنه سود فيما صتّف وقيّد وألف واختصر نحو من عش رآلافٍ ورقة. ومال إلى 
علوم الأوائلء فكانت له فیها الإمامة دون آهل عصره ». وکان فرع إلى فتواه فی 
الطب كما يرع إلى فتواه فى الفقه. مع الحظ الواقر من الإعراب والآداب. ل 


فالعدالة مع «الذات» تقتضى العدالة مع «الآخرين». . واقد يجب 


ه معركة التهافت 

لقد ولد ابن رشد بعد وفاة حجة الاسلام أبى حامد الغزالی [4۵۰ - ۵۰۵ 
۸ -۱۱۱۱م] بخمسة عشر عامًا. . أى أنه ولد وعاش فى ظل سلطان الهيمتة 
الفكرية للغزالی على مختلف ميادين الفکر فى عالم الاسلام. . قلما عهد ساطان 


1۸۳ 


#الوحدین» ابو يوسف يعقوب بن يوسف [698- 248 ه ۱۱۲۰ -1194م] 
إلى اين رشد [2741ه 1114١م]‏ بتقديم فلسفة أرسطو 
اتقديمًا يصلح عبارتهاء التى آفسدها المترجمونء ويضبط معانيهاء التى اختلف فيها 
الفسرون. . نهض ابن رشد بهذ الیسةه فقدم لاعمال ی 
رادق التفسيرات» حتی لقند عد الغارج الاکیر لارسطو على التطاق العالمى. - 
القلسفة للم تویات الختلفة غن یوس و ی 
كتبها ثلائة شروح - الطول. . والتوسط . . والوجز -» مع اضافات وانتقادات. 

وکان لابد لمن يقدم اعمال ارسطو لقسراء العريية من آن یدلی بدلوء فیما کتبه 
الغزالی - فى [تهافت الفلاسقة] ‏ عن حکیم الیونان ومن تیعه من الفلاسفة 
المشائين القدماء. . فکان كاب ابن رشد [تهافت التهافت] الذى تصدی به 
لاتهامات الغزالی للفلاسفة. . 

وإذا كات ابن رشد قد قدم أدق الشروح العربية لقلسفة أرسطوء فلقد رأيناه 
یتتیع فی كتابه هذا كل الاقاویل التى نسبها ال للفلاسفت فيفحصهاء كاشمًا 
عن حظها من الدقة» وهل بالفعل قد قال الفلاسفة أو قصدوا هذا الذى فهمه 
الغزالى» فنسبه إليهمء ورده عليهم؟ آم أن هذا الذى نسبه الغزالى للفلاسفة» 
واتهمهم به» هو فهم خاطئ وقاصر, قهمه البعض من كلامهم: وهم مته براء؟؟.. 

وابن رشد. الذى آمن ‏ ككل فلاسغة الاسلام - بوحدة الحقيقة» قد رأى أن 
أساليب التعبير عن الحقيقة متفاوتة بتفاوت عراتب المتكلمين ومراتب المخاطبين فى 
صتاعة الفلسفة واليرهان. . قهتاك الجمهورء الذين لا دربة لهم على صناعة 
الفلسفةء ولا طاقة لهم بققه مصطلحاتها ومفاهيمها. . ولهذا الجمهور الأساليب 
الخطابية والوعظية والشعرية» التى يحصلون بها يقينًا مناسبًا لمتوياتهم قى 
الإدراك ‏ 1 

وهناك أوساط التاس؛ الذين ناسبتهم آسالیب المتكلمين فى الجدل واحجاج؛ 
دفعا لما يرد على العقائد من شبهات. . 

وهناك القلة من أهل صناعة القلسفة واحکمة مرها الذين ناسيت الفلسقة 


عقولهم. فاتختوا براهینها سبلاً لتحصيل الیقین"* 
۳ ۹ 


ولا كان الغزالى ‏ قى كتابه [تهافت الفلاسغة] ‏ یجادل الفلاسفة: قى مقولات 
فلسقية» فلقد عرض اين رشد الاقاویا بل التى نسبها التزالی لهم علی ما رآ لایر 
البرهانيةء لیکشف لقرائه حظها مر ععح کنتابه - [تهافت 
التهاقت] - ببيان هذا الغرض من تأليغه له «فإن العرض من هذا القول آن بين 
مراتب الاقاویل امثبتة فى كتاب [التهافت] قى التصديق والإقناعء وقصور آکترها 
عن رتبة اليقين والبرهان»!”. 
ولان هتا هو متهاج ابن رشده فى كتابه هذاء رآیتاه قى الكثير من السائل لا 
یختلف مع مقاصد الغزالى: بقدر ما كان خلافه مع القهم الذى همه الغزالى من 
كلام الفلاسفة » والذى رآه الذين فهموه» قسبوء إلى 
الفلاسفة وجاراهم فى هذا القهم صاحب [تهافت الفلاسفة]: فالمنطلقات الإسلامية 
الثوابت قد جمعت بين الغزالی واین رشدء فلم تكن المواجهة بینهما: قى کتاییهما 
هذين. خلاقًا فى العقاند الإسلامية: بل ولا فى اتتصورات الأساسية لهذه العقاند. 
بل ولاحثى قی ناویات فابن رشد لا یختلف مع الغزالى فى قواعد وضوابط 
اويل بل ی کک کی لتحا ویرد بقدر ما كانت الواجهة 
بين هذا الذى قهمه الغزالى: ما هو منسوب إلى القلاسفة؛ وبين ما كشف عنه ابن 
رشد من خطأ فى هذا الفهم» وتبيان حقيقة مقولات القلاسفة ومقاصدهم.. 
لقد رآى ابن رشد أن الغزالى قد وجه انتقاداته إلى التصورات التى قدمها 
القارایی ۲۲۰1 - ۳۳۹« 4م ۹۵۰م] وابن سينا [-/18/517غه ۹۸۰ - 
[pv‏ قالات الفلاسفة القدماء. . ولا كانت مقالات الفارابی وابن سینا: فى 
ل اتويات مراک ابن رشد _ لا صحة لهاء فان «التهاقت؟ اما هو فيما فهماه 
نسباه للفلاسقةء وليس للفلفة ذاتها. . #فأبو تصر وأين سينا وغيرهماء الذين 
ما ذهب شرم في لعل الم حى سار يا ,من جنس الاقاویل 
. التى لا تبلغ مرتبة الإقناع ای » فعلاً عن الجدلى. . وذلك لقلة 
ای - يحق ها یقول آیو حامدء فى غير موضم من 


تلك هى القيقة التی تحتاج إلى تدیر جدید. . وکیر!. ٠‏ 


Mr 


ه المواجهة حول الأصول 

واذا كان الغزالى قد حدد ‏ فى [تهافت الفلاسقة] ‏ أن الأخطر فى مواجهته مع 
الفلاسقة ما هو الخلاف معهم قى «الأصول»: وليست الاختلافات قى «الفروع 
والتفاصيل والجزئيات». . وآن آخطر هذه الخلافات هى تلك التى رآها مخرجة 
لهؤلاء الفلاسقة من اللة» مؤدية بهم إلى الكفر. . وهی قولهم: 

1 بقدم العالمء والجواهر التى فيه. . الامر لذى يبطل الدليل على وجود 
الخالق ‏ دلیل حدوت العالم الذى لا بد له من محدت -. 

۲ -وبآن الله» سبحانه وتعالى: لا یعلم الجزئيات الصادرة من الاشخاص. لان 
علمه قاصر على ذاته. . 

۳-وبان البعث والحشر والجزاء ‏ تعيمًا وآلامًا إغا هو با معانى والارواح» لا 
پالاجساد والایدان. . 

إذا كانت هذه القولات الثلاث هى أبرز واخطر القضايا التى دار حولها الجدال 
بين ابن رشد والغزالى ‏ فى كتابيهما ‏ فان الوقوف أمام مقالات ابن رشد إزاء هذه 
نولات؛ سيكون شاهد صدق على وحدة المنطلقات والاعتقادات والتصورات 
لديهما. . وعلى أن جوهر الخلاف بينهما ما كان حول دقة وصدق هذا الذى فهمه 
الغزالی فحسبه مقالات الفلاسقة القدماه» ثم تصدى لهم قيه- 


© قفى مسألة قدم العالم: التى رأى الغزالى أن قول الفلاسفة بها مخرج لي 


من اللةء لان حدوث العالم هو الدليل على وجود الخالق القديم. . لا يختلف 
ابن رشد مع الغزائى فى هذا الذى اجتمع على اعتقاده المسلموث» وإغا يختلف 
معه فى أن هذا القول بقدم العالم ‏ هو رآی الغلاسفة القدماء. . فهو يرى أن 
المتكلمين ‏ الذين ينطق بمنطقهم الغزالى ‏ قد أخطاوا عندما قاسوا «الغا: 
«الشاهد» ‏ أى قاسوا حقائق عالم الغيب على حقائق عالم الشهادة - پینما يجب - 
فى الحديث عن الله وخلقه للعالم - آلا يكون «الشاهد» هو معيار تصوراتنا 
الله وقعله» فضلاً عن ذاته» سيحانه. . «فالعقل الانسانی قاصر عن إدراك 
ذلك الفعل. ‏ وقياس الغاتب على الشاهد هو الخطأ الذى وقع فيه المتكلمون» 
حتى ليظهر كلامهم «أنهم قد جعلوا الاله إنانًا أزليا» أما الغلاسفة فإنهم 


Mr 


دون أن آلباری؛ سبحانه» منتصل العالم: وهو قاعلء ليس بمعنى الفاعل 
الذى فی الشاهد. . وهو قاعل هته الأصب‌اب؛ مخرج الكل من العدم إلى 
الوجود: وحاقظه على وجه أتم واشرف مما هو قى الفاعلات الشاهدة. . ويجب 
آن لا تكون خلقة هذه الاجسام وعبدا تکونها على تحو کون الأجام التى ههناء 
الفعل: وان كان يعترف بالوجود؛ 
اعل ليما فاعل يالتحو الذی 
ات 


آما عنلاقة العالم «یاا 
ضاغها التكلمون لكل من القدم واسدوت. . قالقدیم عندهم هو ما لا قاعل له 
ولم يتقدنه زمان, .' والحافث هو للع من لا شىء. . آما الفلاسفة» فان لهذین 
المصطلحين عتدهم ‏ قى هذا المبحث ‏ ععانی آحری. . ومن شم فان الواجب - 
لحل الإشكال ‏ هو تحرير مضامين مصطلحی «القدم» ودالحدوث 
صتعه ابن رشدء عندما قال: 1 
فيها بين التکلمین -من الأشعرية ‏ وبين الحكماء المتقدمين 
للاختلاف قى التسمية: وبخاصة عتد بعقی القدماء 
ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات»: طرفان: وواسطة 
تسمية الطرقين: واختلقوا فى الواسطة 


«بالحدوث» فیجب أناتبرأ من المفاهيم التى 


ناما الطرف: فهو موجود وجد من شیء غيره: وعن شىء) أعنى عن سیب 
فاعل» ومن مادت والزسان فتقدم عليه أعتى علئ وجرده. وهته هی حال 
الأجسام التى يدرك تکونها بالحسء مثل كوت لاه والهواء والأرض والحيوان 
والیات. فهذا الصنف من الوجودات انفق ابلمیم؛ من القدماء والأشعريين» على 
تسمیتها محدثة. 

وأما الطرق القابل لهناء فهو: موجود لم يكن من شیء: ولا عن شىء؛ ولا 
تقدمه زمان. وهذاء آیضناه اتقق اخمیع: من الفرقتين؛ على تسمیته قديمًا. وهذا 
الوجود مدرك بالبرهان: وهو الله تبارك وتعالى: الذى هو فاعل الكل وموجده 
والحافظ لب سبحانه وتعالى قدره. 


Mt 


رآما الصتف من الموجود الذى "بين هذين الطرقين» فهو: موجود لم يكن من 
شىء» ولا تقدمه زمان» ولكنه موجود عن شیء» أعنى عن فاعل» وهذا هو العالم 
پأسره. . ذا الموجود قد أخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقى» ومن الوجود 
القدیم» فمن عَلّب سا فيه من شب القديم على ما قيه من شبه له ج 
قدیمًا» ومن غلب ما فيه من شبه الحدث. سماه محدئًا. . وهوء فى الحقيقة» ليس 
ب م » فإن الحدث الحقنيقى فاسد ضرورة والقديم 


الحقيقى ليس له علا 

هكذا كشف ابن رشد عن مبررات انتفاء الخلاف» فتحديد مضامين مصطلحات 
#القدم؛ و«الحدوث»؛ يكشف عن أمر جديد» غاب عن الذين جعلوا من هذه 
القضية تهمة اتهموا بها الفلاسفة القدماء. . 

وحتى اظاهر الشرع»۰ فإنه لا يشهد ها قال به المتكلمون من أن معتى حدوث 
العالم هو الاختراع من غير شىء. . «فالحدوث» الذی صرح الشرع به قى هذا 
العالمء هو من نوع الحدوث المشاع ههتاء وهو الذى يكون فى صور الوجودات 
التى يسمونها الأشعرية صفات إنسانية» وتسميها الفلاسفة صوراء وهذا الحدوث 
نا يكون من شىء آخر» وفى زمات» ويدل على ذلك قوله تعالى: ار لم ير الذين 

مات ریز کات را ۰۱۱۷ وقوله تعالى: مم اوی إلى لماوع 

ES‏ الآية. . واما حال طبيعة الموجود الممكن مع الموجود الضروری فسكت 
عنه الشرع لبعده عن آفهام الناسء ولان معرفته ليست ضرورية فى سعادة الجمهور. 

وآما الذى تزعم الأشعرية من أن طبيعة الممكن مُخْترَحَة وحادثة من غير شىء 
فهو الذى يخالفهم فيه الفلاسغة؛ عن قال متهم بحدوث العالم أو لم يقل» قما 
قالوه ‏ [أى الاشعرية] ‏ إذا تأملته بالحقيقة ليس هو من شريعة المسلمين: ولا يقوم 
عليه برهان: 09 

قالعالم حادث؛ بمعنى أنه مقعول ومخلوق لله الخالق» حادث من شىء ‏ مثل 
الدخان الذى سبق حدوث السماء ‏ وها الحدوث لا يقتضى الاختراع من لا 
شیء كما تصورته الاشعرية. . 


ا 


© وفى قضية العلم الإلهى ‏ التى كانت التهمة الثانية من الغزالی للفلاسفة - 
عندما قال إنهم يتفون علم الله بالجزئيات الحادثة من الأشخاص - يداقع ابن رشد 
عن الفلسفةء ويدفع هذه التهمة عن القلاسقةء مؤكدًا قولهم بأن الله سبحانه 


وتعالى عالم باب زئیات. كما هو عالم بالكليات.. لكنء على نحو مغاير للعلم 


الإنسانى؛ ذلك لأن العلم الإنسانى معلول للموجودات» بیتما العلم الإلهى هو 
سیب وجود الموجودات: وعلم الله لذاته يعنى علمه لكل موجوداته وجمیع 
مصنوعاته.. ولا يعنى وقوف علمه عند الكليات دون الجزئيات. . «فالعلوم 
وتأثیرات عن الوجودات؛ والوجودات هی المؤثرة فيها. . 


الانسانية كلها انقعالاء 
والعلة قى الادراك هو الُذرك نفسه؛ فلا يشك قى تغير الإدراك يتغير المدركات» 
وفی تعدده بتعددها. . وإذا كان علمنا معلولا للمعلوم به» فهو محدث بحدوثه. 
غیره. فعلم الله سبحانه بالوجود على مقابل هذاء فانه علة العلوم الذى 


ومتغير 
هو الموجود. . وذات الصانع؛ التى یی يها ضائعّاء ليست شيئًا أكثر من علمه 
بالصنوعات. . وقولهم: [نه لا يعرف إلا فاته يعتى أنه يعرف جميع 
الوجودات. . وتعلق علمه بالوجودات على نحو تعلق علمنا بها مستحيل» فوجب 
أن يكون تعلق علمه بها على نحو أشرف ووجود أتم لها من الموجودات التى تعلق 
علمتا به» لان العلم الصادق هو الذى يطابق الوجود. .2196. 


فالقضية» عند الفلاسفة» ليست التمبيز 
كما فهم الغزالی ضن مقالاتهم - وا 
الإنسانى. . فتعلق العلم الإلهى بالوجودات مغاير 
ذلك فى العلم بالكليات آم ابلزئیات. . 


ين العلم بالكليات والعلم بالجزئيات - 


هى تمييزهم بين العلم الالهی والعلم 
لتعلق علمنا بهاء سواء أكان 


ses 
وفى «التهمة» الثالشة - المتعلقة «بحشر الأجساد». . بری‎ © 

الفلاسفة قد قالوا وآمتوا بالعاد والجزاءء دون تحديد لصورتيهما 
الشريعة ویژمنون بميادئها ليما 
العقول الإنسانية» فنحن تأعذها كما جاءت من واهب العقول الإنسائية. . ولذلك 


فهم يؤمنون جا جاء عن البعث واجزاء قى الشريعة |ٍجمالا. . وآن قول من قال 


تود 


الفلاسفة «بشريعة عقلية» لا يفلل عندهم من مقام الشريعة المنزلة؛ لان الشريعة 
الإلهية» عندهمء قائمة على العقل والوحى» ومن ثم فإن كفتها راجحة على 
شريعة العقل وحده. . ثم إن مذحبیم فى التأويل یمتع التصريح بهذا التأويل» 
الامر الذى ينفى قولهم بتأويلات تجعل البعث والجزاء روحانياء لا جسلیا. . 

وأخخير إن مغايرة عالم اليب لعالم الشهادة - ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب يشر يدل على أن ظاهر الشريعة يرشح أن العودة 
البعث - إتما هی لامشال هذه الآمثال التی فى الدثياء لا لا .. فلو قلنا بعث 
الاجساد فان ذلك لا يقتضى عودة ذات الأجاد الدتيوية» وإنما عردة اجساد 
مثلها؛ لأن المعدوم لا يعود بالشخص» إتا یعود الوجود لمل ما عدم. . 

وينبه ابن رشد على أن هذا المعنى الاخير قد قال به الغزالی . يل وقال - فى 
سابه [تهافت الفلاسقة] ‏ إن الصوقية يقولون بالبعث الروحانی - ولم 


على هذا النحوء عرض ابن رشد للقضية» فدقع التهمت ومن ثم الحكم بالكقر 
عن الفلاسفة» فى تصوراتهم لليعث والجزاء. . فالقول بتفی البعث الجسدى» هو 
اشىء ما وّجد لواحد من تقدم فيه قول.. وهم أشد لاس تعظيمًا للشريعة وإيمانًا 
بهاء والسبب قى ذلك أنهم يرون آنها تنحو نحو تدبير الناس» الذى به وجود 
الإنسان ماهو إنسانء وبلوغه سعادته الخاصة به: وذلك أنها ضرورية فى وجود 


الفضائل ۱ لإنسان» والقضائل التظریت والصنائع العملية..فيجب التسليم بها 
والتقليد فيها مع جهل آسبابها؛ لأنها من مبادی الشريعة» وهی آمور تفوق العقول 
الإنسانية» نأخذها من واهب العقول الانسا ويزوق أنه لا ينيف أن يعر 


بقول فى سائر مباديهاء مثل القول قى السعسادة الأخيرة» وفى كيفيتها؛ لآن الشرائع 
كلها اتنقت على وجود أخروئ بعد الوت؛ وان اختلفت فى صفة ذلك الوجود. ‏ 
ومن صرح بعك فى المبادى الشرعية التى نشا عليهاء أو بتأويل مناقض للأنبياء» 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ وصارف عن سیلهم: + فإنه أحق الاس أن ينطلق عليه 
اسم الكغر» ويوجب فى اللة التى نشا عليها عقوبة الكفر. 
وکل شريعة كانت بالوحى فالعقل يخالطهاء ومن سلم أنه يمكن أن يكون ههنا 


MY 


شريعة بالسقل فقطء فإنه يلزم ضرورة أن يكون أنقص من الشرائع التى استّبطت 
بالعقل والوحى.. 

والوجود الأخروى هو طور آخر أفضل من هذا الطور.. والتى تعود هى أمثال 
هذه الأمغال التی كانت فى هذه الدار» لا هی بمیتها؛ لأن السدوم لا بسود 
بالشخص وإغا يعود الوجود مثل ما عدم لا لعين ما عدم كما قال أبو حامد.. 

ولقد قال أبو حامد-نی هذا الكتاب [تهاقت الفلاسفة].: إنه لم يقل أحد من 
المسلمين بالعاد الروحانی. وقال فى غيره: إن الصوقية تقول به. وعلی هذا فليس 
یکفر من قال بالعاد الروحانی: ولم يقل بالحسوس إجماعاء وجوز القول بالعاد 


الروحانی../*. 
هكذا دفع ابن رشد عن الفلاسقة تهمة الكفرء فى تصوراتهم لكيقية البعث 
والحساب والجزاء. . 
هوه 
«السببية 


ویشهد. أيضاء على أن اختلاف ابن رشد مع الغزالى - فى کتاییهما - لم يكن 
فى المنطلقات والعقاتدء بل ولا قى التصورات الأساسية» بقدر ما كان حول 
«صحة الروی» عن الفلاسفة» و«المنوب؛ إليهم. . يشهد على ذنك. أيضاء 
موققهما من «السببية». . والذى حسبه الكثيروت موضوعًا للخلاف: بينما هما فيه 
متفقان. . فالغزالى لم تكن قضيته مع ١‏ 


آراد استبدالها: فى المعجزات. 

وهذا هو الذى قدمه ابن رشدء كرأى للفلاسفة» الذين يؤكدون على وجرد 
الأسباب الفاعلة ‏ الذاتية - وعلى عملها فى المببات» دوعا انکار لوجود سبب 
فوق هذه الآسباب الثائية» فم الاسباب هو موجدعاء وهو حالق قعلها فى 
. ذلك «أن إنكار وجود الأسباب الفاعلة» التى تشاعد فى الحسوسات: 
قول سفسطائى» والمتكلم بذلك ما جاحد بلانه لا قى جتانه أو عتقاد لشبهة 


1۸۸ 


لناب عرفت له قى ذلك» ومن ينفى ذلك فليس يقدر أن يعترف أن كل فعل 
لاید له من قاعل. . وماذا يقولون فى الأسباب الذاتية» التى لا يهم الوجود الا 
بفهمها؟ . . والعقل لیس أكثر من إدراككه الوجودات باسبايهاء وی يقترق من ثم 
القوى المدركة» فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل ؛ وصناعة المنطق تصنم وضعًا 
أن ههنا أسيايًا وسییات؛ وان المعرقة لك السات لا تكون على التمام إلا بجعرفة 
آسبابها» رفع هذه الأشياء مبطل للسلم.. ولا يشلك أحد من القلاسفة فى أن 
الاحراق الواقع فى القطن من التار؛ مثلاء أن انار هی الفاعلة له لکن لا باطلاق؛ 
بقلم خرچ هو فرط وچودافار ضلا ن جرا 

افلا حلاف بين صاحبى [التهاقت] على وجود الأسباب. . وفعلها. . ولا على 
أن هذا الوجود والقعل إعا هو بقدرة موجدها وموجد فعلهاء سبحانه وتعالى. ` 


sss 


ه نقد النهج 
ولقد تتاثرت فى کاب این رشد [تهافت الهافت؟ إشارات نقدية للمنهج الذى 


استخدمه القزالی فى كتايه [تهافت الفلاسقة]. . من آحمها 


ه أن الغزالى بدلا من أن يقرر المذهب الحق» مع نقضه لا رآه باطاگ اکتفی 
بنقض الباطل؛ دون تقرير اذهب 5 الأمر الذى يترك القارئ قى الحيرة 
والشكوك. ٠‏ لقد قال - [الغزالى] -: «إن قصده ههنا ليس هو معرقة الحقء واغا 
قصده إيطال أقاويلهم وإظهار دعاويهم الباطلة ء . وهو قصد لا يليق به» بل بالذين 
فى غاب شرا . وقد كان ریا عليه أن ید بتقوير الق قبل بت 
يوجب حيرة الناظرين وتشككهم؟ ٠‏ 

و كذلك آبصر ابن رشدء بملكة الفيلنوف» مقام الفلسفة فى إبداع الغزالى. ٠‏ 
فقدم تفسيرا لوقثه هذا من الغلا ياحتمال أن يكون «لزمان؛ 
الغزالى وعصرهء وآهل ذلك الزمان» والاتهامات التى وجهت إليه - والتی بلغت 
حد اتهامه بالزندقة _.. اعمال أن يكون الرجل قد آراد مداهنة أهل زسانه 
بهجومه هذا على القلسقة والقلاسفة!.- ذلك أن «معظم ما استفاد هذا الرجل - 


MM 


[الغزالى] ‏ من النباهةء وفاق الناس قيما وضع من الكتب النى وضعهاء إا 
استفادها من كتب الغلاسغة ومن تعالیمهم. - فإتيانه مل هذه الاقاویل ال سطائية 
قح قإنه ين أنه من لا يذهب عليه ذلك» وإغا أراد مداهنة أهل زمانه. وهو 
بعيد من حل القاصدين لإظهار الحق. ولعل الرجل معذور بحسب وقته ونگانه 
فان الرجل امتحن فى کیبل رر 

ولا ینسی ابن رشد ‏ رغم دفاعه التاريخى عن الغلسفة ‏ الموضوعية التى جعلته 
يتفق مع العزالی على أن تراث الفلاسفة فى العلوم الإلهية اقا هو «ظنى»» لم 
يبلغ مرتبة «اليقين». - فيقول: «إن قصدهم إنما هو معرفة الحقء ولو لم يكن لهم 
إلا هذا المقصد لكان ذلك كافيًا قى مدحهم. . مع أنه لم يقل أحد من الناس فى 
العلوم الإلهية قول يعمد يمه:5ر 

فمقاصد الفلاسفة الا 
والشاء. . آما ثمرات فلسفتهم قى العلوم | 

وهو اعتراف صریح. . وخطیر من أبى الوليد!  .‏ 


ses 
- ولان هذه الم رکة بين ابن رشد والغزالی - فى هنین الکتایین‎ 

[تهافت التهاقت] و[تهافت القلاسفة] ‏ كانت من أشهر وأخطر المعارك الفكرية فى 
تراث الإسلام القلسقى» حتى لقد أخذت طريقها إلى ما وراء حضارة الاسلام, , 
فلقد لقى كناب ابن رشد [تهاقت التهافت] - كما لقى کتاب الغزالى - الكثير من 
الاهتمام. . قطبع بالقاهرة ‏ بالطبعة الإعلامية - سسئة ۱۳۰۲ه سنة 1884م. . تم 
صدرت له عدة طبعات - مع کتاب الغزالى جم وتاب خر ا )ا 
۲۸ ] [تهافت الفلاستة] الذى كتبه تعليقًا علیهما. . طبعتهم - كمجموعة - 
المطبعة الخخير: 
منة ۱۳۲۱ه ستة 1476م ,وا 


اسنة ٤۸‏ ۳ه سنة :م 
٤ھ‏ ستة ۰.2۱۹16 كما ت 
من اللغات. . 
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۷ 


(4) ارنت رينان [اين رشد والرشدیة] مره4۳: 585 . ترجسمة عادل زعیتر. طبعة الفاهرة سنة 
pve‏ 

(۰) [قصل القال] حی9۸ - 3۲, 

(3) [تهاقت التیافت] مس۲ . 

(۷) انظر [فصل القال] می۳۲. و[تهاقت التهافت] عی۰۱۲۶ ,۰۱۲۵ والغؤالى [فيضل التفرقة بين 
الإسلام والزئدقة] ص4 .4 طيعة انقاهرة ستة ۱۹-۷م- 

(۸) (تهانت التهافت] می۰4۹ ۰۸۱ ۰۲۱ 38 

(4) الصدر السايق. ص8 1١‏ ۰4۲ ۶۱ 

(۱۰) [قضل للقال] ص۰٤‏ - 57 . ولتهاقت التیافت] ص2۷۶ 

(۱۷) الائیاه:۳۰. 

(15) تصلت:۱۱. 

(۱۳) [نهاقت التهافت] ص۹۸ 

(4) الصدر الايق, عر۸8: ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ولقصل المقال] ص۴۹ 

(۱۵) [تهافت التهافت) ض4 ۰۱۲ ۱۳۳ - ۱۳۵ 

150 التصعر السایق. م۰۱87 ۰۲۲۳ ۱۲۵ 

(۱۷) الصتر السابق. س۸۸» ۳4 

(14) الصدر السایق, ص۰۸۸ ۱۱ 

(۱۹) المصدر السايق. صم 


sss 


تصوص فى علاقة العقل بالشرع عند 
أبى حامد الغزالى.. وأبى الوليد ابن رشد 


١‏ أبو حامد الغزالی 


الحمد لله الذى اجتبى من عباده عصاية الق وأهل السئة؛ وخصهم من 
آفاض عليهم من نور هدايته ما كشف به عن 
حقائق الدين» وأنطق السنتهم یحجته التى قمع بها ضلال الملحدينء وضتّی 


سرام من وساوس الشياطين» :» وهر و و 0 ۶ وغمو 


وا على طريق التلفیق" بين مقتضيات الشرائع وموجيات العقول» 
وحققوا أن لا معناد: بین الشرع الول اا العقول» وعرقوا آن من ظن من 
الحشوية”' وجوب ال مود على التقليد واتباع الظواهر: ما توا به الا من ضعف 
العقول وقلة البصاش وآن من تغلغل من القلاسقة وغلاة العتزلة فى تصرف العقل 
حتی صادموا يه تواطع الشسرع ما أنوا به إلا من خبت الصمائرء فميل آولتك إلى 
التقريط ومیل هؤلاء إلى الإفراط وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. 

بل الواجب الحضوم فى قواعد الاعتقادء علازمة الاتعصاد؛ والاعتماد على 
الصراط النتقیم» فكلا طرقی قصد الامور ذميم 

وأنّى يسحب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر» ویتکر متاهج البحث والنظر؟ . 
أن لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قسول سيد البشر > وبرهان العتل هو الذى 
عرف به صدقه فيما أخير؟ - 


وكيف يهتدى للصواب من اقتفى محض السقل واقتصرء وما استضاء بتور 
الشرع ولا استيصر؟. فليت شعری! كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العى 
والحصرء أو لا يعلم أن خطا العقل قاصر ون مجاله ضيّق منحصر؟ 

هيهات! قد خاب على القطع والبتات: وتعشر بآذيال الضلالات» من لم يجمع 
بتألیف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال العقل: البصر السليم عن الآنات 
والآذاءء وال القرآن: الشمس التشرة الضياء» فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء؛ 
الستغتى إذا استغنى بأحدهما عن الآخر فى غمار الآغيياء . امرض عن العقل 
بنور القرآن مثاله: اتشعرض لنور الشمس مغمضًا للاجشان فلا فرق بينه 
وين العمیان. فالسقل مع الشرع تور على نور؛ وللا بالعین العور لاحدهما 
على الخصوص متدل بحبل غرور. 

وسیتضح لك - أيها | إلى الاطلاع على قواعد عقائد أهل الستةء | 
تحقيقها بقواطع الادلة - أنه لم یستأثر بالتوفیق» بالجمع بين الشرع والتحقیق؛ 
فریق سوی هذا الفريق . فقد عرفت بهذا أن العين أُولَى باسم النور من النور 
المعروف المحسوسء ثم عرفت أن العقل أولى باسم التور من العين» بل بينهما من 
التفاوت ما يصح أن يقال معه انه أولَى بل الحق أنه یستحق الاسم دونه 

و [دقیقه] 

اعلم أن العقول» وان كانت ميصرة» قلیست البصرات عندها كلها على عرتبة 
واحدةء بل بعضها تکون عتدها کأنها حاضرة» کالعلوم الضروریة» مثل علمه بان 
الشیء الواحد لا یکون قدیمّا حدیثا» ولا يكون عوجودا معدومّاء والقول الواحد 
لا يكون صدفا وكذبّاء وان الحكم إذا ثبت للشىء جوازه ثيت لثله» وأن الاحص 
إذا كان موجوداً كان الاعم واجب الوجود» فإذا وجد السواد ققد وجد اللونء 
وإذا وجد الاتسان فقد وجد الحيوان. ‏ وآما عکسه فلا يلزم قى العقلء إة لا يلزم 
من وجرد اللون وجرد السوادء ولا من وجود اخیوان وجود الانسان: إلى غير 
ذلك من القضايا الضرورية فى الواجبات والجائزات والمتحيلات. 

ومتها ما لا يا 
أعطافه» ويتورى 


فى كل حال إذا عرض علیہ بل يحتاج إلى أن يهز 
ده وينبه عليه بالتتبيةء كالنظريات» واغا يتبهه کلام 
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الحكماء. فعند إشراق نور الحكمة يصير الإنسان مبصرا بالقعل بعد أن كان ميصرًا 
بالقوة» وأعظم الحكمة كلام الله تعالى» ومن جملة كلامه القرآن خاصةء فیکون 
منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة تور الشمس عند العين الظاهرت إذ به يتم 
الإبصارء فبالحرى أن یسمی القرآن نور كما يُسمَى تور الشمس نوراً. قمثال 
ت توان ا نور العين معنى قوله تعالى: 
نا چ وقوله تعالی: قد جاعم امن رک 


a‏ وإليه الاشارة بقوله تعالی: ‏ وکذا 


عبادنا نك دی إلى صراط متي . 

ولا يبعد أيها المعتكف فى عالم العقلء أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه 
مالا يظهر قى العقل. كما لا يعد کون العقل طور) وراء التمييز والإحساس 
يتكشف فيه غرائب وعجائب يقصر عنها الاحساس والتمییز: فلا تجعل أقصى 
الكمال وقمًا على نفسك...*. 


والأصل فى ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء آمور؟ ورد الشرع بهاء ولا يعلم 
حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسائط بين الله تعالى وبين عیاده...۲۹, 
وإن ما ينتفع به فى الآخرة أو يضر لا سبيل إلى معرفته بالتجربة كما عرف 
الطبيب: إذ لا مجال للعلوم التجريبية إلا با يشاهد على سبيل التكررء ومن الذى 
رجع من ذلك العالم فأدرك باشاحدة ما نفع وضرء وأخبر عنه؟. . ولا يدرك بقياس 
العتل» فان العقول قاصرة عن ذلك والعقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا 
يهتدى إلى ما بعد الوت؛ ولا يرشد إلى ضرر المعاصى ونقع الطاعات؛ لاسيما على 
سبيل التفصيل والتحدید. كما وردت به الشرائع: بل أقروا بجملتهم أن ذلك لا 
يدرك إلا بنور النبوة» وهی قوة وراء قوة العقل» يدرك بها من آمر الغيب فى الماضى 
والستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية: وهذا ما اتفق عليه الأوائل 
من الحكماء فضلاً عن الأرلياء والعلماء الراسخين القاصرين نظرهم على 
الاقتباس من حضرة النبوق الترین بقصور كل قوة سوى هذه القوة...1' 


إن ما لیم بالضرورة ینم إلى: 

مایتم بدلیل العقل دون الشرع . 

والی ما یعلم بالشرع دون المقل. 

وإلى ما یلم بهما. 

آما العلوم بدلیل العقل دون الشرعء قهو حدوت العالم ووجود ال 
وقدرته» وعلمه» وإرادتهء فإن كل ذلك ما لم يتبت لم يثيت الشرعء إذ الشرع 
يينى على الکلام» فان لم يثيت کلام الفس لم يشبت الشرع: قکل ما يتقدم فى 
الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته يكلام النفس وما يستند اليه ونفس الكلام 
أيضًا فيما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع» ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه. 

وأما العلوم بمجرد السمع» قتخضيص أحد الجائزين بالوقوع. فان ذلك من 
موافق العقول» وإغا یعرف من الله تعالى يوحى والهام» ونحن نعلم من الوحى 
إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالها. 

وأما المعلوم بهماء فكل ما هو واقع فى مجال العقل ومتاخر فى الرتبة عن 
لیات كلام الله تصالی» كمسالة الرؤية» واتقلّراد الله تعالى بخلق الحركات 
والاعراض* كلها وما يجرى هذا الجری . 

ې كل ما ورد السمع به ینت فان كان العقل مجورًا له وجب التصديق به 
قطعًا إن كانت الادلة السمعية قاطعة فى معنها وشتدها: لا يتطرق إليها احتمالء 
ووجب التصديق بها ظنًا إن كانت 


وأما ما قنضى العقل باستحالته» فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا 
أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول» وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير 
صحيحةء والصحیح متها ليس بقاطع. بل هو قابل للتأويل» فان توقف العقل فى 
شىء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز أوجب السصدیق ایشا لآدلة 
السمع» فيكقى فى وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة: ولیس 
يشصرط:اشتتماله على القضاء باتجويزء وبين الرتستين فرق را يزل عن ذهن 


ow 


... والوحی الالهی والشسرع الحق لا يرد بما يتبوعته العقل . . قإن أراد ينبو 
نل: أن برهان العقل يدل على استحالته» كخاق الله تعالى مثل تسه أو 
التضادین؛ قیذا ما لا يرد الشر 


فوق حية مخصوصة القت الجتينء وغير ذلك من 
سل معنن أنه لا يقف على حف.يقته» ولا يستقل بالاطلاع عليه فلا عنه 


الحكم باستحالته؛ ولیس کل ما لا يدركه العقل محال قى تقسه. .- وفرق بين البعيد 
والحال؛ فان البعيد هو ما فيس بالوف» والمحال ما لا یتصور كونه.. .1177 

وم تاع العقل الصرق» فلا يقوى غاي إلا أولياة الله تعالى؟ + الذين آراهم الله 
الحق حًا وقواهم على اتباعه..*" ولهذا كان رآس مال كل السعادات 


العقل ...00 


م2 
۲ أبو الولید ابن رشد 


فان الغرغن من هذا القول: أت تقحصء على وجه النظر الشر 
النظر قى الفلسفة وعلوم المنطق مياح بالشرع؟ ام محظور؟ آم امور به 
جهة الندب» واما على جهة الوجوب؟؟ 

فتقدول: إن كان قعل الفلسفة لیس شيعًا أكثر من النظر فى الوچنودات؛ 
واعتبارهاء من جهة دلالتها على الضانع: أعتى من جهة ما هی مصتوعات» قان 
الوجودات إغا تدل على الصانع يمعرقة صتعتهاء وه كلما كانت المعرقة بصنعتها 
آتم كانت المعرفة بالضانع آتم. 

وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات» وحث على ذلك: قح ین آن ما يدل 
عليه هذا الاسم إما واجب يالشرع» وإما مندوب إليه. 

فأما آن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات يالعقل. تب ممرفتهابهة فذلك 


إما على 
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ین فى غير ها آية من كتاب الله تبارك وتعالى + مسثل قوله تعالی ظفَاعتَرُوا يا أولى 
ار وهذا تص على وحور استعمال القياس العقلى» أو العقلى 
والشرعی معا. ومثل قوله تیلی: و | قى لکوت السّموات والأرضٍ وما لق 
الل من شیم بء وهذا نص باحت فى جمیع الوجودات- 
ی ۳ كه ی وش نود 


جه رای مشاه ین 0 
توس “"“: إلى غير ذلك من الایات التی 


فواجب أن نجعل نظرنا فى الوجودات بالقیاس العقلى.... 

وليس لقائل أن يقول: إن هذا النوع من النظر فى القياس العقلی بدعة: إذ لم 
يكن قى الصدر الاول. فإن النظر أيضا قى القياس الققهى: وأنواعه» هو شىء 
انط بعد الصدر الاول وليس يرق أنه بدعة. قكذلك يجب أن نعتقد فى النظر 
فى القياس العقلى...”. 

وإذا كان هذا هكذاء ققد يجب عليتا إن ألْقَينا لمن تدم من الأمم الا 
فى الوجودات؛ واعتبارّا لهاء بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن تنظر ر فی للك 
قالوء من ذلك» وما أثبتوه فى کتبهم» فما كان منها مواققًا للحق قبلناه متهم» 
وسررنا به» وشكرناهم علیه وما كان منها غير مواقق للحق نبهتا عليه وحذرنا مته 
وعذرناهم. 
بين من هذا أن التظر فى كتب القدماء واجب بالشرع إذا كان مخزاهم فى 
كتبهم ومقصدهم هو المقصد الى حثا الشّرع عليه وأذ من 
من كان أهلا للنظر قیها - وهو الذى جمع آمرین- 

أحدهما: ذكاء القطرة. 

والثائى: العدالة الشرعيةء والفضيلة العلمية وا خلقية - فقد صد الناس عن 
الباب الذى دعا الشرع هنه الناس إلى معرقة اللّهء وهو ياب النظر المؤدى إلى 


1۹۸ 
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معرفته حق المعرفة. . وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى 

واذا كانت هذه الشريعة إلى النظر المؤدى إلى معرفة الحقء فإناء 

معشسر السلمین؛ تعلمء على القطع: حا عي مارد 

به الشرع قإن التق لا ضاد الحقء بل يواققه ويشهد له. 

وإذا كان هذا هكذاء فان دی النظر اليرهاتى إلى تحو من المعرفة بموجود ماء 
فلا يخلو ذلك الوجود أن يكوت: قد سكت عنه الشرع؛ أو عرف به 

فإن كان قد سكت عنهء قلا تسار هنالك» وهو بمنزلة ما سكت عنه من 
الاحکام؛ فاستتبطها الفقيه بالقياس الشرعی. 

وان كانت الشريعة بهء فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدى 
إليه البرهات فيهء أو مخالقاء فان كان موافقًا قلا قول هنالك» وان كان مخانقا 
طلب هنالك تأویله. 


ومعنی التأویل: هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازيةء من غير أن یخل" ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز: من تسميةالشی» 
بشبیهه أو بیبه: أو لاحقهء أو متارته» أو غير ذلك هن الاشیاء التى عدت فى 
تعريف أصناف الكلام للجازی. 

واذا كان الفقیه یقعل هذا قى كثير من الأحكام الشرعية» فکم بای آن يقعل 
ذلك صاحب علم البرهان؟ فإن الفقیه إتما عنده قياس ظنىء والعارف عنده قياس 

ونحن نقطع قطمًا أن كل ما أدى إليه لرهان: وخالفه ظاهر الشسرع؛ أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربی . وهذه القضية لا يشك فيها مسلمء 
ولا نات بوتا رمن وما اعظم ازدياد اليقين بها عتد من زاول هذا المعنى, 
وجربه؛ ربه» وقصد هذا التصد من الجمع بين العقول والتقول- 
هم من منطوق به فى الشرع: مخالف بظاهره ای إليه البرهن 
إلا إذا تخت سائر آجزانه وجد قى ألفاظ الشرع ما يشهد يظاهره لذلك 
التاويل» آو بقارب أن یشهد . ولهتا العتی آجمع السلمون على أنه ليس يجب أن 
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قال: حدئوا الناس با یعرفون» آتریدون آن یکذب الله ورسوله؟!۰ ومثل ما روی 
من ذلك عن جماعة من السلف- 

فكيف يمكن أن بسَصور إجماع متقول إلينا عن مسالة من المسائل النظرية؛ 
ونحن نعلم قظمًا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن فى الشرع 
أشياء لا يتبغى أن يعلم بتحقيقها جميع الناس؟. 

وذلك بخلاف ما عرض فى العمليات» فان الناس كلهم يرون افشاءها نیع 
الناس على السواء» ويُكْتَتَى فى حصول الاجماع فيها بأن تتشر المسألة» قلا يقل 
إلينا قيها حلاف فإن هذا كاف غ فى حصول الإجماع فى العمليات» پخلاق الآمر 
فى العلميات ...الاك 


ه مبادى الشرائع 

آما الكلام فى المعجزات؛ فليس فيها للقدماء من الفلاسفة قول؛ لان هذه كانت 
عندهم من الاشياء التى لا يجب التصسرض للفحص عنهاء وتجعل مسائل» فإنها 
مبادى الشرانع» والفاحص عنها والمشكك فیها يحتاج إلى عقوية عندهم؛ مثل من 
يفحص عن سائر مبادى الشرائع العامةء هثل : حل الله تعالی موجود؟ وهل 
السعادة موجودة؟ وهل الفضائل موجودة؟ وأنه لا يشلك فى وجودهاء وأن 
وجودها هو أمر إلهى معجز عن إدراك العقول الإنسانية. 

والعلة فى ذلك» أن هذه هی مبادی الأعمال» التى يكون بها الإنسان فاضلاًء ولا 
سبيل إلى حصول العلم إلا بعد حصول الفضيلة: فوجب أن لا يتعرض للفحص 
عن البادی التی توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلةء وإذا كانت الصنائع العملية 
لا نتم إلا باوضاع ومصادرات یتسلمها العلم أولأء فآحری أن يكون ذلك فى 
الأمور العلمية...”“: 

ولذلك؛ يجب على كل إنسان أن يسلم ميادى الشريعة» وا يقلد فيهاء ولابد 
من هذا الوضع لهاء فان جحدها والمناظرة قيها مبطلان لوجود الإنسانءولذلك 
وجب قتل الزنادقة. 


فالذى يجب أن يقال فيها: إن مباديها هى أمور إلهية تشوق العقول الإنسانية: 
فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها ‏ للك لا تجد أحذًا من القدماء تكلم فى 
العجزات: مع انتشارها وظهورها فى العالم؛ لأنها عبادی تثبيت الشرائع ٠‏ والشرائع 
میادی الفضائل. ولا فیما يقال فیما بعد الوت 

قاذا نشا الانسان على الفضائل الشرعیة. كان قاضلاً باطلاق فان تمادى به 


الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الرا. فى العلم» تعرض له تأویل فى 
مبدأ من مبادیها؛ فيجب عليه أن لا يصرح بذلك السأویل؛ وأن يقول فيه كما قال 
تعالی: « والراسُون فى || لون اما به . 

هذه حدود الشرائع؛ وحدود العلماء.. 71 

فالصواب: 

أن تعلم الفرقة من الجمهور التی تری أن الشريعة مخالفة للحكمة: آنها ليست 
مخالفة لها. 


وكذلك الذين يرون أن الحكمة مخالقة لهاء من الذين يتسبون للحكمة: آنها 
ليست مخالفة لها وذلك بان یرف كل واحد من الفريقين أنه لم يقف على 
كنههما بالحقيقق آعنی لا على كنه الشريعة ولا على كنه الحكمةء وآن الرأى فى 
الشريعة الذى اعتقدآنه سخالف للحكمة هو رأى إما مدع فى الشريعةء لا من 
أصلهاء وإما رای خطأ فى الحكمة: أعنى تأويل خطأ علیها.. 

إن أضول الشريعة | توت وجدت أشد مطابقة للحكمة ما ول فيهاء 
وكذلك الرأى الذى ظن فى الحكمة آنه مخالف للشريعة یعرف أن السیب فى ذلك 
أنه لم يحط علمًا بالحكمة ولا بالشريعةء ولذلك اضطررنا إلى وضع قول ‏ [مناهج 
الادلة رف أصول الشريعة وإلى وضع قول آعتی [فصل الال فى موانقة 
الحكمة للشریمت]...۳۵. 

إن الحكمة هی صاحبة الشريعةء والاخت الرضيعة. . وهما الصطحبتان بالطبع: 
المتحابتان بالجوهر والغریزق.. .۳9 
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فى تجديد الفلسفة الاسلامية 


هذه الصفحات ليست بحتّا قى الفلسفة الاسلامية - بالعتی الفتى «للبحث» 
واللفلسغة الاسلامیة» - وانغا هی - قى مبلغ طموحها - «تصوره. قى نقاط» 
للسبیل إلى «فلسفة إسلامية معاصرة». . 

ف «نحوه فلسفة اسلامية معاصرة هو موضوع هذا الحديث. . ولیس «البحث» 
فى ماهية الفلسفة الإسلامية العاصر: 

ولا كان الهدف من هذا «الصوره هو حفز الفكر لإدارة الحوار حول هذا 
الموضوعء لذلك كان اختيار عرضه فى عدد من النقاط التى هى قضاياء نأمل أن 
يقود الحوار فيها وحولها إلى خطة «طموحة ‏ وعملیة»: تثمرء إذا هی وضعت فى 
الممارسة والتطبيق» فلسفة إسلامية معاصرةء تفی بحاجات العقل السلم فى هذا 
الميدان من ميادين العرقة الاسلامية . . 

وإذا كان هذا هو إطار سوضوع هذه الصفحات: . فان التقاطء التى تمثل 
قضاياه. هی - على وجه التحديد -: 

. . هل من الممكنء والضرورىء أن تكون الفلسفة معاصرة؟‎ ١ 

۲ - وهل الفلسفة ضرورية قى عصرنا الراهن؟. . 

7 وما هى ملامح واقعتا القلسفى الصاصر؟.. وهل نحن فى «مأزق 
فلسفى»؟!. . 

٤‏ -.وما هو السبيل إلى الخروج من هذا «المأزق الفلسقی»؟ - وهو المازق الذى 
يشل طاقة إبداعنا الفلسفى. . وهل من تمادج لمقولات تمثل معالم فى «نشروع» 
ل«فلسفة إسلامية معاصرة». . ؟؟ . 
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وفى اعتقادى أن نظرة قاحصة إلى واقع عصرنا الراهن» سعضع یدنا وعقلنا 
على زيف هذه الدعوی.. دعوى سقوط العقائد وتراجع الفلفات 
والأيديولوجيات الحساب العلم وتطبيقاته والثمرات المادية لإتجازاته. . 

٩‏ فالتراجع - الذی يضرب به صحاب هذه الدعوة الثل ‏ للایدیوا 
الماركسية ‏ فى الدول الاشتراكية - مغلآء إنما يتم لساب الآيديولوجية الليبراا 
فالاعتراف بأهمية الحافز الفردی فى الاقتصاد؛ وبالحقوق الفردية للإنسان» 
والتخلى عن ضرورة واحدية الحزب ودكتاتورية الطبقة - البرولیتاریا - لیس تراچ 
عن الايديولوجية الماركسية ساب العلم وضرورات الواقع وحدهماء وإغا هو 
تراجع تدريجى یدفعه العلم وضرورات الواقع نحو التبنى للأيديولوجية الليبرالية 
الغريية يحدث فى هذا النطاق هو استبدال أيديولوجية بأخرى -بتدرج بطیء - 
الامر الذى یوحی بعودة السام الانشقاق الذی حدت فى الايديولوجية الضريية - 
الليبرالية ‏ التام الق الشمولی فى الشق اللیبرالی. . فلسنا أمام سقوط مطلق 
الأيديولوجية» واغا نحن أمام استبدال نوع متها بنوع آخو. ۔ بل إن تأئیبر 
الأيديرلرجية الليبرالية» وقدراتها على تجديد تظامهاء وكقاءة مؤسساتها فى 
محاصرة كثير من آمراضهاء هی عوامل فاعلة فى هذا التراجع للنموذج الشمولى 
ساب النموذج الليبرالى. . فع الأيديولوجية هنا قائم» بل وحاسم. . على 
عكس ما يحسب الذين يتحدثون عن تراجع واقعتا العاصر عن الاستجابة لتأثير 
الایدیولوچیات. 

© وهذا التقسيم الذی ميز ويميز الجتمعات العاصرة إلى «آغنیاء» وافقراء» - 
#شمال» واجتوب» . 


والذى یسوقه دعاة سقوط الایدیولوچیات وتراجع العقائد دليلاً على دعواهم - 
هو الآخر شاهد عليهم» ولیس شاهدا لهم. . فالعامل الایدیولوچی بالغ الشاثیر 
وحاسم فى الفعل» سواء فى غنى الاغنیاء أو قى فقر الفقراء. . فالجتمعات التی 
صنعت لها العقيدة إطار انتماء» حركها قى مشروع نهضوى» هى التى انعتقت من 
الفقر. . وبعض هذه الجتمعات قد سعت لفرض تموذجها الایدیولوچی على 
«الغير»» وفى سبيل ذلك حاولت مسخ ونسخ وتشويه أيديولوجيات هذا «الغير»» 
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الى جعلها تخر الباق مع القرب؛ ففعدت من بتيها التخبة التى انبهرت به 
فتغرب عقلهاء واتخذت منه السلف والرجع والقدوة وللعین. . وأصيحنا بإزاء 
لرنین من «السلفية - التصوصیة» تتطلق إحداهما من ترائنا العاجزء والأخرى من 
فکان عجز هاتين السلفیتین عن |تهاض الامسة من 


إن الكثير من طاقات آمتتا الفكرية تتبدد فى صراع بين فرقاء هذه «السلفية 
الك ية۰۷ قبين «المنسحبين عن الرّعان» و«المنسحبين من الخصوصية الحضارية» 
تدور أغلب العارك الفكرية التى تستنقد الجهد والطاقة دون أن تنهض بالامة من 
المازق الذى تردت فيه. 

وهناء ولهذه اللایسات تبرز الاهمية البالغة للإحياء والتجديد الذى يستبدل 
متابعنا الفكرية الجوهرية والنقية - وفى مقدمتها القرآن والسنة ‏ بمتون وحواشى 
عصر التراجع الحضارى. . ويستيدل «التفاعل الحضارى* الخلاق «بالتيعية والتقليد 
للآخرين. ‏ الإحياء والتجدید على الجبهة الفكرية العريضة. . وفى ميدان الفلسفة 
الإسلامية على وجه الخصوصء وذلك بلورة الأيديولوجية اخاصة القادرة 
على أن تكون «الهوية الفکریة» التى تحققء بالنسية للأمة» رباط الانتماء إلى 
مشروع حضارى إسلامى» يكون دليل عمل للنهضة التى تعيد هذه الامة إلى موقع 
الشهود الحضارى من جديد. . 

لقد حول الغرب - بقوته ویفکره - ديار الإسلام وثرواتها وشعويها إلى هامش 
لركزه احضاری. ۰ ففرض علينا الجهادء جعناء الواسع والشامل لكل ميادين 
الحياةء للتحرر السیاسی والاقتصادى. . والتحرر الأمنى والعسكرى. . والتحرر 
الحضارى. . ولتوحيد وطن الأمة الحضارى. . ولاستخلاص أجزائها وشعوبها 
اللييبة والأسيرة. . ولحماية ثقورها المهددة. ‏ ولساندة أ 


اتها المتضعفة 


وللعودة بها وبالإسلام إلى مكات الصدارة والامامة قى «متتدى الحضارات؛ 
العالیة» کی تسهم فى إثراء وإغناء الفکر الإنسانى من جديد. . 
وفى هذا ابشهاد. تتجلى أهمية الایدیولوچية - العقيدة - ويغدو التجديد لفلسفة 


الإسلام» التى تستجيب لمشكلات العصر؛ وحصدی لتحدياته طوق نجاة وداثرة 
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قاصابت إطار الانتماء لديه بالعطبء الأمر الذى أصاب الجتمعات التى ابتلیت 
بتمزق الهوية» والانتام فى التوجه الأيديولوجى» قأعاق ذلك شعوب هذه 
البلاد عن بلوغ حقيقة الاستقلال عن هيمتة الأغتياء - أهل الشمال - فظلوا فى 
معسكر الفقراء ‏ اهل الجتوب العامل الایدیرلوچی قائمء بل وبارز» ایض 
فى هذا التقسيم وهنا الانقسام. . 

إن هذا الذى يشهذه واقعتا المعاصر لا يعدو أت يكون تنوعًا وتغیرا فى أشكال 
الصراع بين الایذیولوچیات. . فهو شاهد على دورها فى تحريك قرقاء هذا 
الصراع. . وليس شاهذ) على سقوطها أو تراجعها بحال من الاحوال. . 


ا 


۴- فإذا ما جثنا إلى «وضعتا الحضارى»» وجدنا أنفستا إزاء أمتنا الإسلامية التى 
فرض عليها الغرب - باستعماره ‏ هيمتة وتغريبًا واستلابا حضاريّاء يناهز عمره 
القرنين من الزمان» مارس فيه ولا يزال ضروب المسخ والتسخ والتشويه لهويتنا 
الإسلامية وخصوصتنا القرمية و 

لقد أحرز الغرب نجاخا ید شق «وحدة عقل الامة»» فتکونت 
فى واقعنا الفکری نخبة اتخذت منه قبلتهاالفكرية والحضاريةء ورأت فى تمرذجه 
وخياره الحضارى «مدینتها الفاضلةه: 
حيث یدا؟! - قاطعة الاسیاب التی تصلها 
الاسلامية .. 


من حيث انتهی - بل؛ وآحیاناه من 
القکری والميرة الحضارية لامها 


التی كانت قائمة فى بلادئا عند اجتیاحه لهاء 
قد عکفت عليه هذه المؤسساتء على النحو الذى آعجزه عن ملء اليا 
للآمةء وتحريك طاقات القاومة فيهاء وتقديم البديل النافس للنموقج الغربى 
لقد حاصر الغرب محاولاتنا فى الیقظة. لیبقی الغراع الذى حاول ملشه 
بالتغريب! . 

لقد مثلت مؤسساننا الفكرية الموروثة: قى جملتها: «السلفية - التصوصیة». 


التى اتخذت من سلف عصر التراجع الحضارى المرجع والقدوة والمعيز - الاجر 


۲۰ 


انتماء وروحا حضارية لا بديل عنها؛ كى حقق الأمة نصرها المأمول فى هذا 
الجهاد. . 
ses‏ 

والامر الذى لا شك فيه أن حاجنا إلى الإحياء والتجديد لقلسقة إسلاسية 
معاصرة: سیتزاید إلحاحها وتبرز ضروراتها إذا نحن نظرنا فى #واقعنا الفلسفى 
الراهن» و«المأزق الفلفى؛ الذى تعيش فيه . فالقارنة بين المهام الواجبة وبين 
الواقع القائم تبرز حجم الجهد الفكرى الطلوب قى هذا الميدان. ٠‏ 

إن الواقع الراهن للفكر الفلسغى فى حياتنا العقلية» مصاب - إلى حد كبر 

- بالانقصام عن الهوية العقدية للآمة» وبالقرية عن واقعهاء ومن ثم بالعجز 
عن تلبية احتياجاتها العقليةء ومواجهة التحديات التى تتنازع عقلها ووجدانهاء 
سواء منها #التخلف الموروث» أو «الوافد الغريب» والضار- . 

© فموزوثنا قى علم الكلام الإسلامى - والذى مثل فى عصر نشاته فلسفة 
الامة» ودرع عقيدتهاء وإحدى قسمات أيديولؤجيتها -. . هذا الوروث - كما هر 
حاله الآ مشقل بمشكلات ومعارك ومقولات تجاوزها الزمن. . ختى لقد غدت 
قيودًا تعجز حركة هذا العلم» وتحول بينه وبين أن يكون قسمة فى فلسفة إسلامية 
معاصرة. ‏ بل لا نبالغ إذا قلنا إن يقاءه على ما هو عليه هو عامل من عوامل 
«غبن» العقيدة» حيث الطلوب مته آن يكون الباعث على صفائها ويقيتها! . . 

© وموروثنا فى التتصوقف» قد توزعت آثاره وتياراته بین تيارين. - تيار غلب 
عليه الغنوص الباطنىء الجاقی للعقل والنقل ممّاء والذى إن صلح لتجرية ذاتية» 
فهو غير صالح للتعميم» ومن ثم فهو عاجز عن أن يكون قسمة فى آي 
محركة للامة فى هذا الجهاد. . أما الشیاز الثانى قى موروثنا الصوفی؛ فهو ذلك 
الذى سادت فيه الشعوذة والخرافة» على ألتحو الذى جعل عنه قيدًا غليظًا وثقيلاً 
يعجز قطاعات عريضة من الامة عن أن تكون إينجابية فى مواجهة ما فرض علينا 


من تحديات. . 
© آما الترات اليونائى» قى موروثنا الق لسفی - والتمثل فى آثار قلامفتل 
السلمین - فهو - بالرغم من قوانده فى الدراسات الفلسفية القارنة - إلا أنه - 


N. 


بالشتبة لموضوعتا ‏ موضوع: الفلسفة الإسلامية؛ التى هم فى 
معاصرة للأمةء تجدد بها ذاتها وواقعها ودينها ودنياها ‏ إن هذا التراث القلسفى 
اليونانى هو: بذرة ثبتت غریتها عن تربة واقع هذه الامق وتاکد عجزها عن أن 
وتتمو فيها على نخو طبيعى» يحقق الملائم من الثمر 
© وهذا الفكر الفلغى» الذى استعرتاه من القلغة الغربية الحديثة والمعاصرة - 
رغم أهميته البالغة قى توسيع الافق الذى يقارن بين الفلسفات والانساق الفكرية - 
إلا أنه لم يعد دائرة المذاهب التى عيرت وتعير عن «خصوصيات» للواقع الغربی 
وللعقل الغربى. . عسجزت» هی الاخری - كما عجز الوروث الفلسفى الیونانی - 
عن أن تکون فلسفة الامة الاسلامية عجز القولات اليونانية قى تراثنا الفلسفى عن 
أن تكون فلسفة الإسلام. . وهذا العجرّ هو الذى جعل الساحة الفلسفية يبلاذنا 
تخلو من الفیلسوف السلم» صاحب المذحبء والذى يجد له جمهررا آو مدرسة 
إنتا إذا صنفتا الأفغانى» أو محمد عبده» أو مصطقى عبد الرازق 
فى عداد فلاسفة الإسلام المحدثين والمعاصرين» فلن نستطيع أن تضم إليهم أحدًا 
من آساتدة الفلسفة اليوتانية أو القربية. باعتبارهم من فلاسفة الإسلا 
إن التقص لم يكن فى الكقاءة. . والعيب لم يكن فى المعدن. . والشكلة لم 
تكن قی الارض الرافضة للتفلسف والفلفة. . وإغا كان التقص والعيب والشکلة 
فى البذرة الغريية» غير الصالحة للإنيات والنمو فى عقل الامة ووجدانها؛ لائها 
من حصو یات الغير الاعتقادیق وليست من «المشترك الانسانی العامظ! ء . 
إذن. . فنحن أمام «مأزق فلسفى»+ أصاب فكرنا القلسفى بالعصور - الذى 
يقارب العقم -. وهو مازق جعل حياتنا العقلية ‏ قى الفكر الفلسقی - تقف 
عند: «مدرس الفلسفة» و«دارس الفلسفة». . دون أن تبلور لدینا فلسفة إسلامية 
معاصرة» لها قلاسفتها ومدارسها وتياراتها. . قلسفة تحجیب لشکلات العقل 
السلم المعاصرةء وتعينه على تفیر واقعه وعلی تغیبره» وتشد أزره فى مواجهة ما 
پواجه من تمد 
إنه مازق الفقر قى الابداع؛ ببب الكل التابع من عادة واعتياد التقليد 
للآخرين» بل والتسول ‏ أحيائًا - على موائد هؤلاء الآخرين! . . فالبتور الستعارة 


ایدیوترچیه 


mn 


غير ملائمة للأرض الخاصة. ‏ والزراع لا علاقة لمهاراتهم بعلم فلاحة الأرض التى 
عليها يعيشون؟!. . 
و و 

کد لكن. - هل من سبیل للخروج من هذا المأزق الفکری القلسقی؟. . 

إن الجواب لا يمكن إلا أن يكون بالإيجاب!  .‏ ففى حضارة جعل الله التجديد 
لدينها سنة وقانوئاه لا يمكن لاهلها دوام البقاء على التقليد فى فلسفتها؟!.. فمن 
المکن - بل والواجب - القيام بنهضة فلفية كجزء من قريضة النهضة الفكرية 
العامة تتعين ب«التجديدا «الابداع» على صياغة فلفة إسلامية معاصرة 
للإسلام والمسلمين» لتكون هذه الفلسفة هی «الفكرية ‏ الأيديولوجية» التى 
ینظرون من خلالها ة الإسلامية للكونء ويفسرون بها واقع الحياة التقسير 
الاسلامی» ویستمینون بها على تطوير هذا الواقع وتغييره بمعايير الاسلام را 
فى التطوير والتضییر» وتسلحون بها فى مواجهة التحديات: سواء متها ما كان 
موروئًا متخلفًا أو واقدا ضار. . 

وفى اعتقادى أن (نجاز هذه المهسمة الكبرى ‏ مهمة بلورة فلسقة إسلامية 
معاصرةء» فكرية أيديولوجية ‏ لامة تريد أن تجدد واقعها بواسطة دينها 
الإسلامى ‏ إن إنجاز هذه المهمة إنما يستدعى تخطیطا وتتفيةا - لابد له من 
عمل قائد لكوكبة عريضة من صفوة المشتغلين بالفلسفة الإسلامية -. . يستدعى 


هذا الإنجاز تخطیطا وتنفيذًا أوجز أبرز معالمه فيما يلى عن تقاط : 

١‏ الالتزام با قيقة الق 
الإسلام عن غيرها من الشرائع أن العلاقة مع «الآخر» الحضارى ‏ ومن ثم 
«الآخر؛ الفلسفی أن تكون علاقة «التقاعل»۰ من موقع الستتقل الراشد, 


فتبرأ من غلو «الانغلاق» أو اللحاكاة والتقليده 
۲-اعتماد سبيلى: 
1 - التجدید والإحياء والتتقية لوروثا القلسقى - من الوحی الالهی» وال ة 
النبوية». وتراث الفلاسفة الإسلامبين ‏ وقق مع اير العقيدة الاسلاسية. - وبعقل 
معاصر ومستنير. . وفى ضوء مشكلات العصر وتحدياته وقضاياه- 
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ب والإبداع الفلسفى الجديد» الذى يستجيب لضرورات العصر وقضایاه 
الفكرية التى لم يعرفها القدماء. . 

۳-استهداف أن تمثل هذه الفلسقة: قكرية - أيديولوجية ‏ أمة الاسلام 
لالترامها بعقيدة هذه الأمةء وتوجهها لتفسير واقعها وتطويره وتغبيره باتجاه الاتساق 
مع معايير الاسلام. . وذلك کی لا تكون هذه الفلسفة ترفا فكريًا لصفوة معزولة 
عن الواقع ومتعالية عليه» وععلی عقيدة أهله الدينية. . قالطلوب لهذه القلسفة 
ومنها: أن تكون قسمة فى «المشروع احضاری الاسلامی»» المدعو کی يكون «دلیل 
عمل» النهضة الإسلاميةء التى تعيد الإسلام وأمته إلى موقع الإمامة والصدارة 
والشهود الحضارى فى هتتدى الحضارات الانسانیة» قيامًا بقريضة القيادة والترشی 
للعالین. . إنها «قلسقة - مجاهدةة» لابد لها من «فلاسفة - مجاهدين»! . : 


٤‏ - أن يكون «التوحید الإسلامى؛ بأبعاده العقدية والحضارية والاجتماعية 
والإنسانية» التى لا تعرق التناهى. . وكذلك «الوسطية الإسلامية ‏ الجامعة»: 
الروح والمزاج والصبغة التی تعصم هذه الفلسقة الإسلامية من أزمة ومازق فلسفة 
الحضارة الغربية» مازق «الثنائية ‏ الاتشطارية» بین: مادية ومثالية.. شرد 
ومجموع. . ذات وموضوع. . جد وروح. . دين ودولة. . دنيا وآخرة. . 
اليات التى آفقدت وتفقد إنان تلك الحضارة الغربية 


وارض. . إلى آخر هذه 
التوازن والاتزان. 

إن فلسفة الإسلام» وقلسقة السلم» هى التى تنبع من شمولية الاسلام الجامعة 
والمحيطة بکل عوالم الكون ‏ الغائبة والمشاهدة ‏ وبكل أمم الخلوقات - الانية 
وغير الإنسية -. . وهی التى تعسين المسلم ‏ إذا اتخذ منها المنظار الذى ينظر ب 
على الانتماء إلى هذا الكون ‏ كخليفة عن خالقه» وزميل لخلوقانه الأخرى ‏ 
فتتحقق له السعادة» بالموقف الوسطى التوازن امام المتتاقضات. . 

إنها الفلسفة التى يتحقق فيها وبها الجمع والتأليف والتوفيق والتساند والارتفاق 
ن کل من: 

© العقل والنقل. . فعقلها مدرك لنطاقه ولآقاقه. . ونقلها معقول. . 
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© وعالم الغيب وعالم الشهادة. . 

© واكادية الزمنة بخالق المادة» الداعى لتقديرها حى قدرها. . 

© والسببية المؤمتة بخالق الاسباب والمسبيات. . والستن والقوانین الفاعل 
والخلوقة فى ذات الوقت. . 

© واعتماد العقل أداة للنظر فى كتابى: الوحى. . والكون. 

© ونظرية فى المعرفة ترى آثر الموجودات فى المعارف. . وتؤمن بالسمعيات 
مصدر) للمعارف فيما لا تتقل الحواس ‏ ومنها العقل - بإدراكه. . 

© وتحقق ‏ بالإيمان الديتى ‏ انتماء الانسان للكون والحیط» کی لا يصاب 
بالاغتراب. . 

© وتمثل الدليل الذى يفسر للإنسان ‏ ويجيبه على علامات استفهامه عن: 
البدء... والمسيرة. . وللصیر. . والحكمة. . والغاية وذلك عتدما تشمل مقولاتها 
قضايا من مثل: 

أ- العقائد: فى الالوهية. . والخلق. . والتبلوة والرسالة. - وعالم الغيب. . 
واليوم الآخر. . والحساب والجزاء. . 


ب والحياة الروحية التى توازن ضرورات الجسد وغرائزه. . 


ج ‏ والاخلاق. . 

د - والاجتماع الاتسانی. . قى السياسة. . والاقتصاد. . وکل شون العمران 
ايده 

ه ‏ والتربية الجمالية والفنية والآدبية للإنسان. . 

و والحياة العقلية. . 


ر - وفلسفة الإسلام فى العلوم والغنون والآداب. . وفى تصنیف هذه 
العلوم. . إنها فلسفة حياة المسلمين كما حددها دين الاسلام. ‏ 
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1 وإذا كان «الإبداع الفلسفى» الذى يستجيب لهذا التصورء هو سبيل أساسى 
قيقهء فان إسلامية هذا الإبداع هی رهن بمجیته فى إطار وسياق التواصل 
الحضارى مع ثوابت وأصول دين الإسلام وتراثه فى العقلاتية الإسلامية. . 
وآصول الدين. . وأصول الفقه. . والحكمة والفلسفة الاسلامیة. . 
ولذلك» فأنا أتصور نقطة البدء فى هذا المشروع ‏ الذى يمشل «طموخا - 
ضروريًاة - أتصور نقطة البدء فيه متمثلة فى 
] - المع والتصتيف والتبويب لنصوص القرآن الكريم والسنة التبوية والحكمة 
العربية المتعلقة بالنظر العقلى. . والعقائد. . والكون. . والإنسان. . 


لهذا العمل من آدواته ومنطلقاته ‏ بعد تصوص القرآن والسنة والحكمة العر 


© اللختارات التی تل ثوايت وأصول علم الكلام الإسلامى - بعد تنقيته 
وتجريده وتهذيبه من المعارك والشکلات التى تحاوزها الزمن» وزالت ملایسا 
وكذلك ثوابت وأصول فلسفة التشريع الاسلامی - أصول الفقه -. . 


© والمختارات التى تمثل الإضافة الإسلامية والإيداعات الإسلامية للفلاسفة 
المسلمين فى شروحهم على فلسقة اليونان والهند 

© والمختارات الصوفية التى جعلت من الذوق والقلب سبیلاً للوعى والمعرفة 
والارتقاء الروحى» بعد - قدر الامکان من الغتوص الباطنی ومن الشعودة 
والخرافة . . 

© والختارات التى تمثل إبداع المسلمين فى فلفة العلبوم. . وفى تصنيف 
العلوم. . فإذا أتجزنا هذا المشروع» التى يجدد وينقى ویحی : [ضغوة النصوص 
. ويبوبهاء كنا قد يرثا لفكرنا الفلسفى العاصر: «الموروث 
. . وهيأنا للعقل الفلسفى ال ملم المعاصر: *النطلی! الذى 
يستطيع ‏ إذا هو رأى قى ضوئه واقعه العاصر - أن یسدع ويطور کی يصل إلى 
قلسفة إسلامية معاصرة» تتحقق فيها الإسلاميةء بالارتباط بالاصول الاسلامیة-. 
وبالاستجابة لمشكلات الواقع الذى يعيشه المسلمون. . الاستجابة الإيجابية النى 


me 


توظف الفكر الفلسفى قى مشروع التهضة والإحياء والتجديد. . 

تلك مجرد نقاط وعناوين تصور آولی. . إذا أغتاه الحوارء وطورته الاضافات 
والتعدیلات. . فلقد يكون صالنًا - إذا وضع قى المارسة والتطبيق - أن يعبر بنا 
الخلقة الفرغة للمأزق الفلفى الذ ش فيهء ویقودنا - عبر مرحلة «النحو»! ‏ 
إلى «فلسفة إسلامية معاصرة»!. . تتأسس على العقيدة الإسلامية. . وتستعين 
بالعقلانية الإسلامية. . وتكون «الفكرية - الأيديولوجية»؛ التى تصطيغ بها 
المسلم للکون» كما تكون قسمة من قسمات المشروع الحضارى الاسلامی. . 
وأداة من ادوات التغيير للواقع البائس الذى يخياه السلمون الان.. والله من وراء 
القصد. . به تستعين. . وهو ولى التوفيق. . 


جع و 


Nî 


التنزيه.. والتشبيه 


« التنزيه ‏ فى عرق المصطلحات الإسلامية -: هو المغايرة الكاملة والتامة 
والمطلقة بين الذات الإلهية وبين ساثر للخلوقات والمحدثات. . ووفق عبارة 
القدماء: فكل ما خطر على بالك قاللهء سبحانه» لين كذلك؟!.. لانه لیس 

© أما التشبيه: فهو المذهب المقابل للتتزیه يثيت أصحابه للذات الإلهية ما يجعل 
بينها وبين الخلوقات وللحدثات شبهاء قريبًا كان ذلك الشبه أو بعيداء ماديا كات أو 
معتويًا - ويدخل فيه المائلة . . والتجد. . والحلول. .إلى آخر مذاهب التشبيه التى 
عرفتها فلسفات قديمة» تسربت تأثيرات منها إلى بعض متاهب فلسقة السلمین. . 

ولا كانت آيات القرآن الكريم منها اللحكم ومنها . . ومنها ما تبدو ظواهر 
دلالاته متعارضة مع ظواهر دلالات آيات أخرئ. . كان رد المتشايه إلى الحکم. . 
وتفسير القرآن يالقرآن. . والنظر إلى القضية فى صوء مجموع الآيات التى عرضت 
لهاء وليس بالوقوف عند بعض هته الآيآت. . وكان التأويل» التى هو: صرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله - وفق ضوابط الشرع واللغة -. . كانت 
تلك جمیعها سبلاً للنظر العقلی الى يحقق الاتاق للفکر القرآنی» ویفتح السبل 
آمام العقل المسلم کی یمد ظلال التصوص المتناهية إلى ما لا یتناهی من الستجدات 
والمستحدثات. . 


صحیح أن تیارات الفکر الاسلامی قد عرفت «جمود التصوصیین؟۰ الذين 
رقفوا - بیلا - عند ظواهر التصوص. والذین اتخذوا من آدوات النظر العقلی 
موققّا عدائيًا أو غير ودی. . لکنهم کانوا فى مجری الفکر الاسلامی «الاستناء - 
الشاذ» ولیس «القاعدة - العامة». . وظلت العقلانية الاسلامية تسلك سبل النظر 


mv 


العقلى لتنفى التناقض أو التعارض عن آيات القرآن الكريم. . صنعت العقلانية 
الإسلامية ذلك فى الكثير من القضايا الفكرية. . ومنها قضيتا: | 
والجبر والاختيار 

و التتزيه.. والتشبیه 

ولا يحسبن أحد أن هذا الافق الذی ات اتسع آمام العقل السلم: 
على قواعد البلاغة العربية» إنغا كان أثرا من آثار ترجمة الفلسفة اليونانية إلى 
العربية» والتأثيرات التى آحدثتها فى قلسفة السلمين. . قتلك قسمة أصيلة فى 
تراثنا الفلسقی. نمت وتبلورت فى مباحثنا الكلامية قبل ترجمة فلسفة الیو 
واستيعابها. . كما أنها قد صيغت قى لخة لا أثر فيها للطابع الذى تميزت به 
صياغاتنا الفلسفية التأثرة بمقولات قلاسفة اليونات. . 

فالامام - المستزلى فى الأصول والمذهب الكلامى ‏ الزيدى فى نظرية الامامة - 
القاسم الرسى [۱۱۹ - 67 اه ۷۸۵- -83م] يستقصى فى كتبه ورسائلهء 
تقريبّاء جميع الواطن التى توهم تشبيه الذات الإلهية بالمخلوقات والحدثات؛ ثم 
يسلك سبیل البلاغة العربية» فيؤول جميع الآيات المتشابهات لتلحق معانيها وتتآزر 
بالاخری الحکمات: 


فإذا وقفت مدارك سا یی نص الآ القرآنية ا 


و 


e‏ العر 
ق رو ETN‏ تتحدث عن ذات الله سيحاله» 
الأبصار وهو يدرك الأبصار4. . فالوجوه التاضرة» هى: المشرقة 
اة . وصعتی آنها إلى ريها ناظرع: «متظرة ثوابه ورات ورحمته. . هکنا 
ذلك فى لغات العرب» ویلغاتها ولسانها تزل القرآن. یقرلون إذا جاء الخصب بعد 
الجدب: قد نظر الله إلى خلقه. . يريدون: أنه 0 بالفرج والرخاه: لیس يعنون 


ومثل ذلك معنى «الوجه» فى القرآن الكريم عندما يرد فى حق الله ایر 
هالك إلا وجهه ۰۳۳ . ط ویقی وجه ربك 4 . . فليس المراد ظاهر النص الذى يثبت 
لله وجهّاء حتی يشبه الحدثات - تعالی سبحانه عن ذلك» فهو لس کطه شىء 4 
وإنما الراد «ليام» لا غیره. . کل شىء هالك إلا 

ومثل ذلك معتی «اليد؛ فى قوله تصالی: ‏ 
وعلمى. . ومعنى «للجی»» فى قوله: رجا ريك مك صقا ص۰۰۳ ای 
اته العظام فى مشاهد القيامة. . وهنا التأويل جار على سان البلاغة 
8 فالعرب «تقول: اسلم قلان على یدی فلان» يريدوت: بقوله وأمره» 
ويقولون: 

# بيد الله عمرنا والقناء # 


يريدون: بالّه عمرنا والفتاء. ويقولون: نواصيتا بيد الله ونحن فى قيضة الله 
يريدون بهذا كله: نا فى قدرته وملكهء ليس يذهيون إلى يد كيد الإنسان أو غيره 
من الخلق 00 

وعلى هنا الدرب يسير الإمام یحی بن سین بن القاسم الرسی [- 5 
4ھ ۹۵۲ - ۱۰۳۳م] عتدما يول قول الله سبحانه: ط ويحمل عرش ربك فوقهم 


> مستخدما وسائل البلاغة العربية 


4 با يقى التشبيه بشید 


فى التأویل» وضاریّا الامثال من آسالیب العرب قى هذا الیدان. - «فالعرش هو 
اذك كما قال: اله ل دا هو زب العرش انیم ۰۲۱۷ . قال الشاعر 
تدارکتها عبّا وقد ثل عرشها 


أمر الله ونهیه قى خلقه كما قال: طولیضان نالیم وأثقالاً مع أْقالهم ۲۷ بتول: 
يتقلدون آمورهم وقال: 


حملت مرا جليلاً فاضطلعت به وقمت فيه بحق الله يا عمرا 


آمرا جليلاً: 2 > يقول: عنهم» قامت «فوق؛ مقام #من؛. 


n4 


0 نية 4 يمكن أن تكون ثمانية أصناف» أو ثمائية آلافء أو ثمانية 
الق .6 

كذلك يؤول «الساق» فى قوله تعالى يوم 
كما قال الشاعر العربى: 8 

* قامت ينا الحرب على ساق فشمرنا على" ٭ 

هكذا. . وعلى هذا النحو آفاض التكلمون السلمون قى مباحث «التنزیدا: 
متخذين من التأويل» وق قوانين البلاغة العربية» سبیلاً إلى نفی «التشبيه» عن 
الذات الإلهية» رادين الآيات التشابهات إلى الاخری المحكمات فى القرآن 
الكريم. . 


عن ماق" ب «الشدة», . 


ه الجبر.. والاختيار 

وكما سلك التكلمون هذا السبيل لإثبات «الشوحيد» لله سبحانه» بالبرهنة على 
«التنزيه» النافى «للتشبيه». . كذلك استخدموه لإثيات «العدل» لله » سبحانه» 
بالیرهنة على «اختیار؛ الإنسان وحريته وسئولیته؛ حتى يكون حسابه وجزاوه 


وفى الكتب والرسائل التى صاغ فيها المتكلمون مقولاتهم ومقالاتهم تتاثرت 
التآویلات للآيات المتشابهات التى توهم «جير» الإنسان ونفى الحرية والقدرة 
رالارادة والاستطاعة عنهء والنى تثيت له فعلا حقيقيًا لاعماله التى يأتيها بارادة 
وتقدير. . 

فعندما يسعدل «المجبرة» على «الخبرة بظاهر قول الله سبحانه: ط خم الله على 
لوبهم )۱۳ ويظاهر قوله: عع تجد أل الحدلء 
القائلين «بالاختیارا يؤولون هذا الظاهر. ‏ فيروت هذا «الخنتم؛ ودالطيع؛ 
«تمثيلاً». . فیقولون - بلسان الامام يحبى بن الحسين -: «إن معنی الختم والطبع من 
الله هو على معنى التمثيل لهم والتقريع: وإثبات الحجة عليهم وتبيين ضلالتهم 
لهم» فيقول سبحانه: إن امتناعكم من فعل الرشيد وقلة قبولكم له» کمن طبع 


e 


على قلیه بما منعه من لبه وحرمه من يزه وتظره» وجودة قهمه. . فمثّلهم فى قلة 
تفهمهم وإنصافهم لمعقولهم وتركهم لرشدهم واتباعهم لغيهم بمن طبع على قلبه 
وختم» عن السمييزء على سمعه ویصره: عن أن تعلم سا يعلمون آو :2 
يفهمون من البهائم. . الم وت كالأتعام بلح 
اون .و 


وفی من آخر من ان ی تم فا لب أذ رر لیات رای 


یم ماهم فهم یتنهون 96 - 
دم هذا القول القرآنی قد جاء على 
تفضلنا وأمهلنا وتحسنا قى التأثى بكم ورحمنا؛ 
لك تق تقول رب لها زد رل انار 2 من العقوية على 


«الحقيقة» . 


قيقول له سيده: آنا زيتت لك وأطمعتك قيما آنت 
م آخذك ولم أعاجلك. فهذا على مجاز الكلام؛ 
المعروف عند أهل الفصاحة والتمام م 

عندما یتشهد «المجبرة؛ على «الجبر» بقول الله تعالى : لول جَْلنَا فى کل 
قرية أكابر مُجرميها کرو نها ۱۳۷۹ . 5 لله هو الذى «جعلهم مكارين» 
وقضى به علیهم؛ وركبه فيهم». ‏ يرفض أهل العدل هذا الاستدلال؛ سالكين 
لاويل قواعد البلاغة العربية التى «تنفى لفظا بينما تعنی الإيجاب معتى» أو 
العكس». . فيقولون: «إن جعل الله لهم هو خلقه لهم وتصويرهم فى کل قرية 
كما صور غيرهم. . وآما قوله: را فإنما آراد: لآن لا يمكرواء قطرح الا 
وهو يريدهاء استخفافا لهاء والقرآن عربی: بلسان العرب تزل» وهذا تقعله العرب 
33300003000 و 


6 فقال: طلئلاً4. تخرج لفظها لفظ نى 


Mm 


إثما. وقال الشاعر: 


ما زال ذو الخيرات لا یقول ویصدق القول ولا يحول 
فقال: لا یقول وإغا برید: يقولء فأدخلها ‏ [أى «لا»] ‏ وهو لا يريدهاء 
ووصل بها كلامه ليتم له بيته استخفافا لها. وقال آخر: 
بيوم حدود لا فضحتم أباكم وحاربتم والخيل يدمى شکیمها 
فقال: لا قضحتم أباكم» وإئما يريد: فضحتمء فأدخلها وهو لا يريدها. . وقال 
آخر: 


نزلتم متزل الأضياق متا فعجلنا القرى أن تشتمونا 

فقال: أن تشعموناء دا و مت أن تشتموناء ومعناها 

نفیء آراد؛ لان لا تشتمونا. .5206 
موه 

تلك أمثلة قليلة العددء آشر: ذج لثات الامثلة التى ساقها المتكلمون فى 
آثارهم الفكرية شاهدة على استخدامهم أساليب البلاغة وقوان لتأویل الآيات 
المتشابهات وإخراجها من الدلالات الظاهرة إلى العانی الححملة: تفيًا لتناقض 
القرآن واختلافه» وردًا للمتشابه إلى الحكم» وانشصار] لتوحيد الله سسحان 
بتتزیهه عن التشبيه ولتت ا رسد فاد والحلول. . وتسليمًا 
بعدله جل وعلاء التعضی تفويض الإنانء بالإرادة الإنسانية والاستطاعة 
البشرية» فى خلق آفعاله» حتى يكون حسابه وجزاؤه جزاء وقاقًا . . 

فإذا قامت هذه التصوص - التی تعمدنا إيرادها كما تورد «الوثائق»! ‏ شاهدا 
على أهمية هذا البحث القديم وجدارته باهتمام البلاغيين العاصرین. . وإذا أثارت 
هذه الأمثلة شهية الباحثين لزید مر فى هذا الميدان» تحققت البغية من 
وراء هذه الصفحات. 
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(۳) آل عمران:۷۷۔ 

(4) القاسم الرسى [رسائل العدل والترحيد] جا عی۰۱۰5 ۰۱۰3 دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱م. 

(5) القصص:۸۸. 

() الرحمن :۰۲۷ 
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۸ الفجر :۲۲ 

(4) الصدر السابق 

(۱۰ باه :۱۷. 

ال 

)١7(‏ العتکیوت:۱۳ 

(۱۳) القلم: 4۲ 


چا ۱۰۹-۱۰3 


(۱۶) یحی بن الحسين [رسائل المدل والتوحيذ] جا می-۱۱- 
۷ 


)٠١(‏ البقرة 
(۱) شاه :15۵ 

(۱۷) الاعرات :۱۷۹ 

(۱۸) [رسائل العدل والتوحيد] ج٣‏ ص۹۲٠‏ 
(19) التمل 8 

(۲۰) [رسائل العدل والتوحيد] ج۲ عی۱ ۲۲۳,۲۲ 
si (FV‏ ۱۲۳ 

(11) الحديد: ۲۹ 

(۲۳) آل عمران: ۱۷۸ 


(14) (رسائل العدل والتوحيد] جا می۲۳۰- ۲۳۲ 


عه 
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أنبياء مصر عبر التاریخ 


كل الاس يرددون : «مصر أم الدنیاه.. لکن يدو من 
حقائق هذه الدراسة ‏ «أن مصر هى آم الدنيا والدين أيضًاء 


بآدم» عليه السلا بدأت مسيرة الإنسان على الارضء فهو أبو اليشريةء الذى 
وی ی .. ولطمًا من الخالق» سبحانه وتعالی؛ 
بخلقه» اقترنت زعايته لهذا الإنسان يلحظات الق والاسعخلاق رار رال 


rrr E بدو‎ 


وبوحى الله لآدم» عليه اللامء بدأت النبوة قى السيرة الإنسانية» مقترنة 
بلحظة استخلاف الله لهذا الإنانء وتکلیقه ایاه.. 

وإذا كانت الدراسات الآثارية والحضارية تكاد تجمع على أن حضارة عصر هی 
آتدم واعرق الحضارات» فإن أولية مصر فى الرسالات السماوية شاهد على أن 
حضارتها هذه قد اقترنت بالدین الالهی والتوحيد الدینی» الامر التى جملها الا 
فى المدنية الدنيوية وفی التوحيد الديتى ایض . . 


wa 


١‏ تبوة ورسالة ادریس عليه السلام 


ومنذ حياة آدمء قى فجر الان‌انیت 
اصطفت مشيئة الله مصر - كنانة الله فى آرضه - لتبداً على أرضها النبوة والرسالة 
الدينية. . ففى ربوعهاء وانطلاقًا منها كانت بعئة نبى الله إدريس» الذى مثل فى 
سلسلة التبوة ثالث الأنياء. والذى عاش وبعث فى حياة آدم - عليهم جميعًا 
الصلاة والسلام -. . 

وإذا كان آدم قد وقفت علاقته بالشرائع الإلهية عند «النبوة؛ فقطء ولم يكن 
«رسولا». . وإذا كان هتا هو حال «شيث» أيضًا ‏ والذی لم يحفظ لنا التاريخ 
الوطن الذى عاش فيه - فإن الوضع مع إدريس كان متميرًا. . قهو معدود ضمن 
الأنبياء المرسلين» ولقد حفظ لتا التاریخ - وخاصة تاريخ الحكمة والحكماء ‏ ذکر 
مصرء باعتبارها الوطن الذى بدأت قيه أولى وأقدم رسالات السماء إلى الإنسات» 
على يد إدريس» عليه السلام- . 
يس تحدث القرآن الكريم: راک فى الکتاب إذريس هک صدیقا ا 
<> رفسا مانا عل امريم:<د. اه ط وإسماعيل وإدريس وذا الكفل کمن الصابرین 
خت وأدخلناهم فى رحا انم من المالحينَ» (لانید:۰۸۵ 0۲۸۲ وقى الصحيحين _ 
من حدیث الاسراه - آن رسول له محمد بن عبد اه مر یادریس فی السماء 
الرايعة - فى رحلة للعراج - ضمن من مر بهم من الرسل والاتییاه. . 
إدريس وسبقه على درب النبوة والرسالة» ومن ثم سبق مصر على 
درب الاصطفاء هذاء یتحدث الذين کتبوا قصص الا 2 الحافظ ابن كثير 
1 ۷۷-۷۰ ۱۳۰۲ - ۱۳۷۳ع] فى [اليداية والتهاية]: «إنه كات آرل بنی آدم 
أعطى النبوة بعد جده آدم وبعد شیت» علیهما السلام». . كما يقول الشهرستانی 
[ - ۵۵4۸ ۱۰۸ -1101م]: دولا كير إدريس آناه الله النبوة» فنهى 
المفسدين من بتى آدم عن مخالقتهم شر 

وعن معاصرته لادم يقول ابن إسحاق [۱۵۱ه 18لام]: «إته أدرك من حياة 


ة آدم وشیث: .۰۴ . 
ادم و 


آدم ثلائمائة سنة وثماتى سنین*. 


۲۳ 


لقد ولد إدريس «جتف*» وخرج من مصرء وجاب الارض المعمورة يومشذ 
كلهاء ثم عاد إلى مصرء وفيها بعث» حتی رقعه الله فيها مكانًا عليّاء بعد ان 
وثمائين عامًا. : واسمه فى التوراة العبرية «عنوخ»» وفی ترجمتها العربية 
«أخبوخ». . أما فى ١‏ إن احم + هارمیکط وعرّب اسمه إلى (هرمس». . 
ولابوته ومرجمية رسالته قى الحتكمة والتوحيد اشتهر «بهنرمس الهرامسة)» 
وترجمت له کتب طبقات الحكماء مع قصص الأثبياء. - 


ومعتی ذلك أن مصر قد دخلت فى دين الله» وعرفت التوحيدء وحيًا لهاء 
وليس وضعًا بشريًا وافراژا إنانيّاء وتلقت علم التبوة» واختضتت الرسالة 
أبى البشرية آدمء عليه السلام. 


السماوية من فجر الانسائیة» وفی 


بل إن ما بق لنا من قصص تبی الله ورسول إذريس» عليه السلام» 
لیوحی بأن هذا العمق الحضارى والسبق فى التمدن الدنيوى» اللذين 
مصر قبل سائر الحضارات» إما كانت لهما عروة وثقى بعلم التبوة الذى جاءها به 
رسولها إدريس» عليه السلام. . فأمومتها «للدتياء هى جزء من آمومتها «للدي 
يزت الرسالة التى شرفت يها مصر بعلوم: الحكمةء والتمدن» 
والسياسة الدنية» وعلوم الكونء الارضية منها والسماويةء إلى جانب علوم الشرع 
والدين. . حتى ليتحدث الذين أرخوا للحكمة والحكماء - ومنهم القفطى» جمال 
الدين أبو الحسن على بن يوسف [278 - 181 ه ۱۱۷۲ -1148م]- صاحب 
كتاب [تاريخ الحكماء] ‏ وابن جلجل؛ داود بن خسان [بعد ۳۷۲ ۹۸۲م] - 


صاحب كتانب [طبقات الأطباء والحكماء] ‏ يتحدثون عن هذه الأبعاد العلسية 
والحضارية فى رسالة إدريس اند دعا إلى دين الله» والقول بالتوحید 
وعبادة الخالق» وتخلي س من العذاب فى الآخرة بالعمل الصالح 

الدتيا» وحض على الزهد قى الدنياء والعمل بالعدل» وآمر الناس بصلوات 3 
لهم على صفات بينهاء وآمرهم بصيام يام معروقة من كل شهرء وحثهم على 
الجهاد لأعداء دیتهم» وأمرهم بزكاة الأموال معونة للضعقاء بهاء وغلظ عليهم فى 
الطهارة من الجنابة» وحرم المسكر من كل شىء من الشروبات؛ وجعل لهم أعيادا 


"mw 


كثيسرة فى أوقات معروفة وقريانات» متها: دخول الشمس رءوس البروج» ومنها 
رذية الهلال» وکلما صارت الكواكب فى بيوتها وشُرفها وناظرت کواکب أخرى. 

ولقد أقام إدريس يمصر ‏ ومن معه ‏ يدعو الخلائق إلى الأمر بالعروف والنهى 
عن النكرء وطاعة الله: عز وجل. ‏ ورسم لهم تمدين الدن؛ وجمع له طالبى 
العلم بكل مدينة» قعرقهم السياسة المدتيةء وقرر لهم قواعدها.. وعلسهم 
العلوم. . وهو أول من استخرج الحكمة» وعلم النجوم فان الله عز وجل» 
أفهمه أسرار الفلك» وتركيبهء ونقط اجتماع الكواكب فيهء وأقهمه عدد الستين 
والحساب 

كذلك نجد فيما جاء عن إدريس» عليه السلام؛ ما يشهد بآن رسالته كانت 
عاليةء لا محلية؛ انطلقت من مصر لتشمل كل المعمور من الأرض فى ذلك 
الحين» فهو قد كلم الاس يومشة بالستتهم التعدعة. . 
جماعة مدنا فى أرضها. . وأقام للأمم ستنا 
يأهله. . ووعد أهل مله يآنبياء يأتون من بعده» وعرفهم صفة النبی؛ فقال يكون 
برينًا من الذمات والآقات كلهاء كاملا قى القضائل المنوحات؛ لا يقصر عن مسألة 
يسال عنها: وآن يكون ستجاب الدعوة» وأن يكوت مذهبه ودعوته المذهب الذى 
يصلح به العالم. . وطیقت شريعته المعمور من الآرض» وكانت قبلته إلى 
الجتوب على خط نصف التهار - أى إلى أول بيت وضع للناس فى الارض  .-‏ 

وإلى إدريس ترجع جميع العلوم التى ظهرت قبل الطوفان. . وهو أول من خط 
بالقلم» وعلم أسرار الحروف. . وأول من تكلم فى الجواهر العلوية والحركات 
التجومية. . وأول من ينى الهياكل ومجد الله قيها.. قى علم 
الطب» وألف لاهل زمانه قصائد موزونة قى الأشياء الأر وق 
يخلّد هذه العلوم» ویحتظها من عاديات الدهر وآفات الثار والطرقان» بنی الأهرام 
والیرایی» وصور قيها جمیع الصناعات والآلات» ورسم قيها صغات العلوم: 
حرصا مته على تخليدها لمن بعده: خينة أن يذهب رسمها من العالم- -2. . 

كل غذا نت طبقات الحكماء س الأنيياء إلى إدريس عليه السللام. . 
وذلك قبل كشوف الاهرامات وآثار و 


سا الصریین القدماء. 


A 


قفى مصرء إذاء بدأت بواكير التوحيد الدينى قى الالوهية» وحيا سماويّاء منذ 
عصر آدم عليه السلام - ولیس - كما يزعم الوضعيون والماديون من علماء المصريات - 
افرازا بشرياء واختراعًا مصريا قبل الديانات والرسالات! -. . قالانسانية بدأت 
بالإيمان الدينى والتوحيد فى الألوهية» والعمق والسبق المصرى فى هذا التوحيد» 
هو جزء من رسالة إدريس» عليه السلام. - وكما علم الله آدم الاسماء كلهاء 
أوحى» سبحانه وتعالى» إلى نبی مصر إدريس علوم الحكمة والتمدن والسياسة 
الدنية وحقائق العلوم الطبيعية» فعلمها للمصريين» لحواصل ومضات التوحيا 
الدینی مع عبقرية العلوم الدنية على أرض مصر» جيلاً بعد جيل صعوذا تارة 
وهبوطا تارة أخرى - منذ فجر الاتسانية وإلى أن دخل أهلها - بالفتح الإسلامى 
لارضها - فى الشريعة الحمدية الخاتمة أقواجًاء وذلك عندما اکتمل دين الله الواحد 
بنبوة ورسالة محمد بن عبد الله» عليه وعلی كل الآتبياء والرسل أفضل الصلاة 
وازکی السلام. - 


موه 

وعبر هذا الشاريخ الصری - الذی هو آطول واعرق ما حفظت ذاکرة الإنسانية 
من التاریخ - ظلت ومضات ا حید الدينى قى مصر شاهدة على انتماء الصریین 
إلى دين الله. . ولعد تمثل ذلك فيمن زارها وعاش فيها وبشر من الأنبياء 
وللرسلین. .وفيمن ولد فيها ونشأ ویعث منها ‏ من قص الله علينا قصصهم فى 
القرآن الكريم. . وأيضًا قى حكمائهاء الذين جددوا الدعوة إلى التوحيد؛ ورفعوا 
راياته قى مواجهة طواری الوا قد يكونون أنبياء ورسلاً من لم يرد 
ذكرهم قى القرآن الكريم ورسلا قد قصصناهم من قبل ورسلا لم تقصصهم 
عليك 4 ا:8 . 


es 
۲۔إبراهیم الخليل‎ 
قالی مصر رحل إبراقيم الخليل» عليه السلام» وهو آبو الأتيياء - وكان ذلك‎ 
۱۵۸۰ق م]-.. بل إن هناك من يقول إنه نش‎  1718[ قى عصر الهكسوس‎ 
بمصر وبعث فيهاء  بدليل أن دعوته إلى التوحيد قد بدآت بالاعتراض على عبادة‎ 


لين 


قومه الآزر» - الذى هو «أزوريس» ‏ وکان معناه عتدهم الإله القرتى المعين ود 
5 تیال وف فى لال شين و [الاتعام: 606 ۰ ولا 
كي اكاك بن تاره ند زیی روہ -ف آزر مكول غرلا 
أتتخذ با لل اوققح الا شیر بل احتجاج الخليل ابر 

بمنطق الفلك والكوا والتجوم والذی لا ي یم الا فى متاح - 
البق م فل ریس - قى ازار مثل هذه العلوم 


- وید 


9 وكذلك تری إبراهیم ملكرت 


ت قال آنا أحبى وأميت قال راهم 
فأت بها من المقرب فبهت الذى کفر له لا دی رم 


الظالمين4 الیتر::۲5۸] 

ومن بنات صر هاجر علیها السلام - أتجب إبراغيم نبى الله ورسولة 
إسماغيل» عليه السلام ‏ وهو القی زوجت أ 3 
نسل العرب العذ: 


وقی إحدى رحلات ابراغيم الخليل: عليه اللام: آعاد العمرات إلى أول بيت 
وضع للناس فى الأرض - - الذى سيكوت الحرم 


۳۳۰ 


؟ لوط 

وقى مضر» صحب لوط 
الخليل؛ عليه السلام» وآمن برسالته. واهتدی 
رسولا ا امل «سدوم» - فى داثرة الاردن لاء 
هو اریز الحکیم 4 [التكيرت:555 


هاران بن تارح» عليه السلام؛ عمه إبراهيم 
ومتها خرج - بأمر الله - 
لوط وقال إثى مهاجر إلى رب 


دوه 
#-يوسف 

وإلى مصر جاء يوسف بن یعقوب: عليهما اللام. . يعد أن التقطته قافلة من 
» وباعته إلى قاقلة من «الإسماعيليين»» الذين باعوه إلى قائد شرطة 
عاصمة الهكسوس اصان». . وقيها امتحن. . وسجن- . وأوحى إليه ربه-. وبها 
بلغ رسالشه. . . وعمل وساس واصلح. . وکان ذلك على غهد الأسرة الخامسة 
دج سح ی 


نا تنوف ج كم 
+ لوقا اتلك او 


> قل ای على خر 


0 يعقوب 
وباستدعاء من يوسف. عليه السلام؛ إلى مصر وعاش فيهاء وعيد الله 
ودعا إليه نبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء عليهم اللام. . وعدد من 


۳۳ 


وحن له مون 4 زليقرة:+07. 

© وفی مصر ارتفعت رایات دعوة التوحيد الدینی» کأثر من آثار النيوات 
والرسالات السماوية» فى مناجاة «امتحتب الشالث» ۱۳۹۷1 - ۱۳۹۰ق م] لله 
الواحد الأحد: 


[أيها الوجده دون أت تو 

مصور دون أن تصور. . 

هادی اللایین إلى السيل ل 

۱ 

هوا فى رسالة التوحيد التى دعا إليها آم حب الرابع؟ - أخناتون - 
۷۰1 - ۱۳۶۹ ق م]. 


[أنت إلهء يا أوحدء ولا ثبيه لك. 

لقد خلقت الارض حسبما تهوى» أنت وحذك. . 
خلقتها ولا شريك لك 
آنت خالق الجرثومة قى الرا 
والذى يذرأ من البترة 
وجاعل الولید يعيش فى بطن آمه, . 


مهدتا إياه حتى لا ییکی.. 

ومرضمًا إياه حتى فى الرحم. . 

وأنت معطى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنان خلقته. , 

حينما ينزل من الرحم فى يوم ولادته. ٠‏ 

وانت تفتح قمه تماما . 

وتمنحه ضروريات الحياة. .]۰ 

۵ وكذلك. عند رميس الانی - ۱۲۹۰1 - ۱۲۲۳ ق م] - القى أذ العلم 
والحكمة والأخلاق من 


اث تبى الله إدريس» عليه السلام. . 
عه 

ا موسى وهارون 

وقى مصرء ولد ونشأ وتعلم نبى الله صوسی بن عمران بن قاهت بن لاوى بن 
يعقوب. . وأخوه هارونء عليهم السلام. . وفيها أوحى الله إليهم» وأنزك عليهم 
التوراة والالواح [حوالى سنة ۱۲۰۰ ق م] باللغة الهيروغليفية ‏ لغة مصر - 
فجابهت حرية التوحيد عبودية الفرعوتية على ضفاف وادى التیل. . ولقد ولد 
موسى فى زعن الملك رمسيس الثانى [-۱۲۹ - ۱۲۲۳ق م].. وكان خروجه فى 
زمن اللك متفتاح بن رسيس الغانى 18781 - ۱۲۱۱ق م۰۲ . اذب آتت وأخول 
لامي فى ذكْرى کچھ اذل نون ی چ فقولا له قلا بل یت 
یخی 6 :۱۲ . +14 


© ثم يتجدد ‏ فى مصر - ویسطع شعاع التوحيد عند رميس الثالث - الاکبر - 
111 --111ق ]۰ الذى قال عتدما احتدم القتال بيته وبين الوئئيين فى 
معركة «قادش! 

[رایت الله فى المعركة. 


كان أقرب إلى من جنودی. 


هو الذى تصرتى]- 


mr 


© حتى لقد غدت شريعة السماء وعقيدة التوحيد ‏ اللسین عرقتهما مصر من 
فجر الانسانية - روحا سارية فى التقاقة المصريةء تغالب «غیش الشرك والو: 
عبر التاريخ الصری الطويل» قتعکسها وتجسدها شهادة الصری» يوم الحساب» بين 
يدى الواحد الأحد ‏ كما جاء فى «متون الاهرام» - 


انا لم أشرك بالاله. 

آنا لم أعق والدی. 

أنا لم ألوث ماه الیل 

نا لم أصد الماء فى موسم جریانه 
ولم أقم سنا قى مجراه. 

آنا لم أنقص القياس 

ولم أطقف الیزان. 

أنا لم أطرد الماشية من مراعيها. 

أنا لم آتسبب فى بگاء أحد 

آنا لم أحرم إنسانًا عن حق له. 

آنا لم أخخطف اللبن من فم الرضیع. 
نا لم أطفئ شعلة فى وقت الحاجة إليها. 


الله . .] 


حتى لیقول ابن كثير [۱ - ۷ ٤۱۷ھ‏ 17-7 ۲2۱۳۷۳ 
عن مغالية 


ع ا دحا ص۲۰۶ 


ود 


نينا 


۸ عيسى ابن مریم 

وإلى مصرء لجأ عيسى ابن مریم مع أمه ‏ سيدة نساء العالین - طلبا للأمن؛ 
ونجاة من طلب «هیرودس؛ [4ق م - ۳۹م] - الذى آراد أت يقتله -. . وفى مصرء 
وجدوا الأمن والقرار رجا ابن مریم وأ ية هت إل رو ذات قرار ومين 
[للؤضون: 9۰]- 

وعندما جدد الميح» عليه السلام: رسالة التوحيدء وأعاد الروح إلى الشريعة - 
بعد أن تحول التوحيد إلى «وثنية - مادية» على يد اليهود ‏ احتضنت مصرء على 
الفوره دين التوحيدء الذى بشر به عیسی» عليه السلام. 

© فلما اتحرقت الدولة البيزنطية ‏ وللجامع التى انعقدت قى الدن البيزنطية. . 
«مجمع نيقية؛ سنة ١۳۲م‏ و«مجمع الق طنطينية* سنة ۳۸۱م - بتوحيد النصرانية» 
وانسدت «الغتوصية الهلينية» هذا التوحيدء خاضت مصر معركة الدفاع عن 
الترحيد» وذلك عندما رفعت «الآريوسية؛ ‏ نسية إلى أسقف الإسكندرية 
«آریوس؛ [۲۵۹ - ۳۳۹م] - رفعت لواء التوحيد فى الالوهیة» وتمسكت بأن الله 
جوهر أزلى أحدء لم يلد ولم يولدء وكل ما سواه مخلوق؛ حتى «الكلمةاء 
فإنهاء كغيرها من المخلوقاتء مخلوقة من لا شىء. . وأن المسيح لم يكن قبل أن 
يولد. . وأن الله قد غباه من الصلب - الذی وقع على الشییه -. . 


© ولقد حفظت مصر كل هذا الفكر الترحیدی. حتى بعد آن طنت عقائد 
قانوت الإيمات البيزنطى على آغلب كتائس التصرانیة» فضمت «مخطوطات نجع 
حمادی» - التى اكتشفت سنة 2۱۹6۷ - أقدم الأناجيل التى حفظت نقاء التوحيد 


1١157‏ صفحة» جمعت فى ثلاثة عشر مجلد) ‏ تسد شهادة التاريخ على ولاء 
المصريين لعقيدة التوحيدء كما مثلتها النبوات والرسالات السماوية التى تعاقبت 
على ضفاف التیل . 

وإذا كانت هذه الاناجیل قد تهت من الدمار الذى أصاب به البیزنطیون تراث 
التوحيد النصرانى» عندما أحرقوا مكتبة معبد «سراییوم» - بالاسکندرية - وغالبية 


ra 


سخطوطات مکتية الإسكتدريةء وأغلقوا أبوايهاء بعد قتل عميدها. . فإن بقاء هذه 
الاناجيل - التی سبق تاريخ تذويتها تاريخ تدوين الاناجیل المشهورة - متى: 
ومرقص» ولوقاء ويوحنا ‏ بعشرین عامّا - قد فتح الياب لإعادة كتابة هذا التاریخ» 
الذى يتميز فيه دور مصر - صاحبة أول كنيسة نصرائية - على درب التوحيد الدينى» 
هند عصر آدم» ونسی مصر إدزيس» وحتى رسالة اللسيح: عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام. . ذلك هو تاريخ مصر مع النبوات والأنبياء والرسل والرسالا: 
© بل لعلها ذات دلالة لا يخطؤها الفكر أن يختص القرآن الكريم - فى صفات 
الأنياء والرسلين - صفة «الصديق» بالذين بعثوا قى مصر أو عاشوا فيها إدريس. . 


الشف الى ت اا € لآل عمران؛ 6۲ ۳[ 


لین التاریخ المصرى مع التسوات والرسالات. . 
والذى هو آقدم واعرق تاريخ لوطن من آوطان الدتيا مع الر 
دخول آهل مصر أفواجًا فى الاسلام» عتدصا اهلت عليهم عقيدة التوحيد 
الاسلامیة» فى آرقی صورها . قلقد | 
وقلویهم: بعد ما عانوء من ات یدات الك Î‏ القلة ليتية ب 
الدين. . فكان العطاء المصرى» فى ظلال الاسلام؛ امتدادًا للعطاء التاریخی لمصر 
تحت رايات النبوات والرسالات. 


eos 


ومراجح 
فى حقائق هذه الدراسة ‏ غير القرآن. .وکتب السنة. . ومعاجمهما وفهارسهما - 

انظر: 

- -[قصص الأثبياء] لعبد الوهاب التجار - طبعة دار إحياء التراث العربى‎ ١ 
بیروت.‎ 

٣‏ [طبقات الاطباء والحكماء] لابن جلجل - تحقيق 


اسئة 1488م. 


: فؤاد سید - طبعة القاهرة 


۳ - [الاعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوی] ۳ - تحقيق ودراسة:د. محمد عمارة - 
طبعة 

5 [أختاتون] للدكتور عبد التعم أبو بكر - طبعة القاهرة سنة 1971م. 

© [داثرة المعارف] لفؤاد أقرام البستانى ‏ الجلد الأول طبعة یروت سنة 
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وت سنة ٤1۹۷م‏ 


1 [الموسوعة الأثرية العالیة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م. 

۷ - صحيفة [الأهرام] قى ۳۰ - ۱۰ - 2۱۹۹3 - مقال للدكتورة تعمات أحمد 
فواد. 

۸ - مجلة [الهلال] عدد يونيه سنة ۱۹۹۵ - مقال للاکتور أحمد عشمان. 


ees 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


هاذا تعتى بشرية الرسول 98 ...- 

المتهاج التبوى قى الداعبة. - والح 

النیاج الوسطى فى التعامل مع الستة 

قل إغا علمها عند وبی ... 

لماذا کان ضومتا فى رمضان؟ .... 

الصوم: تعظيم للإرادة والضمير 

اذا كان حجنا إلى :البيت العتيق؟ ... 

مؤتمر المج الأكبر 

سنة التدرج فى الاصلاح : 

التمثيل الفتى لادوار الصحاية» وضى الله عتهم ... 

روح الحضارة الإسلامية 

الاسلام والوطنية ...... ۲ 

التقريب بين المذاهب الإسلامية 
دية . . والآخر الدینی. 


. والتكفير. . وکتب الضلال 


نصوص نی علاقة العقل بالشرع عند آبی حامد الغزالی وآبی الولید ابن رشد 
فى تجدید القلسفة الاسلامية 

التنزيه والتشبیه 

آنبياء مصر عبر التاریخ 


وقائد الاعة. . ومزمس الدولة. . والحضارة: النبى 5 فى سطرر ٩‏ 


۱۷ 
1۹ 


لفل 
۷۹ 
۱۹۳ 
۲۰ 
۳۲ 
Yo‏ 


a 
23 ۰۳| ۳۰۷۹ رقم الإيداع‎ 
1.8.8.۸. 977 - 09 - 0920 - 3 الترقیمالدولی‎ 
کتاب فى فقه الحضارة الإسلامية‎ 


هذا الكتاب 


ءإن الخضارة الإسلامية ليست كغيرها من الحضارات.. 

- فهى ثمرة من ثمرات الدين الإسلامى.. صاغتها وصبغتها روح 
الوحى القرآنى.. وقام بتأسيسها خاع الأتبياء والمرسلين -صلی الله عليه 
وسلم .- 
- ولذلك فهى مع آنها إبداع بشرى ‏ خخالدة: لارتباطها بالدین 
الخالد؛ والوحى الحفوظ والشريعة الإلهية الخاتمة.. 

ءلکن هده الحضارة تتراجع يتراجع العدل والشورى والاجتهاد 
والتجديد.. وتزدهر قى دورات الإحياء والاجتهاد وعلو مقام الإنسان 
فى الدولة والثروات والاجتماع.. 

ءوفی العلاقة بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأحرى» هناك 
قوانين تحكم التفاعل الصحى بين الحضارات.. وهتاك عوامل للخلل 
الذى یدفع الحضارة إلى «التبعية, أو إلى «الانقلاق)) .. 

ولققه روح الحضارة الإسلامية .. والوعى بالقوانین الحاكمة لتجددها 
وإحيائها.. وعلاقتها بغيرها من احضارات.. يصدر هذا الكتاب . 


